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 ةملك ةمجر تملل

من  ،مفاجئ تصال هاتفيإوردني  ،1027 ول كانون ال واخر أ في

  ،صديقي الدكتور فيكتور بنالو
 
  الذي يعمل طبيبا

 
ستشفف  بالم جراحا

في  زيارته يخبرني بضرورة تصل بيإ. الفرنستيةدينة دانكرك الجامعي بم

 وعن ،سبب الزيارة ستفستر منه عن  أن أ حاولت   .قرب وقت ممكنأ

 .ي معلومةأن يزودني بألكنه رفض  ؛بخصوص الموضوع كثر أتفاصيل 

 .ريأمر لا يحتمل التأخ فييحتاجني  ه  ن  إ فقط قال

  ت  ب  ك  ر   ،في اليوم الموالي 
 
من  ،القطار على الستاعة الستابعة صباحا

حم في اتتز كانت سئلة التي ر من ال بداخلي الكثيو  ،لى دانكركإباريس 

  كنت   ،هنيذ
 
 .الحيرة تتملك كل فكري و  ،مرتبكة قليل

 أ ،شاقةبعد رحلة طويلة و  وصلت  
 
لى مستشفف  سان إ خيرا

 أزره منذ أ الذي لم  المستشفف   ،فريناندو
 
 فقد كان ،ربع سنوات تقريبا

الطقم الطبي  ل الذي نظمهاحتفيوم ال  في ذلك المكان، هو لي   يومخر أ

 ء  ز  معه ج   ذخأالذي  المرض ،من سرطان الثدي التام بمناسبة شفائي

 .كثر صلبةأة أشكل مني امر و  ،من جستدي

ستقبلني بعناق حار إ ،نتظاري بمكتبهاكان الدكتور فيكتور في 

 لم   ،الوجعها الكثير من الحزن و انايثحمل في ت بشستامة مكستورةاو 

 ثم ،قاور سلمني حزمة من ال و   ،طلب لي فنجان قهوة .عرف سببهماأ
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لى عبارة كتبت بقلم حبر إتركني مفدودة  ،لى عملهإ بسترعة نصرفا  

  .باللغة العربيةو ولى سود على الصفحة ال أ

 أكي  ،هذه الرواية بدم القلب كتبت   ،يا أمي" 
 
نني أ ،خبرهم جميعا

 
 
 أ م  ل

 
 " لتلك الدرجة كن سيئا

 حستستت  أ .ششتني ،ربكتنيأ ،خطفتني من نفس ي هذه الجملة 

شلل  ،سفل ظهري أيستتقر و  ،قطرات ماء بارد يشسترب من رقبتيحينها ب

 ،تهاوى من مكانيأنني أكو   شعرت   .صاب عواطفي دفعة واحدةأهلمي 

 أنني أكو 
 
 .   سقط من علو شاهق جدا

بيض على تفقد كومة الورق ال  ،المزلزلةرغمتني تلك الجملة أ

من  ،خرآلى إمن نص  ،خرى ألى إمن صفحة  ،الموضوعة على ركبتي

  .حاسيس المتدفقةتائهة بين زخم ال  كنت   ،خرى ألى إرسالة 

قحمني فيها الدكتور أي ورطة أ :قلت في قرارة نفس ي حينها

 ؟ستطور ال هذه يبة تنتظرني بيني قصة غر أ ،فيكتور 

  ،رسائلكتب هذا ال من نأيبدو "
 
  كان متعبا

 
  ،جدا

 
 وخائفا

 
 
 ضائعو  ،جدا

 
  " ا

غارقة في تفاصيل  بينما كنت   ،فيكتور  الدكتور  هكذا قاطعني

س الصغيرة التي وضعها ولى مليئة بالدسائالصفحات ال  ،الحكاية

 الكاتب ب  
 
 ي  أ .وفي ذكرياته ،في حياتهو نصه، في توريطنا ةيغ

 
 ن  م   كان   ا
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  ،ذكراتالم ههذ كتب  
 
هو عالم و ال بنصف نظرة، يلمح كان   فهو حتما

 . كل يوم أكثر يضيق من حوله

ت أخطأنني أة أفج شعرت  و  ،أعهده لم   نتابني خوف غريبا  

ي صدفة هذه التي جمعتني بكومة ورق أ .لى هناإ الطريق حين جئت  

 .الكلمات؟بين  بعناية تخبئهاو  ،سرارال  تخفي الكثير من

زاد هلعي حينما و  ،لتباسجتاحني كل هذا الادري لماذا ألا  

  ذكراتن صاحب هذه المأفيكتور  الدكتور  خبرنيأ
 
بعد  مات منتحرا

 أنه أو  ،قبل يومين فقطمخذرة  حقن نفسته بمادة ن أ
 
 كان مصاب يضا

 
 ا

 ،دويةتناول ال  بفكل قاطع كان يرفض أنهو  ،نيةإضطراب ال  بمرض

، وقاتغلب ال أباك في رتال و  يجعله يعيش حالة من الهلوسةمما كان 

 و  ،وكأنه يعيش داخل حلم لا ينتهي
 
فقدان  كان يعاني من أحيانا

  .تخاد القراراتإالقدرة على القدرة على التركيز و 
 
أنه  ،وكان يقول دائما

 عن نفسته، أي أنه لا يدرك ذاته بالصورة المألوفة، وأن 
 
أصبح غريبا

حدد نوعية هذه  ، لكن من دون أن ي 
 
 قد أصبح متغيرا

 
العالم أيضا

واضحة، كان يفعر  أن بداخله نوع من الخواء، بصورة  التغيرات

ا  . وعدم القدرة على التفاعل مع محيطه بالطريقة التي يريده 

لى إ سريع بستؤال حتى توجهت   ،ه المعلوماتن سمعت هذأما  

 : فيكتور الدكتور 

 ما المطلوب مني يا دكتور؟ -

  : رد بنبرة يتخللها حزن مكابرأتذكر أنه 
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 ت عددأقر  -
 
 ر بيك ا

 
      ،نال  وراق التي بين يدكمن تلك ال  ا

 .لى وجهتهاإن تصل أ من الواجب ،الرسائل الكثيرةن تلك أب حستستت  أو 

 .لى العربيةإمن اللغة الفرنستية  ترجمتها ،عزيزتي كلوديا منك ريد  أ

  م  ل  و   -
 
 بط؟ضالالعربية ب اللغة لىإ الترجمة

  ه  ن  إما كتب في وصيته، قال  هذا - 
 
ترجم هذه يتمنى أن ت

 .وتنفر بعد ذلك ،لى اللغة العربيةإالمذكرات 

رغم  ،خرآي سؤال أرغب في طرح أ لم   كلمه، بعد ما سمعت  

 توجهت  راعي و ذتلك الحزمة تحت  حملت  مزدحمة بالأسئلة،  أنني كنت  

 مر كان ال  ،لى محطة القطارإ
 
 أ

 
 .وس مروعب  ابك ه  ب  ش

و ربما أتحمل كل ما سمعته أن أ ستطعت  ادري كيف أ لستت   

 .بطضالعرف بألا  ،نني سمعتهأخيل لي 

 اكتبه مذكرات، ةغارقة في ترجمنا متورطة و أو  ،ذلك اليوم ذو من

 و   ،نه رحل بطريقة موجعةأسوى  ،عرف عنهأرجل لا 
 
 سر  هخلف ك  ر  ت

 
 ا

 كبير 
 
 .ا

من الستهر  نصفجهد سنتين و  ذكرات،الم همني هذ ت  ذخأ 

بحث عن أن أ دةخلل تلك الم حاولت   والرق، الحزن و  والتفكير والحيرة

كل المدن التي  زرت  و  ،الرسائل أو المذكراتسمه في ا  كل شخص ورد 

 
 
 عرفت  . العداءقربين منهم وحتى بعض أصدقائه الم لتقيت  إ ،عنها ب  ت  ك

 
 
 ر  ، ع  عنه كل ش يء تقريبا

 
وأخر أيام  كيف قض ى طفولته وشبابه ت  ف
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 .. ثم علقة حب ،بينه علقة صداقةحتى صار بيني و  عرفته .حياته

، كما لو أنني في كل لحظة أمامي راهأنني أكما لو  ،لى قلبيإ ذنف ،حببتهأ

 أصار بيننا  .أشاركه أدق تفاصيل حياته
 
، حكايات منتصف الليل يضا

 .كثر من شخصالتي لا تحك  لأ تلك

 
 
كما كان  ،ذكراتنفر هذه المأن أ ،بين نفس يبيني و  ،وعدته سرا

 ثلى حيإ والكبيرة سراره الصغيرةأتصل كلماته و  نأو  ،يفتهييريد و 

 .ن تصلأكان يريد لها 

ضع أو  ،تعب صدري أستريح من ثقل أن أي ستطاعتاب ،اليوم 

 خيأ
 
 . بين يد القارئ  ذكراتالم ههذ را

 ..  مذكراته ىحدإيقول الكاتب في  

قول كل ش يء كما حصل أس ،لا خطوط حمراء في كتاباتي" 

هذه حقيقتي  .مارس الرقابة على ما كتبتأ لم   .دفعة واحدةو 

 و 
 
 " نا ببساطةأهذا  ،هذه حياتي كما عشتها ،حقيقتهم جميعا

 

 .. كلوديا شرف الدين
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 ثانيةالرسالة ال
 لى ريماإ

 1021ول تفرين ال  21
 

   .جميلةال حلمشة ال يا فرا ،ريما

 ... اه  ن  ت  كان يمتد بفكل لا م   كل ش يء

 ،ه الرعفة القاسيةريثما تتقلص هذ ،بعض الوقت فقط

 روته ، من سماء هذا البحر المنس ي في جبوتختفي الغيوم الستوداء

  .عزلتهو 

 ؟البحر أتحب   -

 .ثمة شبه بيننا ،حزنه الفخم المتعالييستكنني  -

  ،ثمة مستتحيل ما يحكمنا   
 

قد  ،نفتهيو  دننا وبين ما نريبي يقف

شلء روح  تائهة لا وجهة لا تنفك تتركنا أ المستتحيل ذاكرة،ا هذيكون 

 تنسج من حولناو  ،صعبذاكرة مبهمة ترسم طريقنا ال  .البحر عدا لها

ولفرط  ،قد يكون المستتحيل، فكرة نعيش معهاو  ؛الكبير  الفراغ كلذ

نتخيل أنفستنا خارجها،  لأننا لم  يمان بها سرقت منا ربيع القلب، و ال 

 أ
 
  دخلتنا خريف الحياة باكرا

 
  .جدا
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  شخص عابر  ،ن يكون المستتحيليحدث أو 
 
ترك و  مر بنا سهوا

  تركناو  وراءه أجمل الحرائق،
 
الستؤال  لكشاردين في قستوة ذ أيضا

قلب محروق؟ يحدث أن و  عار   ده بجستد  ين سنمض ي بعإلى أ :القاتل

 احين كان لز  "نعم"كلمة  ،يكون المستتحيل
 
 ."لا"ن نقول أعلينا  ما

 ،نس ى كل ش يء دفعة واحدة، أحاول أن أخرى عيني مرة أ أغمض  

سراب في يث لا ح أن أبتعد قدر المكان، ،من الداخلفرغ ي أن أشتهأ

 أو  أن أحمل الجستد حقيبة سفرو  .ستكانتيإيقيني و 
 
  ،مض ي بعيدا

 
 بعيدا

 
 
حيث لا ش يء غير أنا  ،ذاكرةبل  ،ا الفراغ الموحشهذ وأهرب من .جدا

 ملاكس وهج ال منطقها المعو  ،ة الحياة، قبل أن تطفئ عبثيي كنتهالذ

تمزق ما حرقني شاعرية الحلم البستيطة، و قبل أن تو  ،داخليالبقاء بو 

 ،رتباكال هو ودروب الستوتدفعني صوب  .أحاسيسو  تبق  لي من صور 

 
 
 . ذات شتاء طريقه أضاع كغزال بري  وحيدا

  صت  ، أنني غه الحكايةالكبر في هذو كان ذنبي الوحيد
 
 شيئا

 
 
ى القدر المروع ر أ كنت   .في كومة القضايا الكبرى كما المجنون  ففيئا

توقف عن الحلم بوطن أ كله لم  رغم هذا و  ،بوضوح ي ينتظرنيالذ

 يليق 
 
 .هادئ كجناح فراشة ،م، وطن دافئ كصدر ال بنا جمعيا

  هذا الحلم
 
 وبستيطا

 
كشفف مخاطر حال دون أن أ مهما بدا تافها

 أ ندون أو  ،اللعبة مع الكبار
 
  ،ستوعب كم كنت صغيرا

 
  صغيرا

 
 .جدا

  خسترت  
 
  وقتا

 
لأكشفف هذي الحقيقة، وأقنع نفس ي بضرورة  طويل

  .الوطن الحزين هذا ورثاءمام الصمت أ
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  مفيت  و  ،البوصلة في لحظة دوار ضيعت  
 
، رض باردةأ على حافيا

ات كنت ظللح ،ماميثل الضباب الكثيف المترامي أكرى أ كنت بالكاد

 لواأتوقعه خيط أ
 
  .كثر، يلتصق بكفي لا أن دقيق جدا

 
 ر  ع  أ

 
الن أنني  ف

المستدودة من كل و  الضيقة زقةفي ال  ركضت  و   ،لكت المستاأخطأ

  .الجهاتو  الجوانب

 الوفياء عنفوان رجالهاو  ،ملت نفس ي وشموخ القضيةتأفكلما 

  هي زادت ،نة منهمحتى الخو و 
 
 صارت أو  ،عني بعدا

 
  كثر ظلما

 
 ،و وحفية

النار المفتعلة ار كرماد ندثال و نا خطوة خطوة من التلش يقتربت أاو 

 .فينا

 ربما  ،ماير 
 
 علينا أ كان لزاما

 
ع ضوء الفجر كي يف ن نحترق سويا

  ؛طال انتظارنا لهو  ،ي طال غيابهالذ
 
أن نفصح  علينا ربما كان لزاما

 .الطريق بدايةأسرارنا منذ 

 عزيزتي  وحدك  
 
 أكن معنى أ ن  عرفيت

 
، حد حد الهوس ون اندفاعيا

 الجنون الذي يلمس الغباء 
 
 ي جمل سنوات عمر أغامر بأن أو  .أحيانا

عد نخاف زنازنهم ن ننا لم  فقط لأثبت للصوص الوطن أ ،القصير

، لا وراء ش يء مبهم غير واضح الملمح ر سيأن أو  .رصاصهم الطائشو 

ثقل  ،كملهثقل جيل بأ حمل على كتفيأ ني كنت  نفقط لأ  مهم؛ لش يء

  .لام المفتركةالو كةحلم المفتر ال 

 ؟ ، إلى الموت الذي يفتهينالى هناهذا الذي قادني إأي جنون 

 ..نعم 
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تفاصيل  أخذ ي لم  ننستبب أكان ب؛ ن عطبي الكبيرأدرك الن أ

 ذلك قصد، أالبستيطو   الصغير ليس الموت بمعناه ،لك الموت بجديةذ

منا،  ءمع كل قطرة نفقد جزو  ،لينا قطرة قطرةلموت الذي يشستلل إا

 
 
 علينا نفقد شخصا

 
  نفقد ،عزيزا

 
  حلما

 
 مع كل ق ،كبيرا

 
 طرة نموت قليل

 م  م  فتها الح  ذق متفحمةكصخرة بركانية فنصبح  ،ش يء فينا ينصهرو 

 
 
 .بعيدا

غمض أنا أ، و حمررخة مجروحة كانت تشسترب مع دمي ال ي صأ  

  ؟عيني لحظتها

  ،ه الروح عزيزتي ريماهي منهكة هذ ه كمآ
 
ن أ فهل كان ضروريا

نتظار ا  ن نضع بيننا مستافة فينا؟ هل كان لابد أي يكبر الفوق نفترق ك

متى ؟ ا التدفق المخيفنكتب لبعضنا رسائل بهذيمكننا أن حتى  شاق

  كرتك؟ هذا التيه الذي أحسته كلما تذكل ، فتهىالميلغي حضورك 

 لا أعرف .بة؟ لأخبرك بهذه القصة الغريفقط نت  خترتك أا   م  ل  

أن أبوح لك  اج  ت  أنني أح  هو كل ما أعرفه  خير ال  هبلييا  لكن   ،صراحة

 
 
ة المستروقة دمع الطفول .زمن بعيد ذي يستكنني منالذ نينبستر ال

 
 
 قص عليك و أن أ اج  ت  ح  أ .على خدي مايزال ساخنا

 
جم ح من لو قليل

 تقاطع ي ا الذنخوف قتلهاو  فنت في عز اشتعالها،شواق التي د  ال 
 
      ،يوما

  .قدرنا المشفابهو 

كحبات  العمر الهارب اهذ خرى من خريفسنة أ أودع   ،أناها 

الكبير  كستري ن أحس حينها أ لماذا يا صغيرتي لم   .رمل من قبضة يدي
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 حيث القصة ال ؟كان هنا
 
 ،سمك  ا  و  ،يث عمق عينيك  ح ،كثر تعقيدا

 .ي تجهلينهالذ ماضيك  و 

تعرفي  لكي ،وايةه الر عض الصبر حتى أنهي هذمنحيني با   

 الصول،حقيقة البداية و ،حد غيري يخبرك بها أ التي لن  يقة الحق

 عرف وحدي أ حقيقة
 
  تفاصيلها شبرا

 
جزاء المفقودة ال  ملكأو  ؛شبرا

 ، و  تغادرني رائحة المنطلقات لم  و  ،بعد اكرتيأغادر ذ لأنني لم   ،منها
 
 م  ل

 
 
 أ
 
  س  ن

 
  أبدا

 
  كنت   تاريخا

 
  .فيه طرفا

أعلم  .يملك حق كتابتها لأنني فقط من ؛كتب حياتيمن سأ انأ  

 
 
  نني لن  أ تماما

 
 جعلكقد أف ك،يلإفي نقل تفاصيلها  أكون موضوعيا

 
 
وتحبين البعض  ،كرهين بعض أبطالهات ،ودون تخطيط مستبق عبثا

 .خرال 

 
 
 أ
 
 أفي حياتي  ر  هل م   ،الن ل  اء  ست  ت

 
م كل أ؟ نت  أ بمقاسك   بطال حقا

  قد أوجعك   ،من عرفت كانوا على هامش الحكاية؟
 
 ،عزيزتي قليل

 و 
 
 .تجاهيإرة شعور ذأن لا أحرك فيك  يمكن أيضا

 ،كم كانت الحياة قاسية ،قول لك  هو أن أ الن، ا يهمني فقطم   

  .اجةذاك القدر من الستعلى ذ و كم كنت  

 ، و  وقتك   ن  ني القليل م  ط  ع  فقط أ
 
 ف  ت

 
 ،نهايتها النص حتى دي هذق

هناك مشستع من  د  ع  ي   فلم   ،ينصفنيمامك و أ هو من سيدافع عني

  .الصمت المزيد من حتى نضيعه في الحياة



 أ حمر -

14 
 

 إ
 
 ننا ن

 
الكتابة  .صوات عاليةما لم نستتطع قوله بأ ب كي نقول ت  ك

 علي نال و .مام من نحبوحدها تقدر على كفف أسرارنا الصغيرة أ

واحدة عكس  الموت يأتي دفعةف ،ن يدركني الرحيلقبل أتدارك الزمن 

  .خرى للبكاءفرصة أو  التى تمنحنا دائما فرصة للبوح الحياة

، وسحبني ت صدفةالتى طرأ اتنعطافتوقف مع الكان لابد أن أ

  ،ليكمستارها الجباري إ
 
               عرف سر خوفها معي ذاكرة لا أ حامل

 كان لابد ان أتبع عواطفي المتكتمة على لغزها إلى حيث تستير  .صمتهاو 

  .ينأسال إلى أن أدون 

 لا أ
 
 .الرائحةيا دمفقية العطر و  ،خفيك سرا

تزداد و  ،كثرهي مستألة وقت لا أ صار الموت حالة مؤكدة فقد

 إ
 
 ضانتحل  دعوك كل صباحمام بحر يأ خر بعد آ حتمالية وقوعه يوما

 يضرب لك أجمل المواعيد وأحلها، و الجزر فوق خريطة المد و  لحياةا

 .التيهعلى شرفات ساحل القلق و 

 رض البهذه ال على فتاء الما جاء كل
 
 اردة، صار الموت شهيا

 و 
 
خارج ن في الكما تمطر ال   ،هي تمطرو  الرحيل شتهيأ رتسو  ،منتظرا

  .حتراقال الفوق والصبابة وبغزارة 
 
 أ
 
  ل  ء  است  ت

 
فعل فينا كل لماذا المطار ت

 ؟هذا الحنين

 .. عرف ، صدقيني لا أه الرغبةلا أعرف سبب هذ 
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ندهاش ي بستماء إنعم مايزال  ،لك   ت  ن قلإ من كلميلا تستتغربي 

حظة الولى، يوم  لفوارعها كما البو  اسحابه  بو ا بحره  و  ه المدينةهذ

 أدخلني إليه  ، و ا لعنة الوطانه  رمتني ب  
 
 ا القدر من الباب الخلفي باحثا

 .، وعن حب سرق مني لحظة عنفوان مفرطمختف   عن دفء  

كريات الذ لملم شتاتأدري كم يلزمني من العمر كي أ لستت  

ضيعت  نينوكأشعر أ .يمستك يدي بقوةيعد هناك من  لم   ؟المعطوبة

، والحجر الول، ىونستيت شكل الرض الول .نتمائيإ، و هويتيو  ،لغتي

 . في الحي القديم عجوز سم جارنا الا   نستيت  والنغم الول، و 

ه الغرفة اغ وسط هذبالفر  مكتظ ،نا بمن رحلوامزدحم أ

قد مات كل ش يء نبق  على قيد الحياة و  نأي معنى في أ .البيضاء

  جميل فينا؟ 

 .. ه ثم آ هآ 

وذلك بعد أن  ،ي بدأت رحلة علج شاقنأن أن أخبرك   فاتني 

  قبل ثلثة أشهر  اللوكيميابإصابتي  كشففت  إ
 
صدفة لك حدث ذ .تقريبا

ومن شعور بالتعب والعياء  ،دوارمن  مفاجئة جتاحتني حالةإحينما 

تقيأت وكدت  .من البيت ةالقريب أحد المقاهيفي  ناوأ والحمى والتعرق،

لجراء ف  إلى المستشف على وجه السترعة طلب نقليمما ت ،ختنقأ

فحوصات دم وفحص وظائف الكلي والكبد،  ؛زمةالتحاليل الطبية الل 

التى و الفحوصات الخرى،  من   ير ثوالك مستتوى خمض اليوريكوفحص 

 .اللعين المرض بذلك صابتيإ الخير  يبينت ف
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حصص العلج ، و علب الدواءو  ،حتمل رائحة المستشفف أعد أ لم  

تمكن من  يالذ لموال ،عيفهاتكبلني حالة الهوان التي أ باتت   .الكثيرة

 ،ا الستريرلى هذكرهت نومي طول اليوم ع .صار يزعجنيكل جستدي 

 ،بيضأقرف من أي ش يء لونه أ صرت   .تنتهيالتي لاالحقن  كرهتو 

 .وطلء الجدران ، المناشف،ت، المخداالستتائر ،الفرشة

  ختفت ملمحهإوجهي 
 
 و  أصبح شاحبا

 
لا حياة كغصن ميت  جافا

  حواجبي، و رموش عيني، و س يشعر رأمن  الكثير  فقدت   .فيه
 
 ؛أيضا

طانية الذي يهاجم الخليا الستر  ي و الكيما لعلجل الجانبية ثار ال بستبب

 في الجستم
 
 الخليا  المتنامية سريعا

 
جدة االمتو وتهاجم هذه الدوية أيضا

 .في جذور الفعر

  ت  ر  ص   
 
  شبحا

 
 ، وصرت  ةإليه في المرآ نظرت   نيخيفني إ ،هزيل

 ،وحده البحر الممتد على طول البصر .ي تفعل خوفيخاف المرايا التأ

  ، يخفف عنيالغرفةة المطل من نافذ
 
 يجيب و  ،ة المرضوطأ قليل

 
أحيانا

 .عن بعض السئلة المستتعصية التي تحاصر قلبي من وقت لآخر

ضافية من ، يمنحني مستاحة إق في زرقتهر اوحده البحر الغ

 .وحده البحر يستتحق الالتفات .، ويعوضني عن كل ش يء فقدتهالحياة

 أسمع نبرة صوتك   أكاد   .اكرتهذء و يا لون الما ،ريمتي المجنونة

  خفي عنك  أكيف لي أن  الغاضبة وهي تعاتبني بحزن،
 
  موضوعا

 
 خطيرا

 كهذا؟
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 قبل شهر، التى أرسلتها لك    1 ولىال في الرسالة  خبرك  لم أ كيف

أخبرك بتفاصيل أكثر في هذه الرسالة  لم   م  ل  و  .عن مرض ي المفاجئ

 أ
 
 آ .؟يضا

 
أنا نفس ي لا  ،بالمزيدخبرك لكنني لا أستطيع أن أ سف جدا

كم لا و  ،نستبة شفائي من عدمه عرفلا أ ،تولل غير ما قلته لك   أعرف

ن جستدي يقاوم بفكل عرف أكل ما أ .تبق  لي في هذه الحياة من يوم

 نه وأ ،قوي 
 
 .يستشستلم بعد م  ل

أيتها  ، أعدك  ه الستهولةأدير ظهري للحياة بهذ ن  لك لكذنا أ 

 نانإ ، المل الذي يقول ملبمزيد من ال اس ي نفس ي و المفاغبة أنني سأ

نا في ، أنعد إذكوني في المو  .خرى قبل الستفر النهائيلتقي مرة أنس

 .كالعادة انتظارك  

 و  
 
، يقتلني حدأمام أضعفي عجزي و  ظهر أن أ رغم أنني لا أود أبدا

 حستاس بالففقةال 
 
 لو للحظةون ضعفاء و ن نكأ ، لكن من حقنا أيضا

كنت هناك  هم وحدك  ين عرفت  ذبين كل ال من .بقرب من نحب واحدة

على  ماميينعكس على صباح أ وجهك   .زجاج النوافذ علىالمرايا و في 

 .البيض الجدار 

                                                           

بخصوص الرسالة الولى التي أرسلها الرواي إلى ريما، لم نجد أي نسخة  :صغيرتوضيح   1

ربما يكون قد نس ى نسخها قبل وضعها في . بعكس باقي الرسائل التي أرسلها في ما بعد. مصورة منها

 .صندوق البريد، أو لربما فضل عدم الحتفاظ بنسخة منها
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 ،هاكما أعيفهفاشتي كما هي و  النظر إلىوحدك تملكين حق  

   .دون أن أشعر بالخجل من نظراتك

  لو   آه  
 
  ..نريد  ت

 
 فقط لأعرف كم أنا فيك   أن أكونك   حلم  كم أ

فقط أتعثر بها،  ملمحك   .الحياة وأنتهي، وسط ضجيج الفوارع وضجر 

 
 
 .داخل الفرايين الجافة أي شجن محير يتملكني، إنه يتدفق حارقا

 صور ال رمادكأنه رماد الذكرى، ا يحتل القلب على شكل رماد، و ش يء م  

 القديمة التي 
 
 لا تغادرني مطلقا

ر سرعان ما يندث صوت   ،في في قرارة نفس يخ ت  و  ص  ب   ل  اءأتست

أي اد و هذا الرم ، أي حنين يحمله  الفظايا الدقيقةلى مليين مزق إويت

  .؟قطع هائمة في الفراغ إلىي يجزئني شوق هذا الذ

طف .شياء كثيرة تغيرتأ ،منذ ذلك اليوم البعيد
 
ت أنوار الجنة أأ

غريبة ، وغدت الماكن ممتدةضحت رحلة القستوة طويلة و وأ

 .كبيرةنكستارات كثيرة و وال  ،موحفةو 

 د  أح   ن  م  ، نبحث ع  العمر فيننا سنقض ي ما تبق  يبدو لي أ
 

فينا  ث

  .ا الخرابكل هذ

 ن أيقي فقطهبيني 
 
يزال  امف ،ه الدنيا الظالمةفي هذ ن نظل معا

 فلت  ي لن نتركه ،عيادل ل، و موسيق لل، للرقص، و هناك مشستع للفرح

   .منا بغباء
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 ضعي 
 
 مثلك .في صدري حتى أستطيع مواصلة العيش منك   بعضا

رجعني نحو العدمية ي يءدمير كل ش ملحة لتأنا تنتابني رغبة كبيرة و 

 تلك هي فقط .أوجع الرجوع للخراب بحجة ترميمه فما .البلدةو 

لك في ت، الموت نحو تسحبنا و  ،لحظة الخاطفة التى تسترقنا من الحياةلا

بمزيد من السخرية  قبحالاجه لنو  بتوازن  قفن نيجب أاللحظة فقط 

ودون أن تغادرنا الرغبة في  ،لكحك والسخافة إذا تطلب المر ذالضو 

 .البكاء

 
 
حتى نكون أكثر صلبة  ،منا في الخر ما يهم هو أن نغرق بعضا

آبة التي ينفثها الغياب، وهو يصبغ كل ش يء وحتى تشبدد الك. شجاعةو 

 هكذا ار  حتى ص  . من حولنا
 
وصارت الحياة مقرفة عابستة . الكلم مبهما

 .لا تستتطيع أن تمنحنا أكثر من ابشستامة فاترةو 

 موت هناك؟كم يلزمني من جنون لأسكنك وأن إذ

 أ
 
لمس، تراكمت في أعماقي على مر  شياء صغيرة جدا

 
لا تكاد ت

 .شعرسنوات، حولتني إلى إنستان آخر دون أن أ

 شقيقك حال كيف ؟نت  أ كيف ،النا كله المهم دعينا من هذ

  شتقته  إأخبريه أنني  .؟يادإ
 
 و  كثيرا

 
سأزور بيروت لرؤيتكم، إن  قريبا

نني جاد عليا العمر ببعض الوقت الضافي، لأ ، و لكعني الجستد في ذو اط

 
 
  ةنتلك المديفتقد أ فعل

 
 .جدا

أفتقد  .صدقاءال أفتقد و  ،شارع الحمراء د ليالي الستهر فيتقفأ 

  ؛ومكتبات الرصيف ،البنورائحة  ومحل الورد، الخبز،بائعة 
 
 وأيضا
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 وهج  وو   أسماء   .والستاحات الحاناتوالمطاعم و   المستارح أفتقد
 
 وأماكن   ا

 .ذاكرة المكان لا تفارقني .تجري بداخلي كالنهر الجارف

في عفق  ،تلك الورطة الجميلة سبب توريطي ة كنت  في الحقيق

أتمنى أن أزورك في دمفق المدينة القرب  كنت  . سمها بيروتمدينة ا  

 لكن كما تعلمين إنني ممنوع من الدخول إلى   ؛ذاكرتكو  إلى قلبك

 ما وقع في ذلك اليوم الذي سوريا بعد 
 
تحقيق معي الإعتقالي فيه و  م  ت

 وبستبب الوضاع الستياسية ؛في قضايا لا أعرفها ولا صلة لي بها

هاجر الجميع إلى وجهات والحرب التي ترفض أن تنتهي قبل أن ي

 .مختلفة دون عودة

 تركتيه   بدورك   أنت   
 
 ما  أين يحيط بك   من موت   ا هربا

 
 .هبتذ

وحدها بيروت مدينة كل عربي  ،استقبالنا وحدها بيروت لا ترفض  

 . وطنه ن  مطرود م  

 ت  ع  إبالمناسبة 
 
  ت  ف  ك

 
تك اعلى قراءة رواي الماض ي سبوعال  ول ط

 م  " ولىال 
 
  ح  م  ل

 
  . "وفزمن الخ

 
  كانت مربكة

 
 .فيها ش يء منك   كان   ،حقا

 و  
 
 م  ك

 
 ا ق
 
  لي ت  ل

 
 النهاية ب  "  :يوما

 
 ن

 
 حن ن

 
 أسماء   أنفستنا فقط تحت   تب  ك

  ،أخرى 
 
لأننا  ؛تهام، ونرفع الحرج عن عورتناصابع العنا أ د  ع  ب  حتى ن

 
 
 شعوب ت

 
 خ

 
رهبه  و    الوقوف عارية اف

 
 . ا الحقيقةت

مل كل أوجاع صغير أن يتح فيها؟ كيف لقلب   نفستك   هل كتبت  

  ي،العروبة دون أن يفتك
 
عن حزنه الشخص ي بذريعة الكتابة  متعاليا

 
 
 . عن حزن الوطن أولا
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كل  يت  ر أنني رأكأذ ،تهاءنهيت قراالليل في منتصفه عندما أ كان  

 في لبنان، النازحينيت مخيمات رأ .المتعبة لحظتها ش يء بعيونك  

حلم تقف في رأيت ألاف ال  .اليونانشواطئ تركية و  علىقوارب الموت و 

 .الجرحىرأيت القتلى و  .صل بيننا و بينهمالستياج الفا ذلك خلفطوابير 

دموع يت رأ .لمطمورة تحت ركام البيوت المهدمةطفال ارأيت جثث ال 

وجاع في رأيت ال . ة الوطنحماالله و  ةات من طرف حماالنستاء المغتصب

 يت رأ .كلماتك
 
على زقة و وفي ال  ،على الطرقات الخراب العربي منشفرا

رأيت اللجئ العربي  .يت الحاكم العربي يستتبيح دم العتباترأ .الجستور 

 .رأيت كل ش يء بعيونك المتعبة .يشستع لأحلمه يبحت عن وطن جديد

 ... صدقيني ،رأيت كل ش يء بعيونك المتعبة

زمنة بإمكاني أن أعد ال  .نتحار الذي نخافه ونفتهيهالا   أا يبدهكذ

غتالت مستاحة تفبه النستان وتفبه الحياة في إقاسية التى ال

 جدك كاأ كنت   مع كل كلمة في نصك   .تستاعهماإ
 
يستبق ، غريب المزايا ئنا

 ،غيرك أصابتو  كم من رصاصة أفلتتك قولي لي .دائما حتفه بخطوة

 بجانبه فوق رؤوس البرياء فقط لأنك مررت  كم من بيت تدمر  ؟كم

صبت، وعلقت على الشجار مقطوعة ؟صدفة ، كم من امرأة اغت 

 فريستة المنتظرةوكنت أنت ال ،الرأس والطراف فقط لأنها تفبهك

، كم من القتلة يتربصون بك، ينتظرون فرصة مناسبة ؟ليس هيو 

وفصل رأسك الصلب العنيد عن باقي جستدك، وقطع .  لستفك دمك

 .؟لستانك الطويل الذي يفضحهم
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اتك توجهي سهام كلم، و ن تختاري مواضيع نصوصكأ حقك   ن  م  

 ي  س   ن  م   م  حيث أردت، لكن قدرك ه  
 
 لأنك متهمة بحلم القلم، ؛هتار  خ

 . يظهر حقيقتهم للعالم، و م  يوجعه  و  ،م  القلم الذي يزعجه  

لكن حتى أطمئن خوفي،  لشستليةليس ل أشاهد الخبار كل يوم،

أصحاب اللحي الطويلة،  بعد   يتمكن منك   لم  ازلت حية و نك موأيقن أ

 .مرتزقة النظامو 

 ،تفجير في سوريا توقف قلبيال أو كلما صادفني خبر عن اغتيف 

 
 
ة ت  لا أفوت جريدة عربية صبحت أ .الملمح وصارت الدنيا من حولي باه 

  .الميتة نت  أ وخلتك  إلا وبحثت فيها عن صورتك، أو موت عربي إلا 

 عماقي لشفعل بأكانت كافية  لمستة منك   
 
 .طالما سكنني جمرا

متعب أنا، متعب من أشباحي الكثيرة، من  .فيك  و  حيا بك  لأ  جئتك  

على هذه  تستير به قصتي منذ الصرخة الولى اليقاع نفسته الذي

 متعب من . الرض
 
. الرتابة التي أضافها المرض على حياتي الفاترة أصل

 .ليك في هذا الوقتإمتعب من كل ش يء حتى من الكتابة 

 
 
 و  ل

 
لها  الحياة أكبر خستارة ومأساة نطمح   الدهفة لكانت  بعض  لا

  .الا نود مغادرته  و  
 
 ماملا أعتقد أن الصفوف ال  قطعا

 
بنا  ليق  ية للموت ت

فينا الستنوات  فقد تركت   ،الفاردون في الماض ي نحن الخائفون،

 النتماء و و  وتون حتى نقهر دراما المبعض الجنالماضية 
 
  .لو مؤقتا

 
 حتما

م  هو 
 
محفوف  ورغم أنه جميل هذا الحستاس رغم شتاته،يا ريما، ك

 لتباسة والبالخطور 
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لا  ،نفستنام بفعة في حق أن نرتكب جرائمن الستهل أ طبعا

 ال  ان  كو  ،الجد فقط لأننا أخذنا الحلم مأخذ ،لش يء
 
من  مل ضربا

  .العبثالجنون و 
 
هفاششنا  تواجهأن  فراشتي،يكن من الممكن يا  لم  أ

 ؟ألم يكن من الممكن أن لا يحدث هذا كله ؟قستاوة الوطنالمخجلة 

  هيهات  
 
 ر  ح  أن ن

عن أروقة العمر  لا يغيب   أنفستنا من ماض   ر 

  .الذي تبق 
 
 .، ولو صدفةو لو صدفة ،ما يجمعنا في مكان ما ليت شيئا

 .نتظار ردك  إنا في أ ،لي متى اتيحت لك الفرصة ياكتب  

 

م. مهدي  
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 بداية الحكاية.. من هنا كانت البداية 
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 ب  ااز ك

 
 ل
 
 ن

 
 اك

  1971 آذار 
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  ،طويلة ليال  
 
 و  ،طويلة جدا

 
 .باردةو  ،قاسية جدا

، كانت قادرة على أن جدران ربعةها بين أبعد أخرى قضيت   ليلة 

 و تص  
 
 من، صمت ورثته عت الطاغيلك الصمله ذ غ مني إنستانا

 .العفنةالمظلمة و  لى تلك الزنزانةسبقوني إ

 .بدكيف نصمت لل  ،علمونا حينها كيف نصمت

 

*  *  * 

 لك اليوم بش يء من الحرقةبوضوح شديد ذ كر أذ مازلت  

 في لكذكان  .، وبش يء من الغبطةخفيلبش يء من الوجع ا ،الدفينة

حاسيس على إيقاع ال  اكذكنا نعيش حين ،م2771ار ذآ من 25صباح 

 .والمبهم، كنا نتذبذب على وقع الحيرة المتناقضة من تمرد و ندم
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لمعلق على الفرفات عيون الناس لا ترى سوى الخوف ا 

 
 

لا تستمع قلوب الناس  ،العتبات البواب المغلقة وعلى ام  م  أو  يك  اب  ب  والف

من و مكاتب التحقيق سوى رشقات الرصاص الذي يأتي من بعيد، من 

  .مقابره الستريةمن النظام و  قبيةأ

 اليام ال من ار ذآمنتصف شهر  كان
 
 و  كثر سوداوية

 
 ،اضطهادا

 لكثر الأ تلك هي كانت
 
 ظلمو  حظات وحفية

 
في و ،اكرة الوطنفي ذ ا

  الستماءرض و ال  اكرةذ
 
 أ لم المغربيفي ذاكرة الو ،معا

 
 .يضا

  
 
منتصف كل ش يء، منتصف الحرية، منتصف  نقف عندا ن  ك

كنا في  .منتصف الموتو  ،منتصف الحياة ،منتصف الوطنية العدالة،

 . مواجهة مباشرة مع النظام الملكي الحاكم

  الجماهيرية جاتحتجاالا  
 
 م  الفعبية ت

 
المدن الكبرى من شمال  ل

 الغارقة في النائية حتى القرى و  ،ى البعيدقص المغرب إلى جنوبه ال

 تعبر عن سخطها كانت قمم الجبال الفاهقة، فوق  المنستيةو  جهلها

 2المغربي النظام المخزنيي ينهجه تجاه التفقير والتجهيل الذا العارم

وعلى سياسة القمع  ،المهمفةو  الطبقة الكادحة الهامفية بخصوص

                                                           

 
2
 مصطلح يفير قدح: النظام المخزني أو المخزن  

 
إلى نظام عتيق تعود أصوله إلى بداية القرن الستادس  يا

لى التحالف القائم بين إلى الملفوظات الستياسية و إوهو متداول في المغرب ويفير . عفر، مع دولة الستعديين

مجموعة من المكونات على رأسها المؤسستة الملكية، ويدخل في مفهومه مختلف الدوائر التنفيذية في المملكة 

كرجال المؤسستتين العستكرية والمنية، وكبار الموظفين بما في ذلك مستشفاري الملك، والمستتفيدين المغربية، 

 .من هبات الدولة بدون وجه حق
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وأن يرفع . كرامتهن يطالب بحقه و طال كل شخص فكر في أتي تال

 .ةصوته أمام الطبقة الحاكم

سحق بقستوة حقيرة كل رموزها تالموت الفرسة و  طاحونة

وجه النظام الملكي، وأتباعه  في " لا" الصوات الحرة التى قالت 

 .كذلك الستياسيةحزاب و في وجه ال  ، وفي وجه المخزن،ريديهمو 

رفقة مجموعة  ،بيضاءداب بالدار الستاحة كلية ال بساعتها  كنت  

 الوضع الستياس يحول  طراف الحوار نشبادل أ كالعادة ،من الرفاق

 ،يامتلك ال في  الرائجة خبار و عن ال  ،ي تعيفه البلدالذ قتصاديالاو

 ا مدينة فاسعرفته ىالت القسترية المخزنية لاتاعتقالا  بخصوص

كل من و  ،ةالساتذالتلميذ وفي صفوف الطلبة و  ،خنيفرةالحستيمة و و 

و كل من يحمل في دمه غيرة على  ،و بعيدينتمي إلى اليستار من قريب أ

 .البلد

 تو لل نهيتقد أ كنت   ،جريدة العلم نسخة من يدي بين كانت

  حد الكتبها أ مقالة قراءة
 دين من خيرات النظام،ين المستتفيفياح  ص 

ن ؤو ر شيدور الدولة في تستيو  ،حزاب اليستاريةالكلينيكي لل  وتالمحول 

كتوبة بخط اليد من م ورقةو  ،بعض المنفورات لىالبلد، إضافة إ

 .قليلة يامقبل أحتفل به المغاربة ا يخطاب العرش الذ

 حادة الغة للاي توعد فيه الحستن الثاني بالخطاب الذ 

 أصوت  نبرة، و ستيفالك
 
 ىلماتزال إ نبرة الستياس ي،شتعال الفارع إ هارق

بغضب حين قال  ،ذنتكاد تخرم طبلة ال  في مستامعي تتردد اليوم
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سيجتث المخربين من  هنأ :اعة الوطنيةالذعلى موجة  كبيرين نفعالإو 

، ضد القصرستامح مع أي جهة تقف ضد سياسته و يش لن  و  ،ورهمجذ

 ، هوحدتالوطن و  وأنه سيسحق كل من يمس أمن

ن ينفر الخوف في الكثير من الحقد، كان يحاول أكان في كلمه 

  .بالفطرة أو ربما بالوراثة منذ زمن بعيد الخائف شعبه

نفستنا محاطين بمجموعة ، حتى وجدنا ألحظات قليلةلا إ ما هيو 

طوقونا من كل  كانوا مستلحين، ،بزي مدني المن كبيرة من رجال

 ،بطضالعددهم بكر ، لا أذفي الوسط جعلونا ،ي فكل دائر بالجوانب 

هب رؤسنا في حالة تأنحو  مستدساتهم   اهو وج م نهأذكره أكل ما 

  :قد صاح أحدهم بصوت عال  و  ،ستعدادإو 

 ديكميارفعوا أإ -

ص   ت  م  ص  
 
 :بنبرة اكثر حدة ل  للحظة ثم وا

 ية محاولةلى ألا سنطلق النار عإو دون شوشرة و  ،نرفعوها ال إ -

 .و المقاومةللهرب أ

كانت ملمحهم تقول الش يء الكثير، أكثر من تلك العبارة  

 .ولىالجافة التى أطلقها قائدهم في الهواء كرصاصة أيرية التحذ

  ألمت بي رجفة لم  
 
 ر  س   ر  د  أ

، الصباحية ةتحت وقع المفاجأو  ا،ه 

 ثعبو 
 
  رضرميت الوراق على ال  دون تفكير  ا

 
حاول أ ، كنت  سريعا
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 ، ثم سحبهمحددون أن يلمحني أ االتخلص منه
 
  ت نفستا

 
من  عميقا

 .اتزال بين أصابعيالسجارة التى كانت م

 كنا عز   
 
 مجموعة صغيرة .الحرم الجامعي المنهك والمنتهك داخل لا

يحاولون صناعة نصر  الجذري، من الطلبة المحستوبين على اليستار 

 مزيج يت يومها، رأالتضحيةدم والدموع و الالتاريخ ب كتابة، و صغير
 
 ا

، رأيت كل الحلم الهاربة عيون الرفاق إلىشستللن يدهفة و  خوف ن  م  

 . ليفةكالأسماك ال ناتستبح في عروق

  ،هيم الصالحياتمتم إبر 
 
  وكان أكبرنا سنا

 
، بكلمات وأقلنا خوفا

على محياه  رتستمت  إاه أم لا، سمعنغير مفهومة، وهو لا يدري إن كنا 

ضحكة خفيفة بل من، ز  كهذه منذبشستامة من كان ينتظر لحظة ا  

،  . هواجستناكل مخاوفنا و   اختزلت   صوت 
 
 احر نبد  م  ل

 
، وضعوا كا

  .الصفاد الحديدية في أيدينا

بخطوات سريعة يتخللها ش يء من الضطراب، أخذونا إلى سيارة 

ب اكانت مركونة على مستافة قريبة من أحد البو من نوع بيجو  مدنية

لستنا ج. ةالساتذو نظار الطلبةأدخلونا إليها أمام أالخلفية للجامعة، 

 
 
شخاص في المقعد كنا خمستة أ ،كالخراف ملتصقين بعضنا بعضا

ة وبجانب النافذ .وأنا ،نجمة ،الصالحي هيمابر إ ،مامو حمد، أالخلفي

جهة اليمين جلس شرطي قوي البنية أسمر البفرة، تجاعيد وجهه من 

 
 
الستيارة بأن وامر لستائق ، كان يعطي ال تش ي بعمر الربعين أو أكثر قليل

 .لا يتوقف عند إشارات المرور
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كانت تحجب عنا  صغيرة نطلقت الستيارة كستهم يستابق سحابةإ 

ء   اه  ء  و  ض  الفمس و  أشعة
 

ف د 
أصوات متداخلة  معها نطلقتوا .اه  و 

كانت تأتي من الخارج على هيئة صورة مضببة، مختلطة بصوت 

 .المحرك الهرم الذي يجاهد من أجل تحريك الستيارة بوزنها الزائد

     الخطوط و  ختطاف مخزني واضح المعالمإكانت عملية  

 الشكال، و و
 
 . واضح الغرض أيضا

 ، و  هنيكل ش يء من ذ طردت  
 
بلحظة الصفاء التي لا أحتفظ إ م  ل

تبرقان بوميض بعينين دافئتين  نجمة ، حين نظرت إلي  عماقيخترقت أإ

  .الفاردة تهاهزتني نظر  .ئلة الحائرةمن الس

  جلستتيمن  عدلت  
 
ملتها وهي ستقامتي، تأإادت بحيث ز  قليل

 فادص، بدا لي للحظة وكأن ال المرتجفة هايدصابع حستس ركبتها بأتت

 .ساور فضية تزين معصمهاأ فجأة صارت الحديدية الثقيلة

ظلل الشجار،  الظلل المتلحقة عليها ينيها كلما مرتتغمض ع 

 أ والخوف والنتظار  ه، والبنايات، وظلل الخيبةالوجو و 
 
ذلك أننا . يضا

ما  يو ما سيحصل ف، أما يحصلبفكل كبير  ستوعبناإلم نكن بعد قد 

 .كنا ما نزال تحت وقع الصدمة ،بعد

كنا  ،كثر من سيناريو، وأةكثر من قصكانت تتقاطع في رأس ي أ

طيع رؤية ما يخفيه لنا بين الذي لا أحد يستت نتجه صوب المجهول 

  .طياته
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  ،خافت بصوت   لت  ستاء، تل هذا المرن يحصكيف يمكن أ 

 ه الطريقة التي تفبه، لكن على القل ليس بهذننا كنا نتوقعهرغم أ

 فيلم
 
 بوليستي ا

 
، تاحدى المظاهر ي في إلااعتقيتم ن فترض أكان من الم ،ا

 قاءات التى كنا نقوم بها بفكل سري في بيت ابرهيملحد الأو أ

فيها المنفورات على  لحظات التي كنا نوزعلا تلك و في، أالصالحي

 
 
  ،البيوت ليل

 امعة وسط ضجيج الطلبةهنا في ساحة الج عتقال وقعالا  لكن

كثر أو بفكل أ تم اعتقالنا يومها نظراتهم المستتفسترة، أمام  و  ،ةساتذوال 

 .ختطافنا من ساحة الجامعةا تم دقة

  كانت الرياح قوية
 
ة أنزل فجوضباب  وتهب من كل الجهات ،جدا

 صلنا إلى مفوضية المعاريف،و حين  .على شكل قطرات مطر خفيف

 كان الم
 
يتحركون في  م  ه  و  رى الحيا خره برجال الفرطةعلى آ كان مكتظا

، أصوات المفاتيح خرى تغلق بقوةأبواب تفتح وأ .كل التجاهات

 وال
 
سشنفار اكانت هناك حالة  .يافي كل الزوارهبة حدث جلبة و قفال ت

 .واضحة

رعفة  ،تستري في دمي باردة كالثلجقلبي و  برعفة تمل شعرت   

 نقبضت أنفاس ي، حاولت  إ، ما تلبدت فوق صدري كالغمام سرعان

ابط ضبين الي و رتياح بينافظ على مستافة ال حقدر المكان أن أ

 الضخم الذي يستبقني بخطوة،
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، خفبية صغيرة تطل على الفارع رة بنوافذقاعة كبيلى إ دخلوناأ

نب على طول الحائط المقابل للباب، أخذوا منا لى جوقفنا جنبا إ

 محافظ، و ائرالتي كانت في حوزتنا من مفاتيح، وعلب السجشياء ال 

ستدرت برأس ي دون أن إفي لحظة صمت مطبق و والحذية، ،النقود

 هي، و لى جانبيفة إقالوا نجمةإلى  خلستة نظرت   جستدي،باقي  حركأ

 .اللستان، معقودة اليدين و تقاوم عطب الرهافة

 ،حظةلك السئلة التي لا جواب لها حتى تلفي غمرة الخوف وال  

 .الفهيالعنفوان النستائي و ، الرغبةها امرأة مليئة بالحياة و وجدت

 د تنقطعمتأرجحة ما بين وعيها وإدراكها للشياء، وبين أنفاسها التى تكا

عيناها ، ش يء يفبه الصراخ كان بداخلها .والهلع من شدة الحيرة

 مصفدة ،عمرها ن  م   ن  يي العفر متداد روح شابة فإتستتعرضان 

لة تصير قتيقد ، و صحهذه الكلمة هي ال مختطفة وأة تقلمع ،اليدين

 .ية لحظةأو مفوهة الطراف في أ

  ،الهادئة املمحه 
 
  كانت تقول كلما

 
 و  كثيرا

 
وحدي كنت  ،سريا

فرشاة لوان و تلك الطفلة المهبولة، المجنونة على ال .القادر على فهمه

 .،لم تكبر بعد في نظري  ،الرسم

تتغير  ، لم  سنوات طويلةحمامة بيضاء صغيرة كما عرفتها قبل  

 
 
  .متفتحة كزهرة الياسمين ،ة النوثةة كاملامرأفقط  أصبحت   ،أبدا

ربما حتى  كلمة واحدةلم تنطق  ،كانت غارقة في صمتها المكابر

كما حتضنتها أ ننيلو أ يتتمن لحظتها .خطوها المبعثرتستتر خوفها، و 
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على  ت  بأر  و  عها دائما حين تستترسل في الصمت والتفكير،فعل مأ

سرار الهم المثقل بالأ  وأزيح عنها ،ى صدرهاعل ببطء مسحوأ ،كتفها

 الدفينة
 
 ،نا المفتركة في مرحلة من عمر مض ىاكرتذ ، أسرارنا معا

 ".لا تخافي " همس لها اديت أن أتف

منحدرة من عمق  ،حم في حلقياز ن الكلمات كانت تترغم أ

ين كفيها حتى تشبدد كل مخاوفي ي بس لو وضعت رأ تمنيت   .مجهول 

 .ها الخافتء  ها و نداأقتفي خطوات أنفاس  و 

من أمام الحارس الذي  سرقنا قبلة مجنونةننا م ماذا لو أث 

ا المكان المرتعش م ماذا لو منحنا هذث يرقب حركاتنا بتوجس عجيب،

 نه لايمنح غير الموت ، لأ كالشجر الميت بعض الحياة
 
 والم

 
 ذ
 
وضعنا ، و ةل

 بدل الرصاص 
 
من البنفسج البري، والكثير من الدفء عوض  قليل

 .أكفان الموت  المعلقة على أبواب المكاتب

 كيف كانت سشبدو حياتنا دون هذه الغلل الثقيلة؟     

 ..  يا للغرابة 

عند عتبة هذه البناية  ما كان يبدو لي ،كان تغيرتعلقتي بالم

 ث
 
  قيل

 
  ،جدا

 
 إت كنستمات الهواء، وكأنني حقق أصبح خفيفا

 
على  نتصارا

وأصبح من الجلد قبل بداية الجولة الولى، صرت أسبقه بخطوة 

 أأتفرج عليه بسخرية و  الممكن أن
 
 سال الله، وألعن القدر والوطن معا

 ؟ الماذ
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، ما باقي الرفاق فحالهم حاليأ
 
، لا تحركالكل صامت لا ي تماما

والحارس يتأملنا ، مل الكل، الكل يتأوبحذر يتكلم، الكل يشنفس ببطء

 
 
 . من حين لآخر تغيب بعيدة تحضر ثم و  ضعيفة صراخات، جميعا

  ساعات بعد خمس
 
 ها في تلك الغرفة الصغيرة،ا، قضينتقريبا

محه لى قرد غوريل في مل ، أو ربما أقرب إابط الوحشضال علينادخل 

 نجمةاليمنى إلى  شار بيدهمفيته، جلس إلى مكتب حديدي صدئ، أو 

 .م  عود ثقاب أمامه دون إطفائهر يجارة و شعل س، أليهكي تتقدم إ

  قتربت  إ 
 
 ن شي، وكأثم توقفت   منه قليل

 
التقدم ما منعها من  ئا

 نظرةبو  ،كثركي تقترب أ خرى بأصبع الستبابة مرة أ ليها، أشار إأكثر

رشف بملء صدره كأس ي هوو  يرمقها من مكانه كان ستفزازيةإ

 .الفاي

 فنا أما أ 
 
فكر في ، أشاهد من بعيد وأمكانيفي  بقيت مستمرا

 حية أو ت، وبدون مقدمات أدور بينهماار الذي سيطبيعة الحو 
 
 طلق وابل

 ،ك  يسم أب  ا  سمك ا  ، اتينية التي نصادفها في مكان كهذسئلة الرو من ال 

 الخ  ... ك  عملطبيعة  ،مكان الزدياد الستكن، عنوان ،سم أمك  ا  

 يعرفون  ،كل ش يء عنا، كل ش يء شك فيه أنهم يعرفون  مما لا 

الفراشف لون و  ،نادم فصيلةو  ،ناجدادأاها عن نالمراض التي ورث

، الحمام يعرفونها إلى ى مواعيد دخولناحت ،نومناالوسائد في غرفة و 

ة،ذلك توقع لا أ كهذه سخيفة معلومات ن تفوتهمفهل يعقل أ ت  ب 
 
ل
 
 إ   أ

 ه  ن 

السئلة التي أحضرونا من  .مجرد تمهيد للسئلة الكبر والكثر أهمية
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أجلها والتي تستتحق أن تؤخذ بجدية عالية أما هذا التمهيد الغبي فهو 

 
 
 .يثير الضحك حقا

 
 
 حمر أوضعها داخل ملف على ورقة و  كتب المعلومات سريعا

 مامها اللون، ثم وقف أ
 
قليلة، قبل أن يسحبها من  لثوان   مفدوها

 يو  بعنف راعهاذ
 
ب وكأنه توصل لش يء حد المكاتتجاه أا  ب مش ي مهرولا

قد تركنا نحن الثلثة و  .الغبية بعد أن سمع الجوبة على أسئلته ما،

  ،الباب حتى يغلق لم  و القاعة وحدنا دون حراسة  في تلك
 
 تركه مفتوحا

، أو ربما تعمد يغلقه علينان رتباكه نس ي أإفرط ربما ل اعيه،على مصر 

للخروج من هذا مامنا فرصة ذلك لأسباب نجهلها، أو لعله القدر فتح أ

 أنكر جاءتني فكرة الهروب لكن كيف؟ لا أعرف،لا  المكان الموحش،

 .جد طريقة للخروج من هناككان من الممكن أن أ

  ..يا للغباء  
 
كلم فارغ لا  مجرد يكن من الممكن، هذا لم   قطعا

جة ذالفكرة الستا تلك ه وعنعن ما تراجعت  لكنني سرعان ، كثرأ

 والحقيرة أ
 
ابط ضداخل مكتب مغلق مع  نجمةترك كيف أ ،يضا

 ؟المقيتة أن أفكر بهذه النانية لنفس ي كيف سمحت   ،تحقيق

 قلقي زادمع مرور الوقت 
 
يرة التى سئلتي الكثعلى أ ، كنت معلقا

قادة و سياسيون و مامي زعماء نهم أ، إرتستمت في دماغي المتعبإ

ن تسحب من تحتهم ن أالخائفون م ،كبار القومو  ،الفرطةالجيش و 

، تيازات التي جاد بها الوطن عليهمم، و يحرمون من ال كراس ي الستلطة

 أكفهم ملطخة بالدم، دم أحمر لم يجف بعد، لم   ،ي قتلةمماها هم أ

 . حرارتهيفقد لونه و 
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بستهولة  إدمان يصعب التخلي عنه هو  الحستاس بالستلطة

 . بستاطةبو 

 ،عفرون دقيقةو  خمستةساعة و  ،الضبطب نصفمرت ساعة و 

لرابعة ا لىئطية المعلقة فوق الباب تفير إكانت عقارب الستاعة الحا

 
 
د عن يما يز  فوضية،المعلى تواجدنا في  ، ومر دقائق خمسلا إ عصرا

د أقدامي تع لم   .العطشتمكن منا العياء، والجوع، و  .ساعات خمس

  ، لم  خاطري تتحمل ثقل جستدي و 
 
لك سشستاغة كل ذإعلى  أعد قادرا

كمن يقف على الجمر  كنت   .نتظار الذي طالوالخوف والا الصمت 

 .الحارق 

 الذي مثل ن جبينه العريض،العرق يتصبب معاد إلينا المحقق و 

قبل تلك  هكن قد لمحت، ثم لحق به آخر لم أتمل بعدله مهمة لم تك

رة رمقني بنظ لفرط ضخامته بالكاد يستتطيع المش ي،رجل  لحظة،ال

ي ه الذلك الكر النظرة ذتلك  التقطت   ه،نيهو يربت على جبعدائية و 

، كان كل ش يء هنا يش ي بأننا سنعيش يفع كالبرق من سواد عينيه

 .حمل صعوبتهانتو ن نتحملها رحلة تحقيق قاسية وعلينا أ

نا الخوف الذي عفته أاب سبيكن ضمن أ وحده الموت لم   

، ثمة أماكن يكون الموت فيها أكثر جمالية من بفاعة بفكل خاص

وموت في مكتب تحقيق كهذا أكيد سيخلده التاريخ وتكتب  .الحياة

 .عنه الجيال القادمة
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 إ
 
التى قذف بها ذلك الرجل  الحاقدةمن تلك النظرة  نطلقا

ن أريده حينها أ، كل ما كنت سيفرع كل ش يء في التداعي ،الضخم

كبر منا ، أةطيرة فجألعبة حماسية غدت خ ،نتظار المحيرلك الا ذينتهي 

نا مصائرنا في قبضة الجلد ها قد وضعو غير مضمونة العواقب و 

 ،للرفاقو  ،وفياء للقضيةعلى العهد أ ن نظل، ما علينا فعله هو أاليوم

الثمن ، حتى لو كان التي تنتظر حقها ،لجماهير البائستةل، و للوطنو 

 .وعمرنا الذي تبق  رقابنا

 شواق المنهكة ال ورثاء .. حمر الدم ال  ثاءور 

قشستموا المناصب والمكاسب، إ، قشستموا الوطنيات الزائفةإ

قشستمنا ا الزنازن،قشستمنا نحن الهزائم و ا، و الثرواتقشستموا الكراس ي و إ

 .الظلل المكستورة و بعض الكبرياء

، كل ش يء يتحرك بسخرية مبكية ،ى منايحدث هذا على مرأ 

فيه النيران  ئيق الوطن تبتدلا حر إ ،كل الحرائق تفتعل ببطء

و طن يموت  ،ابح الجماعية بتهمة الخيانةذالم شعب يموت في .ججةمتأ

 
 
الحرية المطالبة بالعدل و  الله هل صارت؟ ياية خيانةأ ،كل يوم قليل

، لكذن كان إو ، خيانة
 
 ،نني خائنأ أمام الجميع علنأف خيانة فعل

علن أ الخوف الذي كبرنا فيه وسيطر على كل تفاصيل حياتنا،خنت 

مهما  صوتي عاليا فعسأر  .ن كان الحلم بحياة تفبهنا خيانةأخائن  ننيأ

 كلفني المر،
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التي تستاوي  مرحلة الكلمة ،المنظمة القتل العمدي و نها مرحلإ 

تفض ي بصاحبها إلى  لة الفكرة التيمرح ،رصاصة يطلقها المخزن 

 غياهب السجن والعدام،

 ؟من صنع هؤلاء القتلة ،نجمةيا 

 
 
 تستيره عصابة تدين ،طرافممزق ال  نحن لم نكن نريد وطنا

جماعة القصر  ،الستلطةو المال منحها الرخاء و يلكل من  بالولاء

الوطن في  .كثرلا أ مصالحه الخاصة عنم يدافع كل منه ،حاشيتهو 

غبن  ،ن سنة مضتيكثر من خمستغبن يمتد لأ ،حالة غبن مستتمر

دون و بشستامة كاذبة مخادعة، تنسحب كلما جاء المستاء ا  تخفيه 

وكم قلوبنا  .على هذه الرض حتى لا نفطن كم نحن تعستاء ضجيج،

 .صارت باردة كصخرة يابستة

 صارت الفو  
 
ي مخرج للفرح حتى لنا ألم يترك  ،باردة ارع بيوتا

 و 
 
تركوا لنا و  ،رجح بين نارينتركوا لنا فقط حلما يتأ .لو كان صغيرا

  ،القليل من الهواء
 
تحت سماء هذه  نشنفسته حتى لا نموت اختناقا

 المدينة 
 
 .العرجاء التي تتوحش كل يوم قليل

 من هم أعداء الوطن إذن؟ 

 ؟من هم الخونة

  من هم القتلة؟     
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 ة فجأو روض علينا، لك الحد من الصمت المفعند ذ
 
تلك  ت  ر  ست  ك

 المعاريف مفوضيةالصرخة التي وصل صداها إلى أبعد نقطة في 

، أول صرخة ، صرخة الرفيقة نجمةالنتظار الذي كان يستكن عظامنا

 .ةالحقير  البناية تلك  من داخلبقلبي لا بأذني سمعها أ

 صرخة قوية أيقظتني من غفوتي وشرودي، 
 
من  وكاد قلبي ينط

رتباك تعلو ملمحهم، علمات ال و  ،نحوي باقي الرفاق ت  ف  الت   مكانه،

  :ليهمدون أن أنظر إ قلت  

  لن   -
 
ن ، أن نتكلمنا الن أالمطلوب م آخر للصمت، يمنحونا وقتا

 . نقول كل ش يء

 :ثم واصلت في قرارة نفس ي -

رائحة الموت هنا  ،مما نتخيلعب مما سمعنا و صما ينتظرنا أ 

قها بعد نهاية شبيهة برائحة المنفورات الورقية التي كنا نحر 

فهل يمكن لصرخة باردة أن تعيد تفكيل أفكاري  .الاجتماعات السترية

تكون تلك  ؟ أيعقل أن المفككة وأن تفجر قلبي بكل هذه المخاوف

   الصرخة التي سمعتها هي صرخة نجمة؟ 

 هي تخرج منو  نجمة ظهرت  حتى  ،نهي تفكيري ثم ما لبثت أن أ

وكأنه يحاول  بقوة فرطة يدفعها من الخلفلحد رجال اأو  المكتب

توقفت  لمحتها فضج قلبي بوجع وحزن عارم، ،تيدفعها للجحيم ال

  :مخنوقة ضحكةب متقطعقالت بصوت  فة ثممامي للحظة خاطأ



 أ حمر -

41 
 

  همت   ك  تنتظر   -
 
  .ثقيلة جدا

  : بفخر متزايد سترسلت  او 

-   
 
 ا ع  م  كن ك

 
 .ك  هدت

فعة يد الفرطي الغاضب صوب وجهها بص نطلقت  إة فجأ 

، فتطاير الدم المنبعت في لحظةحركتها صفعة كبحت صوتها و  ،قوية

ول قطرات كأ ،ضبيمن أنفها وفمها على الرض وتناثر على قميصها ال 

، دمها خر الخوفوآ ،فيول النز ، كأول الغيثكأ ،المطر في يوم خريفي

  الذي نحث
 
 و  في داخلي المظلم خرابا

 
 .نري  يكب غضبا

 لكن الجلد لم يمنحها مستاحة كان في جوفها الكثير لتقوله،  

 فياو  كنت   .خرى لتنطق كلمة أ
 
ما هو إلا  ،قرارة نفس ي، أن ما حدث عيا

، رسالة تقول رسالة قصيرة إ
 
ننا صرنا في يد الجلد، وأن إ   لينا جميعا

 زمن العذاب قد وصل 
 
 .أخيرا

هذه المرأة؟ كم تعنيني  ،يا الله                   

  لا أحد يعنيني غيرها، لا أحد
 
اتا ت  ، ولابد أنا من ورطها في هذا الخراب ،ب 

  ا، صرت  وضعتنا في مواجهة مباشرة مع مصيرنوأن الدنيا قد 
 
واعيا

 جاء 
 
 بالأمر، وعيا

 
،   متأخرا

 
يلة في سنوات طو   جاء بعد أن أفنيت   كثيرا

  .في كل ش يء  تماديت   .التمادي والحلم
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 في شرايين دمي تتمددتزال اصرختها م ،حمر في كل مكانال  الدم

 ي   لم  و  ،فجأة نسحبإكل ش يء فيها  ،مواج العاليةكالأ 
 
 لاأمامي إ ق  ب  ش

ني إلى الركض مكبل اليدين نحو دفع اش يء م عينيها،المتدفق من لم ال

حتى سقطنا  ،بثقل جستدي كله عليه رميت   دون ترددو  الفرطي،

 أ ثلثشنا
 
ايتها منه، حتى وإن اقتض ى ه الطريقة حمكنت أحاول بهذ .رضا

 .لا يهم ،المر موتي برصاصة مبكرة

أدافع عن جستد هش كيف  ، هو فكر فيه حينهاأ كل ما كنت   

  شتهيت أن ألبسته، جستد امرأة أكثر طراوة من الماء،إطالما 
 
 كنت تواقا

 لمفاركته شي
 
 سنوات منذ هياركها اللم، كما شاركتني نا اشها أو  ،ام   ئا

 .حمل القضية، و اكرة، و الذالطفولةو  ،الحب ةبعيد

المكتوب ارت و و ثضد البؤس المللكفاح  شبابها  هي التي نذرت 

كفراشة  ،بوح، ها هي الن غارقة في دمها كغزال مذعلينا كقدر مفؤوم

 .صمته المزمنفي و ،تتخبط في رمادها جناحينمحروقة ال

 كان نهوكأ ،غضبو  طوقني بقوة من على الرض، حدهمحملني أ

ا سمعوا جاء باقي رجال الفرطة لم .بين ذراعيه يريد كستر عظامي

  ، حينها لم  غرفةالضجة والصراخ في ال
 
التقاط للوقوف و  يمنحوني وقتا

عص ى ثقيلة على الرأس من الخلف، ضربة ضربة ب تلقيت  نفاس، ال 

، التي رضكانت كافية لأسقط من طولي مرة أخرى على تلك ال صلبة 

 
 
 و ، لم تكن رحيمة بنا هي أيضا

 
  شيئا

 
 ،أخذت أغرق في الفراغ ففيئا

  .تنطفئ أمامي بهدوء نجمةوصورة 
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  ه المرةصوتها هذ جاءني
 
 و  دافئا

 
ي من عمق الضباب الذ حزينا

  غاب ضوء،يحجب عني ال بدأ
 
شعر بما أعد أ لم   وعيي في الظلمة سريعا

متداخلة ومة و لي مستامعي غير مفهإتي ، كانت الكلمات تأيحدث حولي

 ،يد الناعمة المرتجفة التي امتدت إليوحدها ال ،تفبه الصدى البعيد

 صابعها الطويلة أحستستت أعرفها، أ ولامستت وجهي كنت  
 
 واحدا

 
 
كانت روؤس أصابع نجمة هي من يتحستس ملمح وجهي  .واحدا

 . الفاحب

غائب عن الوعي، فتحت عيني  ناأدري كم مض ى من الوقت وألا 

  ،فنلجما فوق ا ل  ق  ن ث  وكأ ،بصعوبة كبيرة
 
ط القدمين و ني مربوجدت

 مفدودو  ،بحزام من الجلد
 
 في ركن غرفة مكتب حديدي،لى بإحكام إ ا

      الصغيرة فوق الباب، الكوة  لها سوى تلك مظلمة، لا نوافذصغيرة و 

 خافت ر  ف  ص  أ ومصباح  يبعث ضوء  
 
ية نة خفبخزا، و من الستقف ىيتدل ا

 .في الركن المقابلقديمة 

وجستدي ممدد على  الضيقة،صفاد المعدنية اتزال بها ال يدي م 

  كجثة لفضها البحر، أو لعل العبارة الصح لفضها الوطن، رضال 

 الذي أ س ي منففة مبللة بالدمتحت رأوكان 
 
 ر متخثو  صبح باردا

 
على و  ،ا

و ، أخيزرانالبيده عصا دقيقة من و مستافة خطوتين يجلس المحقق 

 شي
 
 شبيه ئا

 
به على  سطح المكتب بفكل منتظم بالخيزران يضرب  ا

 في متوسط العمر  ، وقرب الباب المغلق يقف رجلانيالثو  ه يعدنوكأ

يرتدي بدلة رسمية بربطة  ،مكفهر الوجه ،حليق اللحية ،قصير القامة
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 عنق
 

ف  و  ،نه من فرقة مراقبة التراب الوطنينفسته أ ، عر 
 
 جاء خصيصا

 .بي ومستاعدتي على حد قولهلاستجوا

 إ 
 
 ئكمت نحنىإثم  ،قترب مني قليل

 
 خرقة القماش زاحأ على ركبته ا

سترسل في قراءة ورقة كانت ثم إ .نفاس يوتكتم أ كانت تستد فمي التي

 .عني معلومات بعضتحمل 

 نت المهدي المباركي ؟أ -

  : بنبرة مخنوقة لا تكاد تستمع ردأ

 نعم  -

 :  صاح بصوت مزلزل ف ،لم يستمع ما قلته 

 كثررفع صوتك أإ -

 نعم -

 و  بدرب الفقراء، 2751مزداد سنة  -
 
ستنة الثانية الدرس بت حاليا

 .س ي بالكليةندب الفر شبعة ال 

  : نفاس ي تكاد تنقطعأرد بحركة من رأس ي وأ

 صحيح .. صحيح  -

 أضاف وهو يهرب 
 
 : بنظره بعيدا
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 ؟تعرف سبب وجودك هناأ -

 : نف كلمه قائلاستأ ،بعد ش يء من الصمتو  

-  
 
 تعرف طبعا

 عرفلا أ.. لا  -

   : علىهو يهز رأسه إلى ال ستغراب و إرد ب

 لا تعرف  -

  لم  
 
ضاف بصوت وكأنه كان يتحين فرصة رد فعلي، أ ينتظر طويل

 : جارةيشعل سبعد أن أ ئهاد

  ليكقيق في مجموعة من التهم الموجهة إالتحنت هنا قيد أ -

 
 
أو حاولت أن أرسم على ملمح وجهي تقاسيم  قاطعته مصدوما

 : الصدمة

 تهم  -

 : متعمد رد بشثاقل

  ... نت متهمأ ،يا مهدي -
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 ثم راح ي
 
 ،شكالمن مختلف الحجام وال  تلو علي مستامعي تهما

 
 
  .رصاصةوأخرى صغيرة بمقاس  ،مقصلة كبيرة بحجم تهما

 : نظرنا إلى بعضنا في نفس اللحظة وبعدها قال

مظاهرات غير الفارع في لى على الخروج إ نت متهم بالتحريضأ -

تخريب الممتلكات على افتعال الفغب و التحريض  ،مرخصة

المس و  ،لينينيالنتماء إلى تنظيم ماركس ي  العامة والخاصة،

النظام الملكي إلى  المؤامرة بقصد قلب، و بستلمة الدولة الداخلية

التخابر ضد و  .مامالنتماء إلى منظمة إلى ال ونظام إشتراكي، 

 .جنبيةلدولة لفائدة قوى أا

 : وهو يبشستم بسخرية أردفثم  

، وتعنيف رجل تحقيقلعرقلة الستير العادي ل ولك تهمة أخيرة، -

 .ثناء قيامه بعملهأمن أ

لدرك ما يختفي وراء كل  ،تأملت وجهه، ملمحه، وحركة عينيه

 : كان بيننا مستافة خطوة لا أكثر حين قال ،كلمة يقولها

لى حبل المفنقة اليوم قبل لتأخذك إه التهم كافية يا مهدي هذ -

 .الغد
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بعد الكلم الذي سمعته منه، التفت نحو رتجف جستدي إ 

ثم قلت بعد  الكوة الصغيرة التي كان يشستلل منها القليل من الضوء،

 أن 
 
  سحبت نفستا

 
 : عميقا

  لا ش يء ..لا ش يء ،أيها المحقق صحيح ء مما قلت  لاش ي   -
 
طلقا  م 

 : خفاء نبرته الغاضبةإجابني بصوت لم يستتطع أ

ها صباح اليوم اه الكتب الحمراء التى وجدنماذا تقول عن هذ -

، صورة ماركسو  ،رات الستريةو فه المنوهذ ؟في شقتك

نها نفس الفعارات التي كنتم ، إاليدالفعارات المكتوبة بخط و 

المقالات المنفورة ؟ و لكها في المظاهرات أليس كذتستتعملون

وراق التي كانت معك ، وال يوالرأ ،باسمك في جريدة العلم

 ..حينما تم اعتقالك

 : تحستس وجهه بكف اليد ثم واصل

، ببستاطة لا أريد سنستاعدك بدورنانا و تعاون مع، عترفإ -

نك سوف تقول كل لكن كن على يقين أ، رهاق نفس يإو  كيبتعذ

  .ش يء تعرفه

 :نا اقول أجف حلقي و 

  ، لم  ستت ليتلك المحجوزات لي -
 
 ا من قبله  ر  أ

  : مصطنعة رد ببرودة
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من رسمك  ، مع رسم  لك بقلم الرصاص،ها في بيتكوجدنا -

  ،على هذه الوضعية
 
  عاريا

 
  ؟ تماما

 : وأنا أقول  حاولت أن أحتفظ بهدوئي ولا أظهر خوفي أمامه

كتري غرفة أ نا، أشقة يةأ ملكأخبرتك أنها ليستت لي، أنا لا أ -

يمكنكم تفتيفها ، المفتاح معكمو   ،البريدة في سطح عمار  صغيرة

 .لكإن أردتم ذ

لى الخزانة الخفبية في الركن إتوجه  ه الجملةعند سماعه هذ

  وأخذ بهاابو ، فتح أحد أالبعيد
 
  منها حبل

 
 معدنية سطوانةوأ طويل

 كتلك ال بحجم الكف،
 
علقها  ،ستتعمل في سحب الدلو من البئرتي ت

 ثم ،مرر من خللها الحبل المفتول ة، و على سقف الغرف صلب بمفبك

قدمي، وأمرني من الحزام الجلدي فك ، و صفادمن ال حرر يدي 

 
 
تعجب و  نفعالإب ما أمرني به فعلت   .بالوقوف ونزع ملبس ي كليا

نزعت الحذاء وسروال  .عتنامإو ستفستار أاأي دون لكن  ،شديدين

حتفظت بالملبس الداخلية، التي جردني منها فيما االجنز والقميص، و 

 و بعد بالقوة، 
 
  بقيت عاريا

 
  .تماما

 فيصفاد ، أعاد وضع ال بها رطوبة متعفنةالغرفة باردة و كانت 

، قاما بربط ستاحةالي اختطفنا من الذ الفرطيستاعدة مب، و يدي

في   نتفاخاب حستستت  ، أخرى الحبل المفتول بأقدامي مرة أنهاية 

طلبا مني بعد  إلى أطراف الصابع، الوصول  توقف الدم من العروق،

، أن استلقي على الرض، كما بفكل جيد من ربط الحبل أن تأكد

  ينته   لم   كنت من قبل،
 
مر عند هذا الحد بل وضعا على الرض ال
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سطوانة المعدنية المعلقة مع ال  دام  ع  ت  بفكل م   بالماء ممتلئا سطل

  ،ستقفالب
 
  ،عدت إلى وضعيتي الستابقة لكن هذه المرة عاريا

 
 كنت هادئا

 و 
 
 أ فارغا

 
 .من كل ش يء يضا

علق كذبيحة بين الستماء  ،على تلك الحالة بقيت  
 
أنتظر متى أ

 لى لستانييقفز إ والرض، الكلم يحفو حلقي لكنه لم  
 
 ، ت

 
الفكار  ت  س  د  ك

 ،الن فقط .ما ينتظرنيالستطل و وأنا أتأمل الحبل و  ،في جمجمتي

 ..الحكاية  الفصول الولى من بدأت

 إأو  عترفات،إنتزاع إيريدون 
 

ن ما أ نتزاع روحي، لأول مرة أكشفف

ي أ ،به  يخيف النظام إلى هذه الدرجة، أو لربما صار يخيفه كنا نقوم

حمر ك كتاب بغلف أو امتلأ ،و خروج في مظاهرة، أجتماع سري إ

 .و نسخة من جريدة ممنوعة، أمطرقةمرسوم عليه منجل و  ون لال

الحكم المغربي نظام صار  ،النقلبتينمن المحاولتين  سشيقاظهإبعد ف

 
 
دان الستلطة ما جعل المخزن يكفر الخوف من فق ، نعم إنهشرسا

جنون كأنه في نوبة  ،جاء في طريقه ابه، ويسحق كل من  نيعلى أ

 بخطوة صغيرة لتغيرات الكبرى تبدأصل اكانوا يعرفون أن أ ،مفاجئ

 . يحاولون قطع الطريق أمامنا قبل بداية المستير نهمإ

 
 
 ن

 
  ر  ظ

 
العين تفضح  .ارة أخرى جيل سهو يفعو  المحقق إلي مليا

 .تكفف المستتور و  ،صاحبها

 نظرته وعد ن فيأك
 
، بماذا أعترف؟ هل عترفأ بالتصفية إن لم   ا

داخل النقابة الوطنية  ني كنت المستؤول عن تنظيم التلميذنأخبره أ
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رات نفوأنني  أكتب مقالات و   ،2772نهاية و  2797ما بين سنة  ت.و.ن

 المستوؤل أ ننيأو  ،المناضل جلة الستريةالمفي 
 
عن تجميع الرفاق في  يضا

ف طول الليل على رقن المنفورات والفعارات للعتكا ،تلك الفقة

ساعات في قض ي أ ني كنت  نالكاتبة، وأ لة على ال ،لياضالن والبرنامج

، التي كانت تهاجم النظام الملكي ،يبيةلاعة المحاولة التقاط موجة الذ

، تزويد الرفاق به كل مستاء وكتابة كل جديد تبثه البرامج من أجل

 ماء مستتعارة، استعملتها لمدة ثلثسوأنني أملك أكثر من عفرة أ

بداية نفاطي في ، و 2770انتمائي لحركة إلى المام سنة نوات منذ س

تمكنني من سماء كانت ، أالتنظيميو  الجماهيري  صفوف النضال

قوم فرصة أكبر كي أكانت تمنحني و  ،ريحيةالتنقل بين المدن بكل أ

تلك و  ن المحجوزات التي معه هي ملك ليبره أخهل أ ،بدوري كما يجب

 وأنهي المعركة  ؟الرسمة تخصني
 
لا، لن أعترف  قبل بدايتها، قطعا

قاطع تفكيري بستؤال  وفجأة .بش يء، سأترك اللعبة تستير كما تفاء

 :  مفاجئ، أو لعلها كانت مجموعة أسئلة بصيغة المفرد

هل لك علقة  ؟3 بوعزة مولاي ثحداهل لك علقة بأ -

 ؟سلحةلك أت؟ هل تمبالمتمردين

                                                           
هي عبارة عن مجموعة أحداث مستلحة وقعت في الطلس المتوسط في  :بوعزةمولاي أحداث  3

التنظيم الستري لحزب الاتحاد الوطني  كان العقل المدبر لهاته الاأعمال هو . بغرض ثوري 2771المغرب سنة 

 . للقوات الفعبية

في حالة السخط الذي كان يعيفها مغرب الستبعينات، وبعد ففل محاولتين : الستياق التاريخي

. انقلبيتين، كان الخيار الثوري والنضال المستلح من بين الخيارات المتبناة عند بعض الفئات اليستارية المغربية

 لكون الهجوم . ام الحستن الثاني  بالستلحالتي قررت مواجهة نظ
 
وسميت الحداث بأحداث مولاي بوعزة نظرا

 .وقع في منطقة مولاي بوعزة
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 أ     
 
    : جبت مندهفا

 شياء لا علقة لي بها لحة هذه أسوال  ،المتمردين ،بوعزة مولاي -

تخف غضبه، ثم  فأفرج عن ابشستامة صفراء لم   ،يعجبه ردي لم  

 : امة  ر  ص  ب   قال

 "ة ارفع ولد القحب ارفع، ارفع، " -

طرف الوامر لزمليه كي يسحب الحبل من بهذه الكلمات أعط  ال 

  في لحظة خاطفة جدني، لأ الثاني
 
اتجاه س ي بورأ اء،في الهو  معلقا

 .اد تلمس الستقفوأقدامي تك ،العكر و من الماءتحته دلالسفل و 

 .نتابتني حينهاإوحالة من الغثيان  أحستستت بدوار شديد

  
 
على حقيقته، وجميع الشياء أخذت  رأيت العمر يمض ي مقلوبا

ا، عادت وجوه من رحلو  ،في غفلة من كل حواس يو صورة معكوسة،

تفقد  لم  و  ،لقهاأ تفقد وحدها عيونهم لم   الجدران،ترتستم باهتة على 

 . بريقها

 بعد ما كنت أظن أنني نستيتهم وانطفأ
 
 .ت ملمحمهم نهائيا

نه ، إن يحدثكما كان ينبغي أ خفقت في نستيانهمأ ننيأصادف الن أ

 .اكرة الوجوهذ الذاكرة، فخفي لستقوط هول ا
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 ت  ح  ب  س   .المكانتني خارج حدود نتابتني لحظة سهو غريبة أخذإ 

أكن أتوقع أن الحياة أعقد  لأنني لم   ،هاغفلتفي صدى الكلمات التى أ

 . تصورهمما كنت أ

 " الزامل بوه اطلق .. اطلق "

ثم نظر إلي بعينين  ،مجلجةصوت  بنبرة قالها المحقق الضجر   

 سبوعما كان قبل أه يا للكارثة آ ،حقاد الدفينةتتقاطع فيهما كل ال 

، لى حقيقة قاسيةإ اليوم تحول  مزحة ثقيلة يطلقها الرفاق بينهم،

 اطر حقيقة أنني معلق من أ
 
  ي  م  د  ف ق

 
، حقيقة أن زمن الحلم عاريا

  حققنتهي، والفكار المجنونة أودت بي دون أن أإالصغيرة 
 
للوطن  شيئا

، ومن يد و يتحرر من يد ضباط و جنرلات الدمالذي يرفض أن يتغير أ

 .تاريخناعرضنا و ، الزاحفة على بطنها، المتاجرة بدمنا و بةاب الكاذالحز 

في هذه الغرفة المتخمة بالذل، بدأت أول عمليات التعذيب  

 والقهر، فكلما أ
 
  من قبضتة فلت المحقق الحبل قليل

 
 انغمس رأس ي كليا

و مل  ،طرافيفي كل أ ت  ر  رجفة س   حلت بيوأنفاس ي نقطعت أإفي الماء، و 

بق  على تلك الحالة الحار فمي وأنفي حتى وصل إلى الرئة، أالماء 

وجستدي ينتفض كديك عالق في  ،رأس ي مغمور إلى آخره ،لثوان  

 
 
 .الخلص إلى أن يستشستلم في الخير مصيدة، محاولا

س ي من رأالحبل من جديد فيرتفع  .بن الكلبإالمحقق  ثم يجر 

  على الدلو 
 
فترجع الحياة تنبض بداخلي، أحاول التنفس  ،قليل
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ستنفاق ما يكفي من الكسجين، في الدقيقة التي يمنحني قبل أن إو 

 .يعيد الفعل مرة اخرى 

 ... م يسحبثيفلت ، ثم يسحب يفلت  

، وفي كل مرة كنت أقترب خطوة مرات متتالية تكرر المر لأربع 

 
 
 والصبر، مرة كان يختبر قدرتي على التحمل في كل ،من الموت اختناقا

 
 
  .على الصمت وفي كل مرة كنت أزداد إصرارا

 ح
 
قدر تبعات ذ لم   تما

 
، كنت بدوري أراهن على لك الصمتأكن أ

 .مكابرتيفي حماقتي وصمتي و  فتماديت   اقهم،ه  ر  إ

لستت أنا الذي يتكلم ويفش ي أسرار الرفاق، منذ أول احتكاك  

حتى وإن كان مقابل  .مقابلبنا من يعطي معلومات مع الموت، لستت أ

رية خيار الح أدرك حينها أن صرت   ،ه المعلومات الحفاظ على حياتيهذ

  لم  
 
و عتراف أال  .و الموتعتراف أال  ام  إ   ،ه الظروففي هذ يعد مطروحا

 .و لا ش يء آخر الموت

فلت ، وال التنفسكان الستؤال الول بعد سلستلة الاختناق و 

  ،والسحب
 
 بستيط سؤالا

 
ستعلمات يخفي خلفه مكر محقق من ال  ا

 
 
عتراف أحمق بطريقة غبية ااستدراجي إلى  العامة، يحاول عبثا

 .مضحكةو 

 ؟ مامى منظمة إلى ال لمتى انتميت إ -
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 انظمة؟ استنتجت نتمي للما سألني هل أهو لمف
 
من سؤاله  نطلقا

 
 
  ،أنه يعرف قطعا

 
كان  نضمام إليها،تاريخ ال  أنني أنتمي ويعرف أيضا

 سؤ 
 
جاءت في بالي لحظتها،  كثر خطورةلأسئلة أكثر أهمية وأ اله مدخل

 .يفتهيهو  ي ينتظرهابي كالذو فترض أن يطرحها علي، إذا كان جمن المو 

بعاد إالتهم و ستمرار في نفي كل ال  قدر المستتطاع لكن حاولت   

أمنح الرفاق في حتى  نفس ي عن المنظمة لأكبر مستافة آمان ممكنة،

الخليا كي لا نفقد المزيد من الخارج فرصة لعادة بناء الهياكل و 

  .نضعفو   المناضلين

 ا سؤالك، وإذا كان هذنتمي للمنظمةربما تقصد هل أ -

 .نتمي لهالا أ .." لا"فجوابي هو  المقصود،

 سشإ 
 
  قد احمر  و  من كلمي، فاط غضبا

 
  احمرارا

 
على حين  رهيبا

 
 
  فجأة وقلص يده اليمنى تقليصا

 
مسح العرق من على جبينه ثم  ،قويا

 ،بتلع بعض غضبهإقد و  ،يل كان يحتفظ به في جيب سروالهدبمن

  هو واثقو  بنبرة تهديد هادئةل يقو  هوو 
 
 .من كلمه تماما

 لا قتلتك ناور أكثر وإلا ت -

ن   ، ن  ح  ثم أضاف وهو م  ي 
 
ل   ع 

 
  :صابعه بقوةشعري بين أ وممستكا

-  
 
 قبل الجولة الثانية  استرح قليل
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 أ 
 
ما يدفعني  لكن ثمة ش يء لحظة،ه الحجم بؤس هذ علم تماما

 ،خيرالعنفوان ال ، تجربة الوقوف الخير، و لى خوض غمار التجربةإ

اليومي والنفاق المعمم الذي يغطي كل تصدي لحالة العبث التجربة 

قل مادام ، على الالمكدسة بالمستتحيلت رضه ال جزء من تراب هذ

 .التجربةو  هناك ش يء يستتحق التضحية

على من أ ي ينتظر الجميع سقوطك المدوي في الوقت الذ يحدث  

  الوقوف فيأنت خترت إ ،نقطة
 
لا عن قناعة  تلك النقطة العالية جدا

 
 
تحستن  ا، فقط لأنك لم  هنهايت حتىالطول  طريقك صلواتو  ،مرغما

 ما لم   علىشعورك بندم على ما فعلت و ظة ما، و حالتصرف في ل

تكستر لحظة غضبك وعلى الخرى التي  لمرايا التي لم  على ا ،تفعل

 .نكسترت دون أن تفعر بهاإ

 نك لم  لأ  فقط بهجتك،كون أنت في قمة زهوك و أن تيحدث  

  ، ولم  تخن قناعاتك
 
تدرك نك لأ  قطعته على نفستك، تخلف وعدا

التي ساقتك مغمض العينين الوعود تتحقق، و  الوعود التي لم  قستاوة 

 .والقلب إلى التهلكة

 ب   الوقت الذي يفتهي الكل  يحدث في  
 
، ترقص أنت ك  ء  اك

 ولأنك في المقدمة، ،تبكين لأنه ليس من حقك أ وتضحك ملء ثغرك،

 . المكابرةدمعك على الصبر والصمت و  نك عودتلأ 

 
 
ربما هو القدر الذي  ،حيث لا نريدش يء ما فينا يقودنا  دوما

لصق  
 
 الموت، حد بظهرنا أ
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 ه الحكاية امتى تنتهي هذ ،يا الله
 
 لتي ت

 
 ب  ذ

 
من  ح كل يوم رجل

ها بكل نحن لا نهرب من أقدارنا بل نتوجه صوب ا الوطن؟شرفاء هذ

 .عنفوان

 ... يا للجنون 

 انكستار عميق  
 
حتى صار  ،أصابني، ثمة ش يء ما تحطم كليا

لى ، ودفعة واحدة أعادني هذا المفهد الترجيدي إزهريةكفظايا م

كم نحن صغار و  هذه الرهانات الخاسرة؟ كم هي كبيرة .مهاوي نفس ي

 
 
 ؟ صغار جدا

في الحقيقة أصبح الجميع يعرف أن زمن الموت المفاجئ 

، وأنه قد لا العلنية قد حانالزنازن السترية و والاعتقالات القسترية و 

 . بدا وأن القادم أكثر بفاعة من الماض ي والحاضرأ يتوقف

  ،مخيف المكان على غير العادة غط  صمت
 
في  بقيت وحيدا

والبكاء الذي كان  الفتائم، و الصراختوقف الضرب و  فة التعذيب،غر 

، الكلمبين الصمت و كن الشخص الوحيد المعلق ، فلم أتي من بعيديأ

يرة تشسترب من تحت كث صواتعتراف، كانت هناك أبين الموت وال 

 و  نستاء  لين لأنين، أصوات معتقالباب كا
 
كان كل ذنبهم أنهم . رجالا

 .المغلقة عليهم غللحاولوا فك القفال وال 

رقني تست ج على لوحة فنية مرسومة بخيوط الذاكرة،كما المتفر 

 
 
لوجه مع ذكريات الطفولة  التفاصيل الغريبة من نفس ي وتضعني وجها
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 كرهافي ذهني، أتذكر الصور القليلة المتبقية، أتذالبفعة، العالقة 

  .بحزن 

* * * 

أقدام أبي على  دعستةط صوت لا دفء، فق لا حركة في البيت

و صوت الرياح كانت تقطع سكون المكان من حين لآخر، أ الحصير 

البيت  .الحرية المنستابة من شقوق الفباك الخفبي المطل على شارع

  كتئابإكان يعني لي المعتقل والسجن والمرض، و 
 
حتى  ،سكنني مبكرا

 حس البأ نت باردة وقاسية، كنت  ران كادالج
 
لا يتحمل  يت ضيقا

يكن يستمح لي باللعب والجري  وشغبها الجميل، لم   حماقات الطفولة

  لم   ،طفال في سنيكباقي ال  فتعال الخطاءإو 
 
  أكن يوما

 
في عمر  طفل

  كنت   ،يكن لدي إخوة ولم    الورد،
 
  لا أذكر أنني فعلت   .وحيدا

 
آخر  شيئا

وهو في حالة سكر  مل خطواته المتعثرة ي وتأبفي صغري سوى مراقبة أ

 .طافح

  
 
هو ، وطريقة نطقه للكلمات و كنت أحاول تقليد مفيته أحيانا

 يستب ويفتم الم
 
أخرى كنت أحمل زجاجات  ارة دون سبب، وأحيانا

  الخمر الفارغة والوقوف أمام صورة جدي،
 
كلما  ،كما يفعل هو دائما

 ع   ،ينحنين مفاجئنوبة بكاء و جتاحته إ
 
كل هزائمه في الحياة على  ق  ل

 
 
بعد  ،ه الذي  طرده من تحت جناحه في الستادسة عفر من عمرهيبأ

 .المخدراتعلى القمار و  مانهأن أكشفف حقيقة إد
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 ه جلس على جانب ؤ شتد بكاإوكان كلما  
 
رأسه  السترير محتضنا

كمن يبحت عن سند ضائع، إلى أن يتمكن منه النعاس راعيه بين ذ

على تلك الوضعية، فيغرق في نومه ودموعه غير مبال بما يحصل 

   .حوله

هفاشته إلى بة غضب، فينقلب ضعفه و و كانت تتملكه نتارة 

الصحون والمرايا يكستر  ،طريقهفي ثور يرفس كل ش يء هيجان ك

، يمزق ثيابه أو ة، يرمي بأغراض البيت من النافذزجاج الطاولةو 

ن  ي   يحرقها في مغطس الحمام، ع 
 
إلى هذه الدنيا، به  مقد  من و  قدره   ل

 .ةه التعاسهذ له كل من سببو 

  
 
ن توالت صل من عمله في الجيش بعد أفي تلك الستنة كان قد ف

، بررالم غير  ه ب  تكرر غيازملئه في فرقة المفاة، و يات ضده من الفكا

ادت أخطاؤه الفادحة، التي طالما أدخلته السجن العستكري دز او 

قرر أن فه سيطرد من عمله دون تعويض، نلأسابيع، فلم يدرك أ

ى معاش نستبي يستتمر معه حتى يحصل عل يتظاهر بالمرض النفس ي،

في السجن لمدة ثلثة زج به ثم ال ينفع، طول حياته، لكن ذلك لم  

  ،أشهر
 
 بين الحانات البائستة وبعدها وجد نفسته دون عمل، متنقل

حتى أصدقاء الكأس  ،المنشفرة بكثرة في حي اليهود والمدينة القديمة

 قادر  يعد ، لم  يالي الملح تخلوا عنهلالو 
 
            على تستديد ثمن سكره  ا

وزع تعويض سنوات عمله كجندي  أفلس خلل سنة أو أقل، .سهرهو 

 .المستيات الحمراء التي لا تنتهي على
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وضرب  سجالكل يوم  وهكذا أصبح على خلف دائم مع أمي، 

حتى باتت لا  ،كثرأكثر وأ كل يوم كانت الحياة تضيقوتهديد، 

 
 
طرها ضإكل يوم كانت ملمح أمي تفقد ألوانها وشبابها، مما  ،ستتحملت

خيباته خلفه، وينتحر مع كل في البيت يجر  تركه  و  ،لعملالى إخروح لل

    .كأس ومع كل رشفة

في العمل كخادمة بيت عند أحد  كله، نهارال قض يكانت ت 

من  ركن قص يأما أنا فكنت أنزوي في  ين الكبار في المدينة،يالستياس

في وجم تام عودتها كل مستاء، وفي تلك الستاعة التي رتقب البيت، أ

ختلي بها مع أحظات التي لبفع التكون أ من المدرسة قبلها، فيها أرجع

 نأبي رغم أ
 
، إلا أنني كنت أعيش ه كان يمض ي معظم بعد العصر نائما

  في روع متواتر، لم  
 
  أشعر يوما

 
 قاسو  بطمأنينة معه، كان عنيفا

 
 جد   ا

 
، ا

بكل المفردات التي تسحق الخاطر وتدمي هانني أو  لالا يفوت فرصة إ

 .حد الموت الفؤاد

  
 
     حينما تتعب يده ، و يرفس ،يركل ،يصفع ،كان يضربني أيضا

ثر دة الضرب كان يعض كالكلب المستعور، حتى يخلف أرجله من شو 

 ال 
 
  .على جستدي سنان منحوتا

أبي،  ا لا يتدخل الله في علقتي معل على الدوام لماذءكنت أتستا

 
 
خبره بصوت مستموع لكي يصل لما يقع؟ أكان لابد أن أ ويضع حدا

  ليه؟إ
 
بغي أن أصهل في وجه الستماء لا أن أغرد من على كان ي  حتما

 .وسادة نومي
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سرعان تي الكبيرة  تلك جعلتني أيقن أن الله لا يهتم لنا، و اسمأ 

 ت قرار ه، وأخذصرفت النظر عن طلب المستاعدة من ما
 
بأن أنهي  ا

مقدوري مواصلة كتمان ي يعد ف لم   حتى لا أخستر حياتي، ،حياته

 .وجعي بين أضلعي الصغيرة

  ومي ،في العاشرة من عمري  كنت   
 
 ي  ح  ت

 
تستلل عفيقته فرصة  ت  ن

رة، ره كل يوم خميس بعد الظهر مباشة التي تزو من البيت، تلك المرأ

 .ن أو ثلثوتبق  بصحبته ساعتي  

  يأخذ عفيقته القبيحة ةمغادر بعد  
 
  حماما

 
يخفي  ثم ،سريعا

وم، ينظف الحمام والمطبخ، يفتح جميع غرفة الن بتير  ،بقايا عفيقته

 يرش بعض ،النوافذ
 
 على الستتائر و الفراش  فوق  المستك من رذاذ ا

  والبواب والجدران،
 
 علىخرى من أن تفم أمي رائحة امرأة أ خوفا

 .هامو وفوق مخدة ن ريرهاس

مي كانت تربط هو يطمس أمارة غدره، أن ألكن ما كان يجهله و 

ا لا تقوى على مواجهته بما ينقل إليها من لكنه الخيانة،برائحة المستك 

عن علقاته المتعددة، أو  ،به نستاء الحي تمستاتهطالما  كلم وقصص

أن لا أكبر  ديوحال اه  م  ه  بما يستشفعر قلبها الذي يصارع الوقت اللئيم و  

 
 
 .بعن ال  بعيدا

، تخوض تحديات العمر وحدهان وأ نت تخش ى تربيتي وحدها،اك

يوم كانت تدفن  كل ف بيد واحدة بل ظهر تستند إليه ضعفها،ن تجد  وأ
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وفها الكبير الذي نة صمتها وحزنها وخضتحم تنامالقهر في صدرها و 

 . يمزق قلبها ببطء

 
 
غرفة المستافة بين غرفتي و  قطعوأن أ ،صابعيعلى رؤوس أ متنقل

، هأن أرتطم بش يء ما فأوقظرتعاب من اأتلمس خطوتي وكلي أبي، 

قف عند الباب أ ،بدوتففل محاولتي الولى في التخلص منه إلى ال 

 لكن ثمة حقد التراجع عما أطمح إليه،في فكر ، أللحظات
 
 غائر  ا

 
 ا

ضع عيني على ني على قتله، أنزل على مهل، أثدواخلي يحكالجرح في 

  ثقب القفل
 
 أتفحص المكان بهدوء وت
 
 .رهبةو  ن   أ

 لمحته مضطجع 
 
 اك ،على بطنه ا

 
 ،نت الغرفة مظلمة قليل

في صدري، وأدرت المقبض  حبستته ستنفقت الكثير من الهواء،إ

 .مغمض العينين

 
 
إلى الداخل كالقط تستللت  يز خفيض،ز تح الباب مع صوت أف

، صابعي ببطء شديد، مددت أدنوت منه دون أن أصدر أي صوت،

وغدت كل حواس ي على روؤس ز، العجبطء جعلني أشعر بالفلل و 

قلت في قرارة  ي،عأصابعي، أحستستت بحرارة أنفاسه تتصاعد إلى مستام

لى هذا خر الثواني له عروحي إنها آخر أنفاسه، آخر جرعة من الحياة، آ

بقدر ما  ،العواقبيني نتكن تع لم   مرضه،و الفراش الذي لوثه بجنونه 

 .كان يعنيني أن أخلص أمي من شره وجبروته

الدموع التي سبب كل كنت أخال أنه وراء كل مآس ي العالم، و  

 .لحظة، كنت أمقته ولا ش يء غير ذلكلى تلك الذرفت أمي منذ ولادتها إ
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  مستكت  أ
 
 ،كنت قد جلبتها من المطبخ بين قبضة يدي ،سكينا

جانب ال خترت لهاإحدد مكان الطعنة التي رفعتها إلى العلى وأنا أ

كدت من الجزء عيني بعد أن تأ أغمضت  اليستر موضع الكلية، 

لا أكثر بدأت أعد حتى  تركيز لة ، أضحى المر مستأالمرغوب تمزيقه

 العفرة،

ستده، قلبي يخفق بقوة ويدي ترتعش الستكين مرفوعة فوق ج

 .الميت وراق الشجر كأ

 
 
، وأحلمي الصغيرة، لم تحرر من قيد كبل طفولتيسأ وأخيرا

 ل   ز  ي  كثر من ح  أكن أحلم بأ
 
لفرط قستوته والمزاح والضحك، و  ب  ع  ل

يرسم تفاصيل ي في سن باكرة إلى مجرم، يخطط ويحستب، و نحول

 .ة أكبر منهجريم

 أنشبه  بعد المستافة التي كانت بيننا لم  ل 
 
ط

 
إلى أنه أبي، أحمل  ق

كل ما كان  زرق الفاتح،لون عيونه ال بعض ملمحه وصفاته و سمه و ا  

سئلة رمتني في أ في دماغي لا جواب لها، ثلة أسئلة تهيمبيننا لا يتعدى 

 وعن نفس ي، أ عن العالم ركن متناء
 
 سئلة ت

 
 غ
 
 ل

 
 غ
 
  ت  ل

 
 ،في وجداني عميقا

  شكلت  كياني، و  حتى دمرت  
 
 .سشياءالتذمر وال على مقاس  منى طفل

هل سأكون ؟ لا أدري هل سيأتي وقت أندم على ما أنوي فعله 

 
 
 ؟ بعد موته حرا

الهاربة بعد رحيله؟ كيف ستكون الحياة هل سأمستك العصافير 

 ... كيد ستكون جميلةبدونه؟ أ
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لا  قناع نفس ي بلزوم قتله دون تحير أو خوف،هكذا أسعى إلى إ

متناع خرني من الداخل أكبر من فرضية ال ش يء ما ين ،رتباكوقت لل 

ممكن من المرات، عداء كبير كبر عدد عن غرز هذه الستكين في ظهره لأ

الرجل الذي وضعه القدر في طريقي أو لعله وضعني في أكنه لهذا 

 نشش يطريقه، لا أستطيع أمام هذا البغض إلا أن أتلذذ بموته وأ

  .برحيله

 ..  قتله بدم باردسأ نعم  ،قتله بدم باردسأ

يدي مرة أخرى فوق  ترفعو  ،من باليسئلة كل تلك ال  ت  طرد

..  واحد العد من جديد، تأبد تلجلجو هتزاز أإدون  ،جانبه اليستر

 ....ثلثة ..  اثنان

صوت خطوات على الدرج، كان الصوت يقترب  سمعت   ةفجأو 

 فقلت في نفس ي، أكثر فأكثر من باب الفقة، داهمني سيل من القلق،

ن من امامها ساعتمايزال أ ،ليس من عادة أمي أن تأتي في هذا الوقت

 .العمل

  حاولت  
 
ا نتجاه ما أإأن أغلق سمعي وأوجه كل حواس ي ب عبثا

وات قد كان صوت الخطلكن دون جدوى  مقدم على القيام به،

 
 
هي تدير له صوت المفاتيح و حل محو  ،توقف عند باب شقتنا تماما

  القفل، خرجت  
 
بخفة صوب المطبخ،  ، مفيت  من الغرفة مسترعا

 كوب من الما تظاهرت بفربأرجعت الستكين إلى مكانها، و 
 
كان  ء، فعل

غمرتني في دقيقة حاسيس المتضاربة التي حلقي قد جف من هول ال 
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كشففت إأكن أعي أن قتل شخص صعب لهذه الدرجة،  ، لم  واحدة

 
 
أنني أضعف من أن أنهي حياة أبي بطعنة مباغثة، ربما أحتاج  توا

  .خطة بديلة

لق نها لا ترانيأمي إلى البيت مرتبكة، وكأ دلفت  
 
قربها،  على الط

 
 
،  تجولت في كل الفضاءات، الحمام، غرفة الجلوس، وغرفتي أيضا

 الزوايا،في كل  تبحث تتفوه بكلمة، وكأنها تبحت عن ش يء ما، لم  

رت برائحة تعثر على ش يء وحدها تعرف ماهيته، لكنها تعث عستاها

بحركات  جرت   ،حتى المناشفالفرشة والجدران و المستك التي تغطي 

  متلحقة
 
كان الباب  تفب بها، مشستارعة نحو غرفة أبي وكأن نارا

 
 
كالمجنونة، شرعت في الصراخ  قبل دقائق، ناأ كما تركته مفتوحا

البكاء كامرأة على هامش الحياة، وهامش رجل تزوجته رغما عن و 

لأنها هربت  ،قاطعتها لستنوات طويلةأسرتها التى رفضت زواجها منه، و 

ي ينخر ي ويلت العار وكلم الناس الذفتتخبط  لعائلةمعه وتركت ا

 .عظامال

بعد الستنوات  ضمحلإعلى حب سرعان ما مات و  انت تراهن  ك 

يعد يفبه  تعد تعرفه، فهو لم   ، وعلى رجل تغير ولم  ولى من الزواجال 

 .كل البدايات الفاهقة قد تحطمت نفسته حتى،

كانت تستتفستره بحرقة  جوعة كلماتها فيها ش يء من العتاب،مو  

 .مة تخمد النيران المتأججة بصدرهانتظر منه كلت ،الخيانةعن سبب 

 أ
 
في تعبير وجهها ودموعها التى تشستاقط بغزارة  ما هو فكان ساهيا

 
 
ارها أمامه صفعته نهيإفي غمرة من الموقف ككل، و المطر، مذعورا
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  وعنقه، لم  على وجهه، وحفرت أظافرها على خده 
 
 ل  قب   ن  ا م  ه  ر  أ

 ن لا لأنها لم تحستن الاختيار بالمرة، بل لأ  ؛مهزومة مهزوزة هكذا،

  الزمن قادر على تبديل الشخاص كما يبدل الملمح،
 
 ربما كان مناسبا

 لم   عرفته على حالها منذ تستمر إهي و  و هفي فترة ما، لكنه تغير  اله

 
 
 .تتغير ولو قليل

تخلى عنها الجميع، ، بعد أن ت بهعلى الرغم من ذلك فقد تفبث

مر عليها عمر طويل من  ؟نها وخيانتهالافكيف سمح لنفسته بخذ

ن تفتح كوة صغيرة في جدار ، أن تبوحالصمت، اليوم فقط قررت أ

  م  ن؟ ل  اليوم؟ وال  م  الذي كان يكبر كل يوم بينهما، ل  الكتمان 
 
  م  ل

 
 ح  ص  ف  ت

منذ علمت بها أول  رفةقيانته وعلقاته النستائية الممعرفتها بخ ن  ع  

 ت ربما كان مرة،
 
ي ثقل نوجنبت الفعور بالحقد اتجاهه، ن  م   ين  ت  ف  ع  أ

  .عداوة لا أقدر على حملها

دو للآخرين ن نخفي ما يوجعنا حتى نبليس من الضروري أ

من حقنا أن نعرف  لو للحظة،أقوياء، من حقنا أن نظهر ضعفنا و 

  ، ونضع الصبع عليهلم فيناموضع ال
 

حدث  .غير آبهين بما سي 

تكبر حتى  ،تكبر كلما حاولنا طمرها ، التيبعض الهزائم الصغيرة

على مرأى ومستمع و  من مكابرتنا غفلة علىفشسحقنا  ،قوى مناتصير أ

 قاتل هو ا .الجميع
 
حينما يكون عن ش يء  لفعور بالندم، وخصوصا

 
 
  .شواقنانا إليه بملء أهب  ذ
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كل ما كان  هو راكد كبركة ماء،غيظها، كان في عز اشتعالها و  

بلغة  كثر من ش يءتقول أ عيون  بكماء، ليها بعيون جافةنظر إلا ،يفعل

بل وكأنه أضاف الزيت  ،، الصمت الذي زاد من حدة الوضعالصمت

 .ملها فيهخاب أ ،دموعهاولفكواها و  بتجاهله لها نار اللى إ

كانت تتوقع منه طلب  ربما تكن تنتظر منه ردة فعل باردة، لم   

القلب  لكنها دقت   " سفآ" كلمة  كثر منأتكن تفتهي منه  لم   ،المغفرة

  والباب الخطأ فيى الوقت الخطأ، الخطأ
 
عليها أن تحمل ما  وبات لزاما

طلب الطلق، لكن هي اختارت تكف دمعها و تكفتبق  من كرامتها و 

 
 
نية الزواج من  يعزميعد يحبها، و  أنه لم  ب هانبأن آخر، بعد أ طريقا

ر صدرها توغ أيقظ فيها الجروح البعيدة، ،جن جنونها ،عفيقته

 ت  ب   نه تلفظ بلغة لا تفقههاتصدق ما سمعته، وكأ للحظات لم  
 
 .اتا

م عادت ث ء،ل ش يلالى من امرأة إ خاطفة تحولت  في لحظة  

في  ىما هو تمادأ .جديد على هيئة كائن محروق متفحم تشفكل من

ي سيترك  بحجم الدمار الذلا و  برودته غير آبه بحرائقها الداخلية،

، فقد كان آخر الرجال بحياتها، لأجله تنازلت عن حضن أهلها، بعده

 خاضت حر  و 
 
 ضروس با

 
بذريعة الحب تخلت عن الكل . للبقاء معه ا

  ريعة الحبتبعته، وبذو 
 
  .سيتخلى عنها ويشبع امرأة أخرى  أيضا

 ا لا نستتطيع غفران الخيانة؟ لماذ

أو تفاركها امرأة أخرى  تتقبل فكرة أن يكون لغيرها لأنها لم  

نت تخاله لوقت اا على ضفاف ما كتفضل الموت على أن تحي قد فيه،
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تكن مستتعدة لفقدان ش يء في  لم   ، وأرض الولادة والموت،طويل وطنا

قب، خسترت أمها ترة، فقد توالت عليها أعوام من الفقد المتعاتلك الف

نها على اها في حادثة سير قبل سنتين، ومنعت من حضور الجنازة لأبوأ

 .الثلثةخوتها إ عقطيعة دموية قاسية م

أحد على سرقة شيئ منها، أو  إذا تجرأن قد تحرق العالم ال  

من كل ش يء  جردهاي الذ حقير،العالم التهرب من تحرق نفستها و 

 
 
لا أعرف إن  ما أحستستت أنني خارج حستاباتها العاطفية، تحبه، كثيرا

 .كثركان إحستاس ي في محله أو كنت أتوهم لا أقل ولا أ

ا معه وبدأت قصتي قصته ،نهت القصةبطعنة قوية من الخلف أ

 .أنا مع الحياة

 لم   الضبط، أنهت حياته،وضع بفي نفس المبنفس الستكين و

قول كلمته تمنحه الوقت حتى ل لم   تمنحه الوقت لارتكاب حماقته،

  ن اخترقتإ فور  تهاوى  الخيرة،
 

متوالية،  ات  ر  م   الستكين جستده ثلث

 مزقت الجلد و 
 
 .سحقت الكلية سحقا

 أستوعب لحظتها ما وقع، جرى كل ذلك في رمفة عين، لم   

  تخفبت  
 
  دون حراك، قرب الخزانة واقفا

 
تكن تعي حينها  لم   هي أيضا

ه، كان الجرح الفاسع في خصر  بمحادته تتلمس   جلستت   ما حدث،

عيناها مفتوحتان على  الدم يفور كالنبع الستاخن من جستده،

 و  اتستاعهما،
 
  يدها ترجف وتقطر دما

 
 هو م ،ر  م  ح  أ

 
 مدد كالخفبة فاتحا

 
 
 .في دمه ذراعيه وساقيه، غارقا
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ته وتحستستت نبضه بعد أن حرك عت  نانتهى كل ش يء فجأة، اقت 

سمع  صاحت بكل ما تملك من جهد وحرقة،ثم  مات،وأنفاسه أنه 

جيران العويل والبكاء الذي مل المكان، جاءت الفرطة بعد مرور ال

، الصفاد في يدي أميو وضعوا الجثة في كيس أبيض نصف ساعة،

  تحت وقع الصدمةنا أزال ما أ كنت  
 
، انطفأ غير مصدق ما حدث فعل

غلق الباب ورحل مصباح ا
 
 انتهت القصة بكارثة، الجميع،لغرفة، أ

 
 
 .بيمات أ أخيرا

 .دفعة واحدةبوين يشيم ال  ت  ر  ص  

 
 
بطعنة سكين، كانت أمي هي القاتلة، وكنت أنا  مات أبي مقتولا

 .الفاهد الوحيد على الجريمة

  لم  
 
  لا أعلم لماذا؟ لكن لم  ، ك  ب  أ

 
ة  حال ك  ب  أ ي 

 
أ  ب 

 
أحزن لموته،  م  ، ل

  .أحسته البستيط لم   ىس حتى ذلك ال
 
 عابر  كان موته حدثا

 
 ، وشأا

 
 نا

 
 
 .لا يستتدعي الحزن و  وع الفاجعةلا يستتحق مني دم عاديا

أنه  ي الفعور بالارتياح كلما تذكرت  ن  اح  ت  اج   م  ل   دري بصدقلا أ 

 
 
ش في دمي اتجاهه، حقد أحبط كل عحقد كبير كان يعف ،مات أخيرا

  ى وإن كان قد رحلحت محاولاتي للبكاء،
 
  ، ولن  نهائيا

 
مرة أخرى،  ه  ر  أ

 فستدت عواطف حتى هذه الجملة لم تففع له بداخلي،
 
، ضميري ي كليا

  .ةرت فجأكب  و  خفنتجمد و 

  لم تقهرني فكرة أنني اصبحت  
 
 تام كنت على اعتياد ،يشيما

ن يعفر مي خمستة و والوحدة، حتى خبر الحكم بالسجن على أبالعزلة 
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  ،سنة

 
وأصبح من الماء  ، عيوني جفت  عروقييحرك الدمع الراكد في  م  ل

 قلبي قاس
 
كحجر الوديان، نعم قستوة على أمي لأنها لم تفكر بي حين  يا

 
 
  كانت تلهث وراء الرجل الذي أحبته، ونستيت  أن طفل

 
يحبها  صغيرا

 .وكان على تأهب كي يفعل الكثير من أجلها

أفرغتني . طفل في العاشرة أنانيتها أفرغتني من عصارة روحي وأنا 

 ي   م  لمن براءتي، أفرغتني من كل ش يء، و 
 
 الدقيقسوى الوجع  ق  ب  ش

 .خر دون رحمةمن حين لآ  ينهفني

 خواليأ ،عمي ،ةفراد العائلكل أ تيرفض تربي
 
 رفض   ، وجدي أيضا

بن المجرمة التي حرمته من ابنه، هكذا إ ن يري المر بحجة أنه لا يريد أ

تمكنني من العيش في  ختومةهو يستلمني ورقة مالسرة و أخبرني قاض ي 

سنواتي  دمن يتمي قديم ق  هو لا يعرف أ ،متابعة دراستيو  دار اليتام

  على هذه الحياة، عرفت  
 
قبل أن أحمل اللقب بفكل  اليتم باكرا

يشيم العطف والحب والحضن، كنت يشيم الدفء، دفء  رسمي، كنت  

  الم وأمان الب، كنت  
 
؟ كيف امن الداخل، فكيف أغفر لهم يشيما

 عرف كيف؟ لا أ بصراحة ،اأسامحهم

 .ام  ، حرقت صوره  ام  ه  ني ب  أوقدت النار في الذكريات التي جمعت  

  ام  ، نستيت أمره  ام  ه  وبعض الشياء التي كانت معي تذكرني ب  
 
، تماما

خمس  هكذا كنت أحب نطقه، أو  ،ثلثة ،اثنان خمستة،الرقم  حملت  

 ثلثة وعفرون كما كان يناديمائة و 
 
 ب  ر  ني الم

 
 رحت  ون في الدار الكبيرة، ط

 فكرة تغيير ا  
 
 ر   ادارة الميتم لكنهإعلى  سمي مرارا

 
، بستبب أنني ت  ض  ف

 أسشستلم لر   أمتلك وتائق تعريف رسمية، لكنني لم  
 
  ، بقيت  اه  ض  ف

 
 مصرا
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 ،" الثعلب"  ،ليناديني به الصدقاء اسم حتى اخترت   .بفدةو  مرعلى ال 

صرت أمتلك اسمين، أحد على الورق والخر  سمي الجديد،كان هذا ا  

عرف به في الدار 
 
  .الكبيرة أ

أرغب في قطع أي صلة بالماض ي، كنت أشتهي أن  كنت  ا هكذ

سم جديد، وذاكرة جديدة، وأحلم جديدة، وقدر با أولد من جديد،

  جديد،
 
وأعانق عمري  للحياة، كنت أطمح إلى امتلك نظرة أكثر اتستاعا

 .واصبح مثل الثعلب، ماكر .وأنس ى جرح البدايات المضطربة

 على الدوام  كنت  
 
ننا مستافة مرح وبحر انت بيك عن أقراني، بعيدا

ي كان عالم الاستثناء القبيح، لا أشبههم في ش يء، كنت   .من السئلة

 
 
 و  باردا

 
 .كقبو مظلما

جد صعوبة أ ، كنت  الكبيرةدار الولى من تواجدي بفي السابيع ال  

، كنت أتوهم أنني أكبرهم بعفرين في اقتحام عالمهم البستيط و الستهل

ي ، أنا الذدق ليس من حقي، أو بفكل أطفال ليس ليسنة، وعالم ال 

  رت في غفلة من الحياة،كب  
 
ه  ت ب  أزال في سنتي نني ماأ مديدبعد وقت  ت  ن 

 العاشرة، وا
 
  حتجت وقتا

 
ة التي بكآال بعض نتخلص مأ حتى طويل

على أن أعود إلى طفولتي المستروقة، إلى  عزمت   ،ي لفترة شاهقةنعاشرت

 ا اللعب والفغب والاستمتاع بكل لحظة وسط الطفال،
 
كانت  ين  ذ  ل

قد تجمعني بهم عقدة اليتم والتخلي، منهم من كان لا يعرف أبويه، و 

ذاكرة و بل  الدار بل منهم من وجد نفسته داخل لوا عنه لستبب ما، و تخ

 مسم، و ا  
 
يرين، كل واحد بوين حقمن بطش أ نهم من اختار الدار هربا
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له قصة مختلفة عن الخر، الش يء الوحيد المفترك هو أننا نحمل 

 . "ريةيولاد الخأ"نفس النعت 

  ،الفتوي البارد اليوملك ذتفاصيل  لا تفارقني
 

يوم  كان يصادف

الدار مدرس ي لي ب يومول أ ، كان2791 تفرين الثانيمن شهر ثنين الا

ثمانية عة ذكور و الكبيرة، مع تلميذ الصف الرابع ابتدائي، كنا سب

 متأ التحقت  ني أكن أعرفهم لأ بطبيعة الحال لم   ،ناثإ
 
عن بداية  خرا

 همعدد حتىو  هم،ؤ سمايكن يعنيني بفكل كبير أ لم  و الدراس ي، الموسم 

يدرسنا  كان يالذسم المربي حتى ا   ،ماميفرط تكراره ألعرفته 

يكن يعنيني  لم   .سمه بعد مدة طويلةوالفرنستية، حفظت ا   الرياضيات

أو لربما أنا فقط  .انت هادئة، خجولةك واحدة أحد منهم سوى فتاة

 .كذلكحستستتها من أ

إلى محاولة الاقتراب  ،ليهاإبني مختلفة عنهم، ارتياح ما جذ كانت 

جمعنا، يش يء ما  ،عرفهأن فيها ش يء ما كا وبناء صداقة معها، منها

أفوت فرصة  الطاولة، لم  جوراها على بجلس كنت بحاجة إلى أن أ

كطير  لمحتها تجلس في آخر الصف منفردة التعرف إليها منذ أول مرة

ارتباطي بالمكان  نت وراءاكو  تاريخيالتي غيرت  الصبية نجمة مهاجر،

 . بالحياةو 

رأت ن يستبق أ ت يشيمة مثلي لكن ليس بنفس الحدة، فهي لم  ناك

 عيناها أحد
 
في المستشفف  بعد ولادتها  مهاعنها أ من أبويها، فقد تخلت   ا

الذي لامس الضوء ول اليوم ال  مباشرة، تربت في دار اليتام منذ
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  جستدها، لم  
 
 لم    .خالي ،عمي ،بيأ.. كلمة أمي  يستبق لها أن نطقت يوما

  .تكن هذه المفردات داخل قاموسها اللغوي 

لى حدود تلك ستة أشهر إفر سنة و ع ةعلقتي بها ثلثعمر  

 ال
 
 لحظة التي اعتقلنا فيها معا

 
ساعة  بعد آخر، ، علقتنا تطورت يوما

الم التي طالما  كانت   .ر الحب بيننا ومعناكب  أحببتها و  .بعد أخرى 

طيلة فترة  بيننا يها، استمرت العلقةكل العالم في عين كنت  و  ،اشتهيت  

 ثانوية وفي نفس القستم،درسنا في نفس ال عيفنا في الدار الكبيرة،

 
 
 التحقنا بالحركة التلميذية معا

 
إلى جنب،  ، ودخلنا الجامعة جنبا

، وانخرطنا في النضال سنوات   قبل ثلث   انشستبنا إلى منظمة إلى المام

  .الجامعيةزواج بعد أن ننهي دراسشنا البفكل متحمس، كنا على وعد ب

 
 
 خ

 
 ذ
 
  ا بأن الوطن سيتغير،ينن  ق  ا ي  ن  ل

 
 وخ

 
 ذ
 
 ن  ل

 
 ا أ
 
  لم   ،ان  ست  ف  ن

 
درك نكن ن

  .حينها أن الوطن يعيش حالة حزن جماعي

  ،نجمة
 

عندها كل ش يء، رغباتي، هفواتي،  المرأة التي يتوقف

كيف أقاوم دفء ف حماقاتي، يقينياتي، أعود في حضنها إلى طفولتي،

في روحي كل  ت  ظامرأة أيق ؟الفقداناليتم و حب بدأ بفراسة 

خ، أغرقتني ظة انبهار بادحل حلوة التورط أذاقتني الحاسيس الجميلة،

عقدة  كان جستدها وطني الجميل، نستيت   .حد الانشفاء في صدرها

  .العالمنستيت  و  ،نفس ي يتمي معها، ونستيت  

والمنفورات،  الفعارات زخم ضيعتها وسطو  عن الواقع انفصلت  

تكن لتقوم به لو لا حبها  أقحمتها في ش يء لم   .النضالات الخاسرةو 
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الستاخنة التي تعيفها  وضاع الستياسيةال  تكن تعنيها لم   الكبير لي،

ا، هكبر منورطتها في قضية أ ،بفكل كبير، كنت أعنيها أنا فقط البلد

 
 
 .وخستارة أدخلتها المستالك الكثر حزنا

 ،لى حبل المفنقةها هي اليوم معتقلة بتهم كبيرة، قد تأخذها إ 

ء، لقد انتهى كل ش ي ظلمات المعتقل لما تبق  من عمرها،في  بها و ترم أ

  .وأنا الستبب
 
  ما كانت دوما

 
 ت
 
  ب  ن

بملمح  مدى حماقة ما نقوم به، إلىي ه 

 بلكن داخلها كان معذ مبشستمة هادئة
 
 ، ومهزوز ا

 
 ، وخائفا

 
 .ا

  
 
 أ
 
أعرف نهايته  أبعدها عن ش يء كنت   لماذا لم   ،الن ل  اء  ست  ت

 
 
إنني أخطأت في حقها  ؟صعوبة المض ي فيه البائستة، وأدرك تماما

  حينما حاولت  
 
في حق  ا امرأة على مقاس ي، أجرمت  صنع منهأن أ ،عبثا

ت مع الحياة القاسية اطأتو  ،بصدق حبتنيالمرأة الوحيدة التي أ

  نني كنت  ، لأ ضدها
 
  .في فائض الوطنية غارقا

على مستامعي كلما ا الستؤال هذ نناضل لأجل من؟ طالما طرحت   

كلما  ،سرب من الصقور الجارحة فوق رؤوسناحام و  تربص بنا الجلد،

 ط  اخت  
 

تردد ذلك الستؤال دون ملل،  ن رفاقنا أو قتل، كانت  حد مأ ف

   .أكن أملك له إجابة كبيرة بمقاسه لكنني لم  

 
 
 ها هي اليوم ت

 
تقترفه، غارقة في  ستشنطق عن ذنب لم  عذب، وت

  م  فكري البله وقضيتي الغريبة، ل   تدفع ثمن البجديات الغامضة،
 
 م  ل

 
 
 أ
 
 وريهل كان ضر  لها حرية اختيار قضيتها في الحياة؟ ك  ر  ت

 
  ا

 
 و ص  أن أ

 
 غ

  م  ل   كثر؟منها مناضلة الصفوف الولى حتى أحبها أ
 
  م  ل

 
 أ
 
 مجرد بها ف  ت  ك



 أ حمر -

74 
 

 هي واصلت م  ل  اسشستهال ما كنا نقوم به؟ و في  ديت  اتم م  فقط؟ ل  ة امرأ

  م  ل   ي لحظة؟الحياة معي وأنا على حافة الاعتقال أو القتل في أ
 
 م  ل

 
 
تخيل ن يسترقني الوطن المقبل أ البداية؟ كبح رغبتي اللعينة منذت

تفعله هو محاولة إقناعي بالهجرة إلى أروبا  نت  اكل ما ك المفتهى،و 

لمواصلة الدراسة هناك، كي تجنبني ضريبة النضال وتبعدني عن 

  المستشنقع،
 
 فقد بعضنكي لا  والحرية والحياة، للحب كي نجد حيزا

 
 .ا

 لكنني ركبت العناد
 
 ، وتجاهلت ت
 
الهلك  نحو  مفيت  ا المتواصل، و ه  يه  ب  ن

الخراب، لا لش يء فقط لأنها لى دمين إا أسحبها خلفي، حافية القنوأ

 .ناغير بعضلا نملك ننا فقط لأ  ،هاتببني احاحبتني، فقط لأ

  لى الجحيم؟ أي حب هذا الذي يجرنا إ ،يا الله

  عاجز عن فعل ش يء،
 
قوى على تحريك أصابعي ، لا أعاجز تماما

صوات وال  الخيوطو  الحداث ،ي لا أقوى على التفكير بفكل سو  تى،ح

في منأى عن  ، وتتقاطع الوجوه مع بعضها البعضفي دماغياخل تتد

  مرايا الذاكرة،
 
سئلة وصفاء، كلما اشتعل القلب بالأ  التي تزداد وضوحا

 غير شييصبح في وسعي أن أ لم  ف قلقة والمستتعصية،الم
 
مما سيحدث،  ئا

 
 
ي يقظتي المنستاب فوهم الستفيق من ، كان يجب أن أتأخر الوقت كثيرا

 أهتف به من شعارات رنانة وأناشيد ثورية، أن ما كنت  ونومي، وأدرك 

 
 
  كان فقط كلما

 
 و  صغيرا

 
، لا يصلح لاقتلع نظام فاسد للغاية سخيفا

من جذوره، نظام يتقوى من خوفنا المتوارث، نظام رب  فينا  تقديس 

ها هنا  ،بطولاتنا الوهميةوالتغني بتاريخنا المزور و  ،وسمةالكراس ي وال 
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ر حتفنا القادم بروح ننتظ ذلك النظام الستفاح،قبية نحن الن في أ

 .تالفة

 كيف جعل.. يا للغباء
 
 ؟  طغاةوسلطين و  ناهم علينا ملوكا

صغير بحجم الكف، يتدلى  معه محول كهربائيو  ،عاد إلي المحقق

، معدني لقطفي طرف كل سلك من من النحاس الصفر، وامنه سلك

  بثنان من مستاعديه إ جاء ثمالمحول بالتيار الكهربائي،وصل أ
 كرس ي 

حزمة الجلدية التي تصلح به الكثير من ال و  جوانب يخفبي كبير ذ

ل المربوط بقدمي حدهم بفك الحبتثبيت الجستم عليه، قام ألربط و 

 .الماء من تحتي سطل برجله اليسترى  بعدبعد أن أ

 وعني،يعد يطا جستدي لم   على الرض بكل ثقلي، سقطت   

 معلق لأكثر من ساعة رأا نانهارت قواي وأ
 
 حستستت  على عقب، أ سا

حجبت غفاوة طفت على و  إلى فمي،صعد المرار  ،ئبرغبة في التقي

  الرؤية بصري 
 
اتجاه عيني كي أزيح عن تحريك يدي ب عجزت   ،قليل

مرتخية  كانت كل عضلت جستمي الضباب الذي نزل فجأة أمامي،

 .تحرك في المكانتهي ألمح أحذيتهم الخفنة و  ومنهكة، من مكاني كنت  

الكرس ي الخفبي لاستقبالي فيه، كرس ي وجد  في تجهيز  منفغلين كانوا

 
 
الكرس ي الوحيد للشخاص الذين يزعجون الستلطة، إنه  خصيصا

  ا الوطنفي هذ الذي لا زحام عليه
 
   .الذي يفيع قتله كل يوم سرا

 
 
هو يفعل ر لوهلة بجانبي و ثم تستم ،اقترب مني المحقق قليل

  سجارته
 
 : بسخرية مفضوحة قائل
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  ،تيار الكهربائي لا تقتلالربعون فولت من أ -
 
 ف

 
  ل

 
 ت

 
 خ

 
 . ف

 
 
أن أضمر الخوف  ، حاولت  ازدردت ريقي دون أن أقول شيئا

زممت فمي بفدة حتى لا  في قلبي رعفة مكهربة، بصدري، وقد سرت  

  لم   ،ةالمتلعثمتفضحني الكلمات 
 
 لكن ثمة ش يء ما لم   أكن خائفا

 
 
ش يء أكبر من  ا على الستطح، وقفز إلى الذاكرة،طف ،أحستب له حستابا

  .ش يء عص ي على الادراك مارس الصمت أمامه،أن أ

، معصوبة عيونيو  على الكرس ي مكبل اليدين والستاقينوضعوني 

 اد فاتتني حالة الدوار التي كنت  فبالك بقطعة من ثوب أسود اللون،

  .ها، حتى اجتاحتني ظلمة دامستةحستأ

 لى المنظمة؟متى انشستبت إ -

  .المحيط بيالخواء و باغتني سؤاله جاء من عمق الستواد 

 .ا الوطنلا انشستب إلى أحد غير هذ -

 : رد بنبرة مكفهرة

  .تتحداني -
 
 .اعترفلا و يمر معتقل في درب مولاي الفريف إ م  ل

كهربائية، هزت كل لتخترق جستمي شحنة  شعل المحول،ثم أ

 حرارة رأس ي، حد الاختناق، ارتفعت   صرخت   ،عنيفة عضائي بقوةأ

أكن أتوقع أن  لم   .، وعج طنين مرتفع في أذنيكامل جستديتعرق 
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  سمعت   التعذيب بالكهرباء مؤلم لهذا الحد،
 
، لكن في تجريبه به كثيرا

  .ما يقال عنهخبرة أخرى مختلفة ع

 
 
، إما الاعتراف أو الموت، لا حل بدأ التحقيق يأخد منحى جديدا

  اللعبة صارت   ن  إن أقول أيمكن ن ال  ،ام  بينه   وسط
 
فليكن  ،خطرة جدا

 دام لا أحد ينتظر خروجي من هذا الجحيم، سا م
 
الصمت حتى  ل  واص  أ

 
 
  ،يستتحق مني الكلم والاعتراف أجد شيئا

 
الشخص  .على روحي حفاظا

  ،مرهالوحيد الذي يهمني أ
 
 .يقاسمني نفس القدر ،معتقل هو أيضا

غارق في اللم والتفكير، كرر المحقق سؤاله لكن وبينما أنا 

 :خرى بصيغة أ

ولكن ألا تعرف  لا تنشستب لأحد، ولا لأي جهة، نفترض أنك   -

 شخاصأ
 
أسماء،  م؟ أريدي علقة بهمن المنظمة، ألا تربطك أ ا

قل  .وسأضمن لك الخروج من هنا .عناوين، معلومات عنهم

 
 
 . شيئا

 :صمت للحظة ثم واصل 

   .الصمت لن ينفعك -

 ن بالفعل كما توقعت، ها هو ال 
 
 يحاول أن يستلك معي طريقا

  مات تخص التنظيم، بأسلوب أقل حدةآخر، من أجل أخذ معلو 
 
 ظنا

يحاول أن  .ي الصمت حتى أجنب نفس ي ثقل التهممنه أنني أرتد

الطعم، وأن اللعبة أ يبتلع نه بدحينها أ أدركت   .يستتدرجني إلى منطقته
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تي تعتمد شكال المعادلة الفقد أربكت بفكل من ال  .سشنقلب لصالحي

 .يني  مع المعتقلين الستياس

 سماء وأسرار حتى ولو لم  أيعطي في النهاية اعترافات و يب التعذ 

بعد أن جعلته يفقد المل في أن أبوح له بما يفتهي و  .تكن حقيقية

صار لابد من أن أواصل الصمت،  .تحت سطوة العنف، والتخويف

وأدفعه إلى تجريب ش يء أكثر وحفية من شحنة كهربائية، حتى يتأكد 

 ت  ست  نني م  بما لا شك فيه أ
 
 ي   جستدي، لم  حي و رو   عن   ن  غ

 
الكثير أمامي  ق  ب  ش

 
 
تستعفني تلك ، و حتى أصل إلى مبتغاي، يكفي أن يقاوم جستدي قليل

 .الستماء والرضمعلق بين  انالمجنونة التي خطرت على بالي وأ الفكرة

هو لا  .رضنرفع أقدامنا عن ال  لحظة لا إ تيتأ الغريبة لا  فكار بعض ال 

 يدني ميتير  
 
 ، هو يريدني حيا

 
طريق إلى كبار المخططين في النني بداية ، لأ ا

تي المتواصل حتى صم ،موتي لن يفيده في ش يءمنظمة إلى المام، و 

ليس و  عنواينهم،مني أسماء الرفاق و المطلوب  .ليس في صالح التحقيق

عترف أ هم الكبيرة الموجهة لي، لأنه سواء اعترفت بها أم لم  لت  االاعتراف ب

  .هي لصيقة بي كالوشمف

الفاش ي يريد الاطاحة بأكبر عدد ممكن من المنشستبين نظام إن ال

 
 
معلوماتهم  نالظن أأغلب و  السماء الكبرى، إلى المنظمة، وخصوصا

 مقتنع ن تلك السماء معي، صرت  إاراتية تقول الاستخب
 
  ا

 
أنني  تماما

حدة عن التحرك تبعدني خطوة واو  نستبة مهمة من الخطة، حققت  

 .ترضينيفروط التي الببع المستاومة و لى مر من مربع الاعتراف أو الموت إ

  أظن، أقرب مما كنت   مرال  بات
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يب على يد هؤلاء لتعذتعرض لأن أأساوم قبل ن كان يمكن أ

أن أبتلع لستاني حتى يحين الوقت، الذي يلجأ  إلا أنني فضلت   ؛القتلة

 روضفيه الجلد إلى منحي ع  
 
 م   ا

 
 ر  غ

 
، حتى أمنحه معلومة كبيرة، وحتى ية

يؤمن في عمقه أن التعذيب لا يجدي معي، لحظتها فقط أستطيع أن 

  ألعب بأوراق مكفوفة، دون تخوف أو حرج،
 
 مطلبي كبير وأيضا

 . السماء التي أعرف كبيرة

  : استفزازهبنية  بعد صمت طويل، أرد بش يء من السخرية،

البستاطة،  ه  ذ  ه  بربك هل تتوقع أن أعطيك معلومات وأسماء ب   -

  ب  ر   يب الكهربائي لن ينفع ج  التعذ
 

 ي  ش
 
 .يها المحققآخر أ ئا

بي، رفع من شدة غيظه فرغ ي نقرر أ حتى ،نهيت كلميما إن أ

ضع الملقط المعدنية على عضوي قد و التوتر الكهرباء إلى الضعف، و 

  كاد الهلع   مشستارعة،تفاقم خوفي بوتيرة  الذكري،
 
ن يفل المعلن أ ر  ي  غ

  .حركتي

 ا؟كيف لم يخطر ببالي ش يء كهذ.. ماقةيا للح

ارتباكي كان وراءه ش يء سخيف، لا يرقى إلى مستتوى في الواقع 

أن  ت  ف  ، خ  فعلهفكر بالتي أنا بستببها هنا، ولا حتى لمستتوى ما أالقضية 

بنقص ذكورة، أنا الذي  أخرج من هذا القبو العفن بعاهة مستتديمة،

عد نا على ب  سمي وبعض ملمحي، ها أيحملون ا  بناء أحلم ببيت وأ كنت  

وعلى بعد كلمة مني قد تنهي كل ش يء، . خستارة الولىضغطة زر من ال

بعد ما راهنت على  ،ه النقطةأن تنتهي المواجهة عند هذفهل يعقل 
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ه والعار أن اسشستلم بهذفمن الجبن . ي ربتني عليه الحياةالصبر الذ

 .الكيفية

اتها التي لحظة ذفي تلك ال عماقي،تستللت ضحكة مدوية من أ

 
 
 ط  ف

 صار الخيار بين يدي كما قال، ش زمن الخنوع،ننا نعيإلى أ فيها ت  ن 

  .تفكيرلوافر بضع دقائق لبني بسخاء وه
 
المتعب،  نجمة ه  ج  لي و  ى اء  ر  ت

 
 
في وجعه وحزنه، ما عدت أدري أي الوجوه أتبع، ولا في أي  منغمستا

 ، على مدى عمر من النضال، لم  اكن أقف، ولا لأي فئة أنتميمال 

 
 
 أ

 
  ش  ف

 
 أبع القضية، لوعد ولا العهد، ولم  خن اولم أ. سر الرفاق يوما

 ستتحق أن ت نذرتها، ثمة أشياء لفرط
 
 ت

 
 لك شي ر  ست  خ

 
لأجل  ئا

ي، ما النقاش مع هواجس  حستمت   الظفر بها، بهذه العبارة الهاربة،

مجرد صعقة . مفوهة عزةو  ناقصة رجولة مامجدوى ذكورة مكتملة أ

 . الخوفلا تستتحق مني كل هذا التفكير و  كهربائية خفيفة

 
 
 : بنبرة استهزاء قلت له ضاحكا

  .نفستكن تصعق أر احذ -

وكأنه كان يتوقع  يمنحني الوقت حتى أنهي جملتي، ه المرة لم  هذ

 
 
 مرت الصعقة  .كهذا مني ردا

 
لكنها كانت أقوى من سابقتها،  ،سريعا

يتحمل  كان الوجع أكبر بكثير من أن أتجازوه بصرخة مكتومة، لم  

 .جستمي قوة الكهرباء الذي انتقل فيه من عضو لآخر
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  شعرت   
 
  ، وتبولت  بدم يقطر من أنفي ساخنا

 
، لا شعوريا

واغرورقت عيناي بالدمع المالح، وقد أصابني اعوجاج مؤقت في الفك 

من  اليدين، وارتجاف هز مكامن نبض ي، ولا أعرف حقيقةو الستفلي 

 . العطش، اضطربت كل وظائف جستديأين جاءني الحستاس بالجوع و 

أزال على  كنت ما كل مفاصل جستمي،رهق رغم اللم الذي أ

بنبرة تتقطعها آهات و  طة جأش،ابربتحديت ضعفي  إصراري المجنون،

 :  المقاومة قلت

 ي   لم  -
 
 عستاها تنفع  إلا تجريب المقصلة ك  أمام   ق  ب  ش

 : جازرد بإي

 .المقص قبل المقصلة يوجد -

 .لن أتكلم ،فلتبتر ما تفاء -

، ثم ر 
 
ت  قليل ت  م   :مباشرة وقلتفعت  رأس ي نحو الستقف ص 

 .سرع في القتلأ و الرصاص ه جربو أ - 

-  
 
 ميت ك  د  ري  لا ن

 
  ا

الخاطف، أن استنتجت من رده  إحستاس ما داهمني ساعتها،

 ة  د  وار   غير  الضبط ا الوقت بفرضية أن أقتل في هذحياتي مهمة لهم و 

 
 
 .في حستاباتهم تماما



 أ حمر -

82 
 

 لا نريدك ميت"  
 
 هميةالكثر أواضح من كلمه أنني المعتقل "  ا

صبح وسيلة ، بل وأحينها ، كبر تعلقي بالصمتنحتى ال  بالنستبة لهم

   .ه القضيةلأحقق غايتي الخيرة في هذ نافعة

  فأنا لم  
 
قلب موازين حياتي،  تورطت في ش يءن أ يحدث يوما

صاحب الكلمة  لطالما كنت   قناعاتي من جهة إلى أخرى، وحول 

  رت بهاثعت الصعبة التى واقف المالقاطعة في كل 
 
ن خو ، فهل أسهوا

نها، فقط لأن دافع عوأ لفكرة التي عفت لستنوات أنادي بهااليوم ا

نا سيلق  نفس المصير وكل  ،خرقدري تقاطع صدفة مع قدر إنستان آ

 من يضحي بعمره أن إذ نا،أحد   ح  ض  ي   إذا لم  
 
  ولا

 
 فداء للآخر، الكثر حبا

 أم ال
 
  شخص أكره أن أكون وراء تعاسة بالحياة؟ قل تعلقا

 
كان   دوما

 .وراء أفراحي الجميلة

سماء الجهد و العمر، ككل ال التى تستتنزف  لكبيرةالقضايا اككل 

من  كون أي عوا لنا في غمرة حرب طويلة النفس،الصغيرة التى اختر 

نقهر  حتى أن نتصرف بحماقة لا متناهية، الصغار واجبنا نحن

 العقل، بعض المستتحيلت يستشستلم أمامهاا، المستتحيل الستاكن فين

  .ها بتهور صر على ملحقتي   قلبلكن الو 

ينتظرني على  لا مفر من موت بطيء فات الن وقت التخاذل،

ر قدري صا أو موت سريع فوق هذا الكرس ي الخفبي، عتبات المحكمة،

 
 
يع في جمو بمدى قدرتي على الصمت لأطول وقت ممكن، محكوما

 النهاية م  الحالات ستكون 
 
 ش

 
 ابهف

 
  .وللموت وجه واحد ة
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 لقد 
 
تكن محروسة  في الفترة الخيرة، خطواتي لم   أخطأت كثيرا

ة في قائم ول ال  نني الاسمومضبوطة كما ينبغي، كنت أعرف أ

ول عن الدائرة المحيطة بي من المغضوب عليهم، والمستؤول ال 

ساحة ، وبرغم ذلك اقترحت على الرفاق أن نلتقي في مناضلين

أوامر المنظمة بعدم التجمع في الماكن المفتوحة  الجامعة، تجاهلت  

 الستريةالمستائية الاكتفاء باللقاءات و
 
عن عيون الجواسيس  ، بعيدا

 زقتهاالمنشفرة كالوباء في أحياء المدينة وأ كلب المخزن والقوادة و 
 
 م  ، لو ل

 مر لكان ال  ،لكذ فعلأ
 
  الن، على القل كنت   مغايرا

 
من ي نيف  ع  سأ

 ،ليناالزاحفة إس ي والمآ التخبط في رصد الاحتمالات الموشية بالفواجع

 
 
  ،وتفادي حالة الهذيان الذي لا يتوقف أبدا

 ،ويتربص بأفراحنا البستيطة في هذا الوطن الذي يرصد حركاتنا

 كان يجب أن أكون أكثر يقظة و 
 
في يد النظام  سقط، كي لا أحذرا

 .حلمي في قبضة القتلةئي وأكل مبادتستقط الدكتاتوري الهمجي، و 

سيمحو كل سنوات  يبدو أن هذا الدمار الذي سأخلفه بعدي، 

، القائد، و السجان، و الضابط، و الجنرال، و نضالي ضد سياسة الملك

الانتهازية، ضد كل من سرق جيوبنا، وبيوتنا، حزاب ، و ضد ال الباشاو 

 وسيتحول اسمي إلى كومة عار  ،ل ش يءسينس ى ك وحقولنا، وبحارنا،

 . هبتذينما تشبعني أ

عندما نبلغ هذا الحد من الفوض ى، نكون قد أشرفنا على 

حركات نضالية  تة،شتنظيمات يستارية مشف ،النهاية، هذا حالنا الن

يعيش منبطح متقلص  شعب ضعيفة لا تملك نظرة واقعية للوضع،
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محكوم  شباب بعيدة،يحلم بجنة الستماء الجحيمه على الرض، و 

صباح مستاء قصور الحاكم تتراقص ، و ستبحة الفقيهببهراوة الفرطي و 

على إيقاعات الطرب والغناء، والمستاجد تدعو في كل خطبة جمعة إلى 

 . تقديستهايعته و مبطاعة الستلطان و 

رجال صغار بمناصب كبيرة، ورجال كبار في زنازن صغيرة، إنها 

 العبارة ال
 
لى ويلت وتجرها إ .ي تغمر البلدمع المهزلة الت كثر توافقا

 .قول الزمن القاتمأو دعني أ ،الزمن القادم

ل مستتعدون لفعل أي ش يء مقابل أن يظ المان المزيف، و واهب

 الفارع فارغ
 
والمظاهرات الفعبية، كل ش يء مباح  جاجاتتمن الاح ا

 ل   ، شنق، وسجن مدى الحياة،خصاءقتل، حرق، إ
 
ل من فكر في رفع ك

 . لمصالحهمشعار مناهض لهم و و تة ألاف

من وهم  سشيقظوأ ،ا الكابوس المؤرقلا أدري متى يخلص هذ

ي ينتهي هذا الخوف البارد الذ متى يحمل معه شظايا لهب حارق،

 .كوخز البر المنهار  يجرح القلب

  
 
 أ
 
  ل  اء  ست  ت

 
عمارنا نخستره؟ حتى أ لماذا نخاف ونحن لا نملك شيئا

  لم  و  ليستت لنا
 
، نحن لم نعرف الحرية لم نتذوق طعمها تكن لنا يوما

جاءت وليدة  فكرة أن ترعبنا الخستارة .بعد، حتى نخش ى خستارتها

لى جنب مع المفروض جنبا إعيفنا اعتيادنا على الذل والهانة، و 

 العوز و  البؤس
 
لماذا يستكننا . من أوجه الحزن العميق ، حتى صرنا وجها

  ا نخاف؟الخوف إذن؟ وعلى ماذ



 أ حمر -

85 
 

  و ممن نخاف؟

  لا ش يء.. لا ش يء 
 
يا ع 

 
ط

 
في الوقت  يريأننا حلمنا بالتغسوى  ق

انحناء المش ي بللخنوع و  رديف ستقرار  ي كان يحلم فيه الجميع باالذ

، كان لابد أن ندفع ثمن الفكرة ننا فكرنا خارج الستياقلأ و السجود، 

  .ليس لنا من ش يء نقايض بهمن أرواحنا، لأننا لا نملك غيرها، و 

يف نقاوم الستيوف التي فك ،حعرضنا مستشبا مستشباح،دمنا 

 
 
، ترتطم فوق أجستادنا من حين لآخر، من دون أن تقطع رؤوسنا تماما

ن ترغمنا على بفكل مستتقيم، دورها أ نقفومن دون أن تتركنا 

  والتحكم في أفكارنا وأقدارنا، حتى يستهل حكمنا ن ترهبناأو   الانبطاح

مواصلة نني مصر على إلا أمهما كان هذا الذي أحسته اليوم 

 .خرهالصمت حتى آ

  خطفني صوت المحقق من غفوتي
 
 : قائل

 و كي أكون ديمقراطي ،المقص جاهز -
 
معك، سأمنحك حق  ا

  ه هي الديموقراطيةالاختيار، أو ليستت هذ
 
 و نالتي أزكمتم أ

 
. اه  ا ب  ن  ف

 .الحق في الاختيار

 ثم أ
 
 : ردف ضاحكا
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 اختر أي الصابع أبثر  -   
 
لم   ، بصراحة من سبقوك إلى هنا أولا

أصل معهم إلى مرحلة المقص، قالوا كل ش يء منذ الصفعة 

  .الولى

  جبت  أ
 
 : ةراوغالمفي  متماديا

 .ن تحقق مع رجل من طينتيشرف لك أ -

 : أظن أنه تأمله ببطء ثم قال ،أمستك وجهي بين يديه

-  
 
عنيد وصلب، وهذا ما فتح شهيتي لتجريب  لا أنكر أنك   ،طبعا

  .هذا المقص معك

  كنت   ،لم تصدمني كلماته
 
أطلقت زفرة  ،كهذا اتوقع منه كلما

 : حارة ثم قلت

  دعني أخبرك   -
 
ربيت في دار  ،ي لا تعرفعن عنادي الذ شيئا

نافذة تطل على حديقة صغيرة، كنت  يجاور كان سريري اليتام، و 

 ة قرر الملكن وفجأ كل صباح،ليها أستمتع بالنظر إ
 
 ربي ت

 
موضع  ر  ييغ

كل السباب التي جعلته  قدم لي السترير من مكانه إلى زاوية أخرى،

، لكن لم أقتنع بما قال، ركبني العناد وخيل لي أنني أمام لكيفعل ذ

وية التي تفوح منها دكتاتور صغير، خرج لتوه من سرداب الستلطة الب

في كل مرة كنت أعيد السترير قرب النافذة،  ،جوالضجيالغضب رائحة 

 عاقبني أي كان يضربني ويستبني ويحرمني من وجبة الطعام،
 
بكنس  حيانا

، استمر الوضع لأكثر من أسبوعين، دون أن يتعب أو يمل أحدنا درجال
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 أيام حد ال أفي كان يفبهي عنيد مثلي، و
 
  دخلت معي حجرا

 
كنت  ،كبيرا

 التي حرمت من  من الحديقة نفستهاحضرته أقد 
 
، مفاهدتها صباحا

 لكجاء هو كعادته يحاول أن يزيح السترير، ضربته من الخلف بذ

 .ن يموتأفقد وعيه ليوم كامل كاد  الحجر الثقيل على رأسه،

 :ثم استرسلت 

 تلك لىحرمني من النظر إنه ليس لأ  ؟ا ضربتهأتدري لماذ -

الزاوية القريبة من فضل غير لني أي الماكن أأالحديقة، بل لأنه لم يست

أن أختار بنفس ي مكان نومي، منذ  حق الاختيار،يمنحني  لم   النافذة،

مرغم قوم بش يء تزعجني فكرة أن أ، شياء المفروضةطفولتي أرفض ال 

 .ن تفرض علي الكلم، إذن لا تحاول أعليه

 
 
 : ثم رد ببرودة ،ضحك طويل

و نشناوب إما أن تتكلم وتعترف بكل ش يء أ ،مر مختلف هناال  -

وها أنا أمنحك  .ك من الخلف كعاهرات الفوارعنحن الثلثة على نكح

  .خرى حق الاختيار مرة أ

 
 
 : كثرأاستفزازه  أجبته بسخرية محاولا

  أكاد أجزم سيدي المحقق أنك عاجز حتى على مضاجعة امرأة، -

 : وعرفت حينها أنني أصبت هدفي ،جاب بغضبأ
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جميعكم ، بطنها تحلم بالطيراناحفة على ز نت مجرد حفرة أ -

 . ن ننشبهحفرات، سنسحقكم تحت أحذيشنا دون أ

ه الجملة، لكن على لو أنني رأيت ملمحه وهو ينطق هذ تمنيت  

 . ر. ش. كلمة حب يتفوهت شكل وجهه وهو ليالقل تخ
 
 ة،  تمنيت أيضا

 فرة تتمع ببعض الحرية تزعج البعضأن أخبره أنني على القل ح

يحرس  خير من كلبحفرة  راحتهم، وتخيف البعض الخر،وتقلق 

 .ستور اليرميه خارج  يفيخو  حين يهرمو  ،مقابل عظمة النظام قصر 

 .شستمتابو  سري،احتفظت برد في  ة،.ر.ش.صله حليعود إلى أ

 هي تتقدم، في خط مستتقيم نحوي،و  صوت خطواته سمعت  

 
 
 ز  أ

 
 : ثم قال بنبرة هادئة وباردة ومليئة بالثقة اليمنى نيبمحاذاة أذ ف

 .مر ضد القصر؟آنكم قادرون على التهل تتوقع أ -
 
لا،  حتما

م مجموعة صغيرة ونكرة من الفعب، تنأ .لخص لك الوضعدعني أ

بة والتجارب ذكثلة ضعيفة ونشنة، خدعتكم  الكتب الحمراء الكا

الخارجية الوهمية وسرقكم الحماس الطفولي من رشدكم و رزانتكم، 

 
 
 ر  ر  وق

 
  مت

 
 فجأة ق
 
بكل النظام الملكي إلى نظام جمهوري، هكذا و  ب  ل

القبل تنتظرون منا أن نرحب بالفكرة ونستتقبلكم بالعناق و  بستاطة

 . وعلب والفوكولاطة الستويسترية

ثم عاد هذه المرة من جهة اليستار،  ،صوته للحظات  اختف

 : ني بنبرة تهديديهمس في أذ

  .ورم خبيثنكم سنستتأصلكم، وكأ -



 أ حمر -

89 
 

ولا في  يكن في مصلحتي لم  بكلم  ثم أجبته ،في صمت تنهدت  

 : ليهمصلحة ما أصبو إ

كي لا يفوتني، أن أصحح لك بعض المفاهيم، المغلوطة لديك،  -

ليس قلب النظام كما يستارية التنظيمات الهدف الحزاب و 

حكومة، تمثيل الطبقة الفعبية في اللى تدعون، بل تطمح إ

نية، وتحستين أوضاعها المادية وتناضل من أجل مصالحها ال 

إلى عدة منظمات كل نوع ينقستم إن اليستار نوعان، و و  ،المعنويةو 

 تقصد؟ ي كتب حمراءوأ ؟ي مجموعة تتكلمفعن أ ،ياراتوت

ه مدت أن أصيغ جوابي بهذتوقفت عند هذه النقطة، تع

  نتبهتا ن، بعد أالبلدةو  الستطحية
 
  أني أقترف خطأ

 
ي مجريات ف فادحا

 
 
لم  و لحستن الحظ هو ،التحقيق، ليس هذا ما كنت أرغب به إطلقا

ي الش يء الوحيد الذ ،حمقأردد كالأ  كنت يستتوعب بفكل جيد ما

  غهبل إ في رغبت
 
 أتمكن من لم  لكن  ،بصدقو  بصوت مفاخر و  حقا

، فقلتها في شواك الصبار، هي هذه العبارة التي علقت بحلقي كألكذ

  "،  واسقاط الملكية لى تغير النظامإنعم نطمح " خاطري،

 أ
 
 كأنه اكشفف الستر أو  جاب سريعا

 
 : خيرا

 .أي أنكم ضد القصر -

 : رد بسخرية لم يستتلطفهاأ

 .إذن القصر ضد الفعب -
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 تكهنت منه رد
 
  ا

 
 كتف  بكلمة واحدةإلكن  على سخريتي، عنيفا

 .وصفت كل ش يء

 هراء  -

  بعد هذه الكلمة
 
لى صوت خطواته أصغيت إ عني انستاب مبتعدا

 . في زحمة الستواد المحيط بي من كل الجوانب توارى هي تو 

 ن هراء في هراء كل ما يقع ال  ،فعل هراء

يير شوؤن غبياء بشستنستمح لهذا الرهط من ال ن قمة الحمق أ

وترتيب أحلمنا حستب مزاجهم وأهوائهم المريضة، قمة العار حياتنا، 

 جعل هؤلاء الست  ن نأ
 
ج على كراس ي الحكم، ونمنحهم حق العبث بنا، ذ

 .وبأقدارنا، وبمستتقبل الوطن الجريح

 أ قمة السخافة 
 
 ن أ يضا

 
إذا فكرنا في  ،نتصور المر سهل

 ، لن يكون ال عن مكاسبهم الثمينةو  بهم،بعادهم عن مناصإ
 
 مر سهل

        ننا في مواجهة حفنة من الستفاحين تبرع في تزوير الحقائق لأ  .بالمرة

وتتفنن في إخفاء أدوات جرائمها المقرفة،  ،المكفوفة يبذكاالترويج و 

ويرفع الدعاء أثناء  جلده،وتقيدها ضد مجهول، في حق شعب يعبد 

 .سارقهيتوسل صدقة من بالصحة والعمر الوفير لظالمه، و  صلته

 الانطفاءو ا الوطن الحابل بالوهنفي هذ ير يالتغ فكيف يحدث

    .رضآه ما أبفع ما يحدث في هذه الرقعة القاحلة من ال  ؟ الخمول و 
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 : بعيدمن  المحقق صاح ،ةفجأ  

  .الوسط  ،بهامال ،الستبابة لم تخبرني، بأي الصابع أبدأ -

 أ
 
 : جبت متهكما

 نت أيهما تفضل أ -

 : مخيفرد بصوت 

ي ش يء له أنا أفضل أن تتكلم، تعطيني أسماء، عناوين، أ -

 .بالمنظمةبك و علقة 

ه وحماقة أن تتوقع مني تقديم قوائم الصدقاء بهذهراء  -

 .الستهولة

 :زاوية التي جاء منها صوتهاللى وأنا أوجه كلمي إ ضفتثم أ

عقاب الصمت موتي برصاصة من تكلم حتى لو كان لن أ -

ليس لدي ما أخش ى  ،حد ينتظرني في الخارجأمستدسك، لا 

في  هنا شنق نفس يتفعل أنت أنا سأفعل، سأ عليه، وحتى لو لم  

   .سلمك رقبة رفيق واحد من رفاقيهذا المكان، قبل أن أ

 : أجاب بعد ضحكة طويلة

 .ه القضيةفي هذ نت الخاسر الوحيدهكذا ستكون أ -
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 : ثم قلت بلهجة حازمة صمتت قليل

 لا يهم  -

  : جانبني و هو يقول  

-  
 
 منو  في منظمة إلى المام، وازنةال الرموز نك من أ أعلم تماما

 أ نكئل المنشستبين إليها، وأواال 
 
برامج الطين لكل المخط من يضا

 سماءالتي تمس أمن وسلمة الوطن، وأنك تملك أة يالتخريب

 لدي عرض كبير  رغم كل هذا،وب ،عناوينهم، و مرين الكبارالمتآ

ي ينتظر منك رد الذ تقدمه للوطن ،مقابل ش يء بستيط لك

  .قلعلى ال الجميل

 :مرتبكة ثم أضاف بلهجة 

 ك  م  ي   حريتك بالضافة إلى مبلغ كبير،.. حريتك  -
من مواصلة  ك  ن 

مقابل أن تكون عيننا على المنظمة،  .دراستك الجامعية بارتياح

تقارير عن أنفطتها السترية،  تخبرنا بكل جديد يخصها، تقدم لنا

وأماكن إجتماعاتها وطبيعة أفكارها الستياسية والنضالية، 

وتفاصيل عن الجهات الخارجية والداخلية التي تقدم لها 

وتعطينا كذلك عفرة أسماء فقط لا أكثر، من كبار  ،المستاعدة

 
 
 . الرؤوس في التنظيم مع عناوينهم طبعا

 :صمت، ثم واصل بنبرة هادئة 
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ن لا تكو ، السخيفة مبادئكلا تتمادى في رجولتك و  بهدوء، فكر  -

 
 
فكر بفبابك الذي سيحترق تحت رحمة  ،زمل كثر من الأ مثاليا

ي بستبب فكر بمستتقبلك الذي سينته ،سنوات السجن الطويلة

  ،طيش مرحلة عابرة من حياتك
 
 .وقبل كل ش يء فكر بنفستك أولا

ت  للحظات تزامن كلمه مع ضجيج كثير لم أعرف سببه،  م  ص 

 :طويلة، ثم أضاف بنبرة مففقة هذه المرة 

أمنحك  اذنأها ،نس ىحتى لا أ ،نا هناحين تصل إلى قرار أخبرني أ -

وعليك أن تدرك  ،و حريتك حق الاختيار بين صمتك للمرة الخيرة

 .فل تضيعها بغبائك أن الحياة تمنحنا فرصة واحدة فقطجيدا 

 الباكر، لم  ني عرضه أفاج   الجهات،يتلقفني من كل  ظل كلمه

  ظنأكن أ
 
 كيف سبقني؟ كيف أخذ تستير المور بهذه الغرابة،ن أ بتاتا

 في هذا التوقيت المشحون بالصمت والفك،المبادرة 

لحكاية جديدة، بداية لعهد جديد، بات  عتبر عرضه بدايةهل أ

داخل جواسيس و ن لى صناعة مخبريشبه مؤكد أن الدولة تتجه إ

لها معرفة ما حتى يشستنى الحقوقية؟ التنظيمات الستياسية و  هياكل

خلف  يحدثما و  ،تحت الطاولات خفية مرر ما ي  يدور في الكواليس و 

ية اليميناليستارية و  حزاب، الكل صار موضع ارتياب، ال غلقةبواب المال 

في  كي تستطير على المفهد الستياس ي حتى المخزنية التي صنعتها بيدهاو 

ى من ولال  ةالمنظمات السترية هي المقصود نبد من أ، ولا فترة سابقة

  .ممحملة شراء الذ
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 ت  ة س  الدول
 
 وضر  ع   م  د   ق

 
فكل تن مغرية لكل فئة من شأنها أ ا

صوات ممكن من ال  كبر عددن منها لسكات أي  في إجتهاد ب   ا لها،زعاجإ

 .المعارضة

هل ف ،القصرو  ن يكون على مرم  عين الستلطةالكل الن يجب أ             

 أك
 
عن  فششأسنوات  ما قضيت  ، بعدالعملء من هؤلاء ون واحدا

 .دافع عنهاوأتبناها أ كبيرةعادلة و  قضية

لنظام وأحد كلبه الوفياء، اكون قواد مطالب بأن أ اناليوم أ 

. الفقرو  س يشعب جف قلبه من كثرة المآمصلحة  تخابر ضدوأن أ

 البستاطة؟ه كيف أتنكر لما أحمل من مبادئ بهذ

يعد يؤمن لأي جهة كانت، بعد  يبدو أن الحاكم بأمر الله لم  

ى صفوف الجيش لتستلل الغدر إ قرب رجالهمحاولة اغتياله على يد أ

ن يعيد بناء الثقة في محيطه عبر أ النظامعلى و  ،القضاءو  الفرطةو 

الخروج عن والتمرد، و  العصيان فيه رائحة شتمت  تصفية كل من ا

، كان جيال متعاقبةضعه فيه على مدى أالذي و  الطار الحديدي

يف يتمرد الخادم على كف ستان المغربي الخادم الطائع لستيده،نال

  ؟ةسيده فجأ

 عيأننا جميبدو 
 
يوم كان  سندفع ثمن خطأ اقترفه أجدادنا، ا

 القمر 
 
  كوجه سلطان مقدس، مكتمل

 لارض و يدور حول ال  ن القمر كوكب صغير ن نقول الن أجرم أ

، نحن من أوهم الطغاة بقدسيتهم، يعكس وجوه البفر نيمكن أ
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ه في طرق خر ش يء نقدمسيكون دمنا المهدور على أعتاب السجون، آ

 .الستلطانبحثنا عن حقيقة القمر و 

وتفاصيل المستاومة  ،خيرال سترجع عرضه أ لبس كنت  ال ن  كثير م  ب  

  من بيع و شراء، شعرت  
 
عد أن نكستر بداخلي بإما  للحظة أن شيئا

حتى رض بعد لم أرتطم بالأ  انسقط من علو شاهق، لكن لم أنكستر أ

  ،نال 
 
  مازلت أسقط شيئا

 
   .تحطم بعدأ ، لكنني لم  ففيئا

لحظة تزال حتى تلك الام كانت   في صراع مع دواخلي التي كنت  

مع النفس الهزيلة ي حوار ف كنت   لونها الول،على صفاء بريئة ونقية، و 

 .والشخاص والفكارحاسيس إنهيار المكان والزمان وال  الخائفة من

  التى حاولت   حفائي رواسب الطفولة المبتورةتئن في أ
 
قطع  مرارا

اردني كفبح قبيح يدعي ي يطوم الذنستيان الماض ي المكمالصلة بها، و 

 
 
 إيقول  انتمائي له، وإنه جزء مني، وأحيانا

 
ح لك الفبسوى ذ ت  ست  نني ل

   .  رمادنار و رجل من دخان و المتخفي في هيئة 

 كان  يالصغير الذ الطفلوحده 
 
الزوايا المظلمة  يختبئ في دوما

 ملحتتلا  التيفضاعة قبحه الفبح و لا يعرف وجه  كلما اشتد وجعه،

 والتي لن تموت أ
 
 .بدا

لى من الحاجة إكثر أصبحت في أمس الحاجة إلى الكلم أ

 :       ما تبق  لي من قوة ثم قلت ت  ع  م  ج  ت  اس   .الصمت
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ني سأحرم التحول لأ حزين ،يها المحققرفض عرضك المغري أأ -

 أفضل أن أقض ي بقيةلكن  إلى كلب حراسة، من حفرة زاحفة

 ح،ش،ر،ة  . حياتي حفرة

 ه  م  لم ي  
 
 : ي حتى أنهي كلمي قاطعني بشثاقل مستتفزن  ل

 فرنس ي الصنع نهإ أتستمع صوت المقص الذي بين يدي، -

يقطع الغصان والفروع يستتعمل بالأساس لتقليم الشجار 

 اليابستة و 
 
 ال ر  ي  غ

 
نقطع  نافعة، نحن نستتعمله لنفس الغرض أيضا

 .المزعجةالثرثارة و  لستنةالو صابع الطويلةبه ال 

 ح  ض                   
 
  : ثم قلت وأنا أستجمع أنفاس ي الهاربة، ت  ك

 لك؟و هل فرنستا تعلم بذ -

 :يسترأجاب وهو يضع كفه على كتفي اليمن أو ربما كان كتفي ال       

لآخر مرة سأوجه لك هذا الستؤال، لماذا رفضت العرض الذي  -

وهبتك فرصة  قدمت لك؟ أي شخص آخر في مكانك كان ليقبل،

لى السجن التهم ستأخذك إ ،للحياة فكيف ترفضها؟ أنت في ورطة

 .عدامتأخذك إلى ال  مدى الحياة، هذا إن لم  

 : بكل ما أتيت من قوة صرخت  

 حقير في أي لحظة، صبح يمكن أن أ -
 
 ونذ ا

 
 و  لا

 
   قاتل

 
لكن لا  ،أيضا

 .بداأ كون قواد النظامأقدر أن أ



 أ حمر -

97 
 

  : أجاب ببرود

 او ست -
 
  جه مصيرا

 
 .صنعته بغبائك قاسيا

 عرف أ -

سنة فقط، ستغادر السجن  ن  يعفر ستحكم ب لنفترض أنك   -

ا وأنت في منتصف الربعين، لا مستتقبل، لا أسرة، لا عمل، ماذ

 .ستفعل حينها

 عن بلع ريقي الجاف وعجزت   ،دقات قلبي تستارعت  
 
، فكرت  قليل

 : بنفس الثتاقل المستتفز الذي قاطعني به  ثم قلت  

 ربعين صعبةنطلقة عند ال إن ال  لا أعتقد -

    : من على كتفي هو يهز كفهو  ،هتف

 ا كان القاض ي رحيمهذا إذ -
 
 ع  ل  سجنت بك، و  ا

 
 .سنة فقط ن  ير ف

 أضاف وهو يحط شي
 
 معدني ئا

 
 بارد ا

 
 ربما كان، صابع يديعلى أ ا

 : المقص الفرنس ي

 ؤبدالحكم م ا لو كانماذ -
 
  ا

  الحياة  ههذ كتفي منسانتحر، حين أ -

 
 
 : رد مستتغربا
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 الانتحار -

 نعم -

   : و بش يء من الخبث، ه المرةذهادئ هرد بصوت 

بعدها نتمم ع إبهام يدك اليسترى، و بقط أنا اخترت أن أبدأ

رجل مثلك أكيد سيفتغل عقله لحظة  .ربما تتغير نظرتك، الحوار

 .يفعر بالخطر الحقيقي

  والله يبدو أنك لم   -
 
بل  لمحتى الن، إنني لا أتكلم لحظة ال ع  ت

  ازداد  
 
 .بالصمت تعلمت منذ صغري أن أواجه اللم ،بصمت ارتباطا

 : بهامي بين قواطع المقصيمستك إجاب وهو أ

 . لم بالصراخالكيف تواجه  ،علمك في كبركوأنا سأ -

  م، لأنك لشرك الدفينربما تقصد أن تفرغ  -
 
 ع  ت

 
على  د قادرا

 .الخيرة تمارس سلطتكو ، استعابه أكثر

 : من الزمان لحظةكان يتوقف عند كل حرف و  رد ببطء شديد،

 الفر الخير و  -

 : ثم استرسل في الحكي



 أ حمر -

99 
 

 ما ترا -
 
ن مفهمومك للخير ضيق هو ليس كذلك، لأ  ه أنت شرا

 قوم بهترى أن ما أنت أمثل  ومحكوم بنظرتك الذاتية للشياء،

 نتما تقوم به أن أرى لك، وأنا أ بالنستبة هو شر مطلق مهي كواجب

و هنا كان ، طلق بالنستبة ليهو شر م من نضال تؤمن به اكوفاء لم

 .الضميرالفضيلة، و  بصرك مفاهيم الحق،مام يجب أن تضع أ

 : جبت ضاحكاأ

أنت إنستان سادي، يقوم بأفعال وحفية من أجل الترقي في  -

وظيفته، وليس من أجل مصلحة الوطن ككل، بل من أجل مصلحته 

 .اتيةالذ

 وهذ  -
 
  ا ليس شرا

 نه الفر العميقإ  -

 أنت أ  -
 
إنستان أناني يطمح إلى تحستين حياته على حستاب  يضا

 .خردمار ال 

 :نهاء الحديث قلت في محاولة مني ل

فرغ شرك كما أ ،وشيطانيصل الستلطة متأ فوسن الفر في -

 تفاء 

 : عرف سببهأ في ارهاق لم   م  ه  م  ه  
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   ، وواجبي أن أجعلك تعترف وتتكلم،قوم بواجبي فقطأنا أ  - 

  .كانت الطريقةكيف ما  

  .بالصمت مهما كانت النشيجة وأنا مشفبث -   

ينفلت و  تحركحتى لا أ يدي بقوة على ن ضغطقال بعد أ

   : صبعي من قواطع المقصأ

 استعد -

 ... ضغط ثم وبكل قوته 

 
 
باردة التي خرجت من صدري عدا تلك الصرخة ال ،لم أقل شيئا

قطعه وكأنه يقطع غصن المسحوق، حينما قطع إبهام يدي اليسترى، 

يتدفق من مكان البتر كفلل ساخن، ما  بدم حستستت  أ شجرة جاف،

وجاع نت تزحف بدواخلي جيوش من ال االنبض كبين النبض و 

 ي من كل الجوانب،كانت الرماح الحادة تخترق جستد ،المختلفة

جر تمزق الجلد الستميك في ظهري وأكتافي، ألم مرير أصاب الخناو 

كبر بكثير من الصعق قلبي، ألم كبير ومتواصل، أأعمق نقطة في 

بدرجات، تخللتني قفعريرة وشعرت بالبرد يحتل أطرافي الكهربائي 

 
 
حتى صرخت  ، ورغبة في البكاء،ؤودوخة ورغبة في التقي   ، دوار جميعها

أكن أملك غير الصراخ  تعبت احبال صوتي، وانهارت عضلت فكي، لم  

 . التي غطت المكان خفف هجمة العتمةحتى أ وبفدة،
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 لف حول يدي  هابعد
 
 بو  ث

 
 ر   ا

 
، ربما كان من القطن الملمس ب  ط

عرف الجدوى من لم أ ئحة الخل تفوح منه،را شممت   مبلل بالخل،

 .يصلح لتوقيف نزيف الدم كان ربما الخل لحظتها،

 قا
 
 : ي و ركبتيذ  خ  ل بينما كان يمسح الدم من على ف

 يك؟ما رأن وال   -

لدم وهي ترتطم بالاستماع إلى صوت قطرات ا اكتفيت   ،أرد لم  

غزاني  أنفاس ي، كتمت  و  ،طوقتني حالة تعب خرى،بالأرض، قطرة بعد أ

نزف، أصرخ في أ وجدتني وسط عبث كاسح، طوبة،فكار المعهدير من ال 

المالات الضبابية التي تنستاب أفكر في المصائر و ، صمت، أبكي في صمت

  أفكر في خبث الزمن المتقلب،، النازفني مكان الدم ييار لى شإ
 
 تماما

 .خريف الغادرالكحال الفمس في فصل 

ود سوغائر كالوجع، يكستوه الرماد ال  ساخنالطريق معتم و  

س، طريق المفقات نفايخنق ال البصر و  يفقدو ي يعمي العين الذ

 . وشك على النهايةأ ماامتداده يتكرر كل ،المنافي طويل لا يكاد ينتهيو 

العلن، في   خزن كلب الم بناء العاهراتألعن أو  ،شتمأو  ،سبأ

د سو وبنبرة مرتفعة وصل صداها إلى أقص ى زاوية في ذلك الجحيم ال 

 .طرافالمترامي ال 
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          كل الروح من القعرفي ترداد الحاسيس التي تأ غرقت  

يدي في الفراغ والظلمة والحيرة  غرقت   .رضتنهش الجستد كدود ال و 

وأسرارها شجنها والذاكرة بكل  الكبيرة وأسئلة تقهر الروح والقلب،

مح بقايا المل و  يمةلالصور ال مكر في فاجعة الغياب و  غرقت  . ثقالهاوأ

  . تي، أمش ي نحو جحيمي العطابيأترحل في أأغرق،  .والوجوه

وكأنه يريد أن يتأكد أما زلت أملك  ،خرى أعاد سؤاله مرة أ

 :القدرة على النطق 

 ؟ يكرأ ما -

 : صحت في وجهه

 ا؟في ماذ -

 : همس بصوت منخفض

 تولي حدث لفي الذ -

 :قلت بلهجة مكبلة بالحذر

 لن   ،بكلمة واحدةتفوه لن أ ،افي قطع اليد بكامله فكرت   ولو  -

 .ي تفتهيتستمع الكلم الذ
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 : فقال، لأنهي معه الحوار صمت  

  عناوينو  ماءسأريد أ -

ثم  وحاولت أن أضبط أوتار حنجرتياقفعر جلدي وتنحنحت 

 :قلت

-  
 
  لا تنتظر مني شيئا

 
كلما زاد عنفك ف، ه الطريقةبهذ وخصوصا

 اديعنوتعذيبك، كلما زاد صمتي و 

 : صوته بنبرة شريرة رفع

 سك الصلبلا تجعلني أتهور وأطلق رصاصة صوب رأ -

 : أطلقت ضحكة طويلة قلت بعدهاحنجرتي، و قفز قلبي إلى 

 فعلإ -

ع البلهة، أو أنه أبله حقيقي صن 
 
 : على الفور  رد .ت

 ؟ ا تريدماذ -

منتظر، قبل أن أصرخ في وجهه، قبل أن أقوم بأي رد فعل غير 

 :أضاف بصوت أقرب إلى الهمس
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 لك طلب ن  أحس أ -
 
 .مقابل ما ستقدم لنا ا

  : ارتباكجبت بعد تفكير وتردد و أ

 لدي عرض لك -

 : أكن أتوقعها أجابني ببستاطة لم  

 نا في الاستماع أ ،تفضل -

 :، ثم قلت ن يوافق على طلبيأفي سري لحظتها  تمنيت  

 ... مام مع العناوينثلثة أسماء من كبار الرؤوس في منظمة إلى ال  -

 ف ،نهاء كلميإيترك لي فرصة  لم  
 
  : رد مدهوشا

 ؟ المقابلو  -

 : في حنو مفاجئتابع و 

  حريتك -  
 
  طبعا

 : أجبت بلهجة قاطعة

 لا  -

 ؟ن ما المطلوبإذ -
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 حرية نجمة -

 أ
 
 : لا يتوقعه جاب كمن سمع كلما

 ا؟ماذ -

  بلفي المقاو ،عناوينأعطيك أسماء و  -
 
 ت

 
 .نجمةسراح  ق  ل  ط

 عليه في زمن قياس ي لم   آت التي انهالت  ل المفاجي  س   ن  أأحستستت  

عقب بأي كلمةأن يتترك له فرصة  صمت لفترة  .نطق بأي حرف أو ي 

وبعد برهة من الزمن ، يرد على ما قلت أنه لن   حتى ظننت   ،طويلة

خللها أنفاس ي، لم  أشعر بأن لدي من الخوف ما يمنعني من  استعدت  

مواجهة ما سيقول لي بعد هذه الفترة الطويلة من الصمت والتفكير، 

وابه كان على أن أتستلح بكم هائل من الكاذيب، وقبل أن أسمع ج

أكن أملك  لم  للجابة عن كل السئلة التي يمكن أن يطرحها علي، 

 وأنا أتصور ذلك الرد
 
، كان حينها سوى الانتظار وقلبي يزداد خوفا

يعتصرني ألم لا يمكن أن . الحزن يطوقني ويضغط على روحي بقستوة

 فهل . أصفه أو حتى أنستاه
 
 ؟ أدرك حقيقة ما أقوم به كنت فعل

 :بصورة مفاجئة وبسترعة رد 

 .نتستطلب حريتك أ ك  ظننت -

 :أرد بقلب واجف وحلق جاف 

 نا م  أ -
 
  ن  ستتغ

 
  عن حياتي، لا يهم أن أكون حرا

 
  ،أو سجينا
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 بط؟ضالها هي باخترت   م  ل   -

 : ي نحو الجهة التي يأتي منها صوته ثم قلتر بص وجهت  

  ننيلأ  -
 
، أنا من أقحمها في صفوف ورطتها في قضية لا تعنيها بتاتا

 كن مهتمة بالستياسةت لم   ،سنوات   حزب التحرر والشتراكية قبل ثلث  

، كانت شغوفة بالموسيق  المظاهراتوالحزاب والنتخابات و  النضالو 

، وجدت نفستها ديانوالفلستفة وقراءة تاريخ ال  الجمالوالرسم والفن و 

هكذا دون رغبة منها،  ،تياتحاد الستوفيسياس ي ينحاز إلى الداخل تيار 

ن انفصلت المنظمة عن الحزب فقط لتكون بجانبي أينما كنت، وبعد إ

فكرة مواصلة لم تكن متحمستة ل قبل سنة تقريبا، بفكل علني

تكن تدرك  لم  ، هي لا تفقه شيئا في الستياسة النضال داخل التنظيم،

حماس ي ضحية أفكاري المجنونة و  مدى خطورة ما نقوم به، كانت

 . هذا كل ش يء ،اقترفت خطأ ويجب أن أصلحه ،الثوري الستادج

 

 
 
 : خاطبني قائل

ثلثة  ،أتوقع أن امرأة تهمك لهذه الدرجة تستتحق منك تضحية أكثر-

 ،انت تتآمر ضد القصرسماء فقط غير كافية لحرية سجينة سياسية كأ

 .سلمة الوطنوتهدد أمن و 

   جبتأ
 
ب  الحوار بيننا رغم أن خوفي كان يتضاعف كلما  ضاحكا ع 

 
ف

 
ت

  :أكن أتخيلها في ة لم  أكثر، لقد استمددت من وجود نجمة في أعماقي شجاع
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سم الول، مقابل الا  ،تقابله خدمة تقدمها لي سم أقدمه لك،كل ا   -

أريد أن  ن تعطيني ورقة وقلمالاسم الثاني أ ،لو من بعيدأن أرها الن و 

 كتب أ
 
 .التي كتبتورقة التستلمها ، الاسم الثالث أن تطلق سراحها و لها شيئا

 
 
 :بسخرية  لم أكد أكمل كلمي حتى قاطعني قائل

 ه البستاطة؟ع المر بهذهل تتوق -

 : مات في حلقي قبل أن أقول لواحتبستت الك ،زفرت

استطاعته أن يطلق سراحها ب استطاعته أن يطلق سراحي،من كان ب -

 
 
 وبستهولة أكبر أيضا

 : قبل أن يوجه سؤاله لي كعادته، صمت لمدة طويلة

 ؟ سماء حقيقيةوما ضمانة أنك ستعطيني أ -

 : ابشستمت في سخرية قبل ان أرد

أكيد هي ستكون تحت نظركم، وإذا كانت السماء وهمية يمكنكم  -

 .خرى اعتقالها مرة أ

 : قاطعني

 كثر منطقيةوأ كبر أريد ضمانة أ هذا كلم فارغ انا لا .. لا -

 : قاطعته بدوري
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 ية ضمانة غير ما قلت لا أملك أوأنا  -

-  
 
 حستنا

ه كلمه إلي  ، كأنما يخاطب نفسته، ثم وج  ت   : قالها بصوت خاف 

نهم ونتأكد أ ،طلق سراحها حتى نقبض على السماء الثلثةن لن   -

 . طلوبةرؤوس المال

 اس  لكنني لم  فهمت  قصده، 
 
 ست  لكلمه، كنت  م   ستلمش

 
 فقط ستل  ش

 
ما

ة    قلت  ثم في جستدي، للحمى التي اجتاحت  كل ذر 
 
 :  معترضا

بات كلها وتكون سماءهم وعناوينهم حتى تنفذ الطلعطيك أوأنا لن أ -

ورقة تنيي با خارج المعتقل، لابد أن تأنههي خارج هذا الجحيم، وكي أتاكد أ

 . نها حرةإمكتوبة بخط يدها تقول فيها 

ت   م  للحظات  طويلة كالعادة، وتناهى إلى مستامعي صوت  المحقق ص 

ت  بعدها صوت طرقات خفيفة على خطوات  ع  م 
تقترب من الغرفة، ثم س 

د الباب، ولم   ع 
 
وجهه أسمع بعد ذلك أي ش يء سوى ذلك الستؤال الذي  أ

 :إلي المحقق بصوته العميق 

-  
 
 ن تقبل عرض ي؟ يكن من الفضل لك أ لم  أ

ترتجف  ورغم أن يدي كانت   ، رغم صعوبة الموقفبنبرة قاطعةجبته أ

ة اللم، لكنني حاولت     :وأنا اقول  التماسك  من شد 
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 ناأ ن تقبل عرض يوالن صار من الفضل لك أ -
 
 ، لأني لن أقول شيئا

لا تنس ى أنني الوحيد حتى اللحظة من يمكنه تزويدك  ، هلا في حدودإ

 ،التحقيقتتقدم درجات في سلم الترقية و بأسماء مهمة للغاية ستجعلك 

 .فكر على مهلك

عني، وأخذني حزمة لم يرد على كلمي حينها، أمر مستاعديه بفك ال 

، أخذوني إلى هناك مغمض العينين، أجر خطواتي لى زنزانة منفردةإ

، كذوبة كبيرةأن النضال أ لى تلك الزنزانةالطريق إنا في وأ المرهقة، أدركت  

    .لى واقعنا المريرنستكنه حينما تضيق بنا الحياة ونفطن إل وهم جميو 

 نزيف توقفلن اأزال أحس بالألم في يدي اليسترى، رغم أكنت ما

 
 
كانت زنزانة ضيقة لا  نزعوا من على عيني ذلك الغطاء السود، ،نستبيا

به حصير متآكل قديم،  كان ، تكفي لسجين واحد،متار مربعةأ ثلثةتتعدي 

 بابها الحديدي الستميك، وقنينة ماء صغيرة،بقرب سطل من القصدير و 

ضاءة يكاد وخبزة من الفعير بحجم الكف، وفي الستقف مصباح باهت ال 

في أية لحظة، الحفرات تمل المكان، ورائحة كريهة تفوح من المكان،  ينطفئ

براز بقايا و  رائحة الجدران الباردة، و رائحة الغائطمزيج بين رائحة البول و 

  ،الفئران
 
  أعطوني سروالا

 
قطن وزجاجة من الخل من ال ةلفاف، و وقميصا

       .ف به الجرح كلما نزفأنظ

  فقدت  
 
 خسترت   .من أصابعي الخمستة، كي لا أفقد امرأة واحدا

 مكبلة بالحسترة والندم، في لحظةو ،تحت سطوة الحب احترامي لذاتي

 .لنذ لى خائنإ بطل تحولت من مناضل
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تركت  .واحدة ةلأجل امرأ خوةوالصدقاء وال  خذلت الرفاق في لمحة 

خذلت القضية لأن  .لو بنظرة اعتذارالكل خلفي دون أن التفت إليهم و 

 
 
  .وجاعيوأكبر أ كبر كانت قضيتي ال امرأة من بين نستاء الرض جميعا

خرجها ن يجب أن أكا ا،ذفعل هاخترتها قبل كل ش يء، كان يجب أن أ

أوقعها فيها بتهوري وعنادي، كان لابد من أن أساوم لأجلها أنا من من حفرة 

 دها عن القضيةابعمن حيث لا أدري جاءت فكرة أن أحاول إ .هي فقط

وأسقط عنها التهم السخيفة، خفت عليها من بؤس الاعتقال، من سنوات 

 خفت عليها من خستارات تشناسل دون توقف .الجمر والرصاص التي تنتظرنا

عليها من الفق المستدود الذي  خفيت   .القادم من اليام، من قبح كالعفن

عن و  من أن تتوقف عن الحلمو  ،القفال المنشفرة هنا وهناكر به تنذ

 .وعن الرسم الحياة

  كان لابد أن  
 
 حين قلت حضانهاوأنا بين أ قطعته على نفس ي د  ع  و  ي ب  ف  أ

 ذات مستاء  لها
 
 :ممازحا

 ب  سأحرق العالم إن حاول إ -
 
 .ك  ء  اك

ها أنا . بكيتك  أحرق نفس ي قبل العالم لأنني أ ،يا نجمةاليوم نا ها أ 

أحاول أن أستعيدك، رغم كثرة المستتحيلت المحيطة بنا، ورغم أن اليوم 

 . المستافات بعيدة وستكون بعيدة أكثر كلما سرقتك الستماوات مني

 .متوحششهواني و  ،نتعبثي ومتمرد، عاشق أ ،نت  مجنون أ -
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تحتضنني من كانت  قبل يوم واحد من اعتقالنا، هكذا تمتمت

الخلف، كما لو أنني سحابة هاربة، كما لو أنني لحظة انشفاء أبدي، 

مواج صدرها الهائج أتغرقني في  الدافئ،الماء كراعيها بلطف تطوقني بذ

، تغرد منفردة، حزين وتار تفيللو ني برقة كأذالبعيد، تهمس في أ فاطئكال

 .ويلاحلى المو تغني أ

ا على تفاصيلي تمرر يده حضنها الملتهب، أرتمي فيف ،تجتاحني الحمى

تبق  ملمحها هادئة  شكالها،فتفقد الشياء منطقها وأ ببطء، تلتصق بي،

وأنتفي في نارها المتأججة، أتلهف الغرق فيها  جستدي لملمأ، ومتيقظةمنتبهة 

صدرى  تقبل شفتي بتلذذ، تغمر رأسها في ومعها، تتحستس عنقي في تمهل،

تشنفس حرارة نبض ي، أداعب خصلت شعرها بروؤس أصابعي كما لو أنني 

صاب أتنفستها ملء صدري، أ ،، اتفمم رائحة جستدهاداعب مفاتيح بيانوأ

 ؟ رحلة موتي الجميل من أين ابدأ ،يرةبالح

النين جستادنا بداية المستير صوب لحظة التي تقرر فيها أتحين الأ

  .المفتهى
 
  ر  ثع  ت  تفهق في أول الطريق، ترتبك خطواتها، ت

 
 ،ا في فميه  ات  ف  ش

 ،تستافر في مستاحاتي المجهولة، تمش ي في خطوط يدي خطوةو  .يتمص ريق

تفتح خارجي و  .ل مستاميتفعل الحرائق بك ،تتجول في زوايا ضعفي .خطوة

جحيمها الفاتن، تسحبني نحوها  ني إلىتستتدرج بمفاتيحها السترية، المغلق

تمتزج أنفاسنا عند العتبات، تدفعني صوب  بعنف، ألتصق بها أكثر فأكثر،

بياض عنقها غوص في حمرة لستانها، أتذوق طعم البدايات من عمق فمها، أ

تقترب أكثر  .ذنهاأأدفن أنفي في سواد شعرها، أمرغه خلف  .حد الاكتفاء

ع قبلة في سرير ساخن، أطب حنينكحفنة  راعي، أضمها بين ذجمري  من
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  على عنقها،خفيفة 
 

أمهد للجنون التي بموجة من  .اه  ات  ف  وأخرى على ش

المغمضتين على  هاي  عين راقب  تبدأ أجزائي بالغليان، أ .القبل الستريعة

  شوقهما
 
 في ت

 
 و  ه   ف

 
 ت

 
 ف

 
على جستدي، وهي  تفشش عن تابع حركات يديها ، أظ 

  .مركز لذتي

 
 

تستشيقظ كل حواس ي دفعة لحظة، و الزمان عند تلك ال يتوقف

حلمات، يجري الدم لانملها على بأ كلما ضغطت   ،يهزني زلزال صغير ،واحدة

في تجازو حدود البداية  ت  كلما تعجل كلما احمرت وتلوث تحتي، ،في عروقي

 هي تفتحت  والانفطار، و  بداخلي ينابيع ماء النفوة انفجرت   الخجولة،

 
 
  شيئا

 
  .وركيد صباحي على مهلكزهرة أ ففيئا

فكرى في اختيار الوضعية المناسبة، على الجانب، فوقها أو سرح بأ 

 ةبمحاذانقف  ،السترير جانبو على ، أمامهاخلفها، أو أعلى ركبتها  تحتها،

 نحتف الخزانة أو نجلس على الريكة، نتمدد على الرض دون فراش،
 
 ظ

 .نتركهو ح أسادة أو نزيحها، نطفئ ضوء المصبابالو 

 ينزلق لستاني  
 
  صعودا

 
 بها، ذونزولا

 
 و  ا

 
حفر بففاهي بين نهديها، أ إيابا

 
 
لى ق بين جنتين على شكل فاكهة تين بري، وأعود إفي ذلك الممر الضي عميقا

  اعنقه
 
كان  ، أكتفي بملمستته بطرف لستاني،من جديد ودون أن أقبله تماما

ت أصابعها ر م تركيزي كلمافقد خاص، وقانونه الخاص، أ لعنقها طعم

 .تهز مكامن اشتهائي تحت إبطي، تفعلني، تحرقني،

انتظام في أسفل تحركها ب ثائر،ن على حافة بوحي الأصابعها ال 

وادي  غادر ها مستارات التيه على جستدي العاري، أظافر ظهري، تحفر بأ
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إلى  ، أحركها بففتياعض الحلمة اتجاه نهدها الستاخن كدمي،الجنة ب

في سبح على مهل وإلى السفل، أستنفق رائحة المومة المفقودة، أ العلى

بقي عيني مفتوحة حتى أ
 
تتعذب من و  اهيتاها وهي تعض على شفر صدرها، أ

  .اللذة

أنزل إلى بطنها ببطء محتال، ترتجف تحتي كقطة مبللة، تفدني أكثر 

 ل  ت  م  أ إليها، تلتصق بي أكثر، 
 ب   ئ 

هي و ها تكتم أنينر فأكثر، تحاول أن كثا أه 

بقوة، وتدفعني إلى النزول أكثر، حينها ننس ى كل القواعد  ي تفدني من شعر 

 . والعراف ونشبع رغبشنا فقط

 ،عمقها دني البلل المشسترب منيقو  ،أهيم في تعرجات خصرها المائل

 أغمر رأس ي بين فخديها، أت
 
 .يها أكثرتفتح ساق ،فيها وغل عميقا

نا في لحظة حترقانا في لحظة دهفة، توحد ،المستافة بيننا اختزلنا 

 . في جستد واحد ناثم تفكل، نازج، امتنانصهر ا ،جنون 

، تختلط هنيبذ حظات الحمييمةلسترجع تلك الأ ،أنظر إليها

يا  :تبشستم، تعانقني وتهمس في أذني ،ملنييها تتأتفتح عين لواني،أو حاسيس ي أ

 من تجعل لك كيف كيف تفعل بي كل هذا؟ منقذي من التلف والعزلة،

أول قبلة، وأول  نهانلتقي فيها على الفراش وكأنها أول مرة، وكأكل مرة 

  ؟حضن، وأول لمستة

 جستدي حواس ي لا تقاوم إغراءك المستتتر، حممي لا تبرد إلا وأنا معك،

إلا بك، فضولي الجنس ي لا يفبع  يجري نحو جستدك،يتمرد على عقلي و 



 أ حمر -

114 
 

 لى د  ، إلى شفاهك، إصدركلى ع دائم إكيف تجعلني في حالة جو 
 

الماء  ء  ف

  ؟كيف لهذا القلب الصغير أن يتحمل غيابك عنه ؟المتدفق من أضلعك

ان فنجنفرب من نفس أحلم أن نعيش في بيت واحد، و  لو تدري كم  

نغني كل مستاء، نرقص و  نفس المغطس كل نستتحم في، و قهوة كل صباحلا

 
 
 ، نمارس الحب متى أردنا، وفي أي يوم معا

 
 أمامك   الزوايا نريد، أمش ي عارية

كتب ، أخفف من ضجرك الصباحي، أرتب ثيابك، أأزعج نومك   ،إن شئت

 الم
 
لى ت، ونخرج إبتكر الفعاراعنك، أ نفورات على اللة الكاتبة بدلا

    .المظاهرات من نفس البيت

 مخترقة إلى أن تغفو بين ذراعي ،تواصل كلمها وشوقها وحنينها

 .ستحالاتفات وال المستا

يتقدم ثانية ثانية، ملمحه غامض لش يء مبهم و  كان العد التنازلي

، قد لا ن تلك الليلة التي جمعتناأحس أ ترتستم في قلبي المرتبك، كنت  

الوطن  تتكرر بيننا، كان عقلي المتعب يدرك أننا على حافة العتقال،

 ،كيدأ ء المطلوبةسماونحن من ال . ل، النظام في قمة جنونه وبطفهمفتع

 .الهمجي عداء المخزن ودنا في ساحة النضال مع الجماهير يجعلنا من أوج

 : قالت بحزن خفيبصرها إلى وجهي و  رفعت  

تبدو  مما قد يحدث في قادم اليام، ،ثقل خوفكشعر بحبيبي أ -

 
 
 .هذا المستاء متعبا

 : صمتت للحظات قبل أن أقول بحزم 
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 القتلة ن يكسترك  خوفي أ ،فقط كل خوفي عليك أنت   ،يا قلبي الهش -

 .  أنت  قضية أرفض الفراكة فيها. في غفلة مني

 : ردت مازحة

 هنانت من يفكر بالاقتراب وأ ،ي الجميلبطل -

      :التقطت أنفاس ي ثم قلت 

  نا هي تلك الهزائم التي لا تنتهي،قدار ماذا لو كانت أنجمة، آه يا  -

 لى المطبخ حافية هي تتوجه إردت و           
 
  القدمين ممتلئة القلب عارية

 
 :تماما

-  
 
 كيفو  ين، لا يهمني أقدرنا أن نكون معا

 
و إلى  ، المهم أن نكون معا

 . البد

 : أومأت  برأس ي كعلمة على الفهم، وقلت 

 بحضوري  أخاف أن أرهق قلبك   -

 
 
 : مالت على أذني همستا

 ر حياتيغيابك فقط ما يرهقني ويبعث -

سرت قفعريرة في جستدي، وحاولت المحافظة على تماسكي وأنا أقول 

 : بصوت خافت 
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  موجع إصرارك   -
 
صيري واجه مفي كل ش يء، دعيني أ على أن نكون معا

  ،خسترك  ابتعدي عن التنظيم، لا أريد أن أ ، بمفردي

ة فعلها الباردة   ي برد  ن 
ت  م  د  اعتقدت  بأن كلمي لن  يعجبها، لكنها ص 

 والهادئ
 
 : ة جدا

كلما ضاق بي الحال تذكرت أنك  ،خسترك صدقنيولا أنا أريد أن أ -

 .لا أحد يفهمني غيرك، لا أحد يحبني مثلك .عمري كله بل جزء من عمري،

 ،إن كان مصيرك أسود كما تقول، فأنا مستتعدة لأن أشاركك هذا المصير

  .هذا كل ش يءو  ،يا مهدي أحبك

 
 
كدسة فوق المكتب، الوراق الم انت تبحث بينبينما ك صمتت قليل

البعيد  طرفالجلستت في ثم  وورقة بيضاء، ، وممحاة ،أخذت قلم رصاص

 ،بدقة حركاتيتتفحص تفاصيل  معن،تتطلع إلى جستدي بت ،السترير من

  :بل اكتراث  قالتو  حكت على رأسها وفجأة ، صد ملمح وجهيتتر 

-  
 
 .، أزح الغطاء عنك، هكذا تبدو أجملسأرسمك عاريا

 : أطلقت  ضحكة قلت بعدها 

 مهبولة    -

  تعلق على وصفي لها بالمهبولة، لم  
 
بتحضير نفستها  كانت منفغلة كليا

  ،جهاز المسجلة شعلت  أ لرسم،ل
 
 و ، رفعت صوته قليل

 
 ،كما كانت تقول دائما

  سشيفن تايلور  غانيتمنحها أ. ا لا ترسم إلا وصوت الموسيق  في أذنهانهإ
 
 نوعا
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 من الحرية، 
 
  وحيزا

 
 تفتح لها أو من البداع،  كبيرا

 
تستاعدها في جديدة  فاقا

  .ابتكار عوالم جديدة

على  ترفع نظرها كل حين إلي، تستترق مني أسرار جستدي وتضعها

جنون المبدعين، جنون غريزي لا يملكه غيرها،  كان فيها ش يء من الورق،

تبطة حاسيستها مر لوعة خفية بتفاصيل الوجوه والشكال واللوان، أ

 .هاشياء التي تتمنى رسمال و شياء التي تستتطيع رسمها،بالأ 

 : كلمة انتظر منهجاءني همستها بعد أن أنهت الرسم، وكنت أ

  ظتحاف نعليك أ -          
 
 ننلأ  ، على هذه الرسمة دائما

 
ما أشتهي أن  ي نادرا

 
 
  أرسم جستدا

 
لرسم، هي هي لا تصلح ل ،اتعبتني تفاصيل جستدك ،عاريا

 .التقبيل، للمص و مللفتصلح 

 : ثم تابعت بنبرة مثيرة          

ومنعتني من  ،وسخنت دمي ، العروق البارزة في يدك أشعلت ناري  -

 . نت عار  قص ى ما يمكن أن أقدمه لك وأالتركيز، هذا أ

 
 
بكل ثقلها واشتعالها،  ي، وارتمت فوقوضعت الورقة جانبا

ولستاني والحلمة التي في مصت عنقي   .القبلت غرقتني في وابل منأ

صدري، أيقظت ما نام من جستدي، أحيت ما مات من روحي، 

 .أدخلتني معها في دوار مدهش، نستيت فيه الرض ومن عليها
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تركتني صريع النفوة، وانسحبت بخطوات مشستارعة إلى الحمام 

 : لستأهي تو 

 عضاء المنظمة غدا؟أين سيكون إجتماع أ -         

 ورغم أن          
 
 :اللذة غطت كل حواس ي أجبتها قائل

جتمع في الفقة، الوضع لا يستمح، العيون مفتوحة علينا هذه ن لن   -

له و  قل سنكون في مكان عامعلى ال ،قترح ساحة الجامعةالفترة، أ

 .قل شبهة من الفقق الستريةوأ ،حرمته

 : أجابتني ببراءة         

 درى عزيزي أنت أ -     

 وأنا أقول صري شردت  ب       
 
 :بعيدا

  نجمة،ن يا تدريأ -   
 
  أفكر أحيانا

 
      إلى أي بلد، في ترك كل ش يء والستفر معا

 الدور علينا،ن أحس أ أحد الرفاق،يتضاعف خوفي كلما اعتقل 

  : ردت بمزاح غائب         

    عتقال يا مناضل؟أتخاف ال  -    

 لى الحمام حتى نتتبعتها إ
 
  مكن من سماع بعضنا

 
بفكل جيد،  بعضا

كانت تحت زخات الماء الستاخن، مبللة شهية وشهوانية، وقفت بجانبها تحت 

 الرشاش، طوقتها بقوة من يخاف أ
 
 : وقلت ،من بين يديه ن يفقد شيئا
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ه سبب تان تكون قضيتي هخاف أن أقتلك بعنادي وهوس ي، أخاف أأ -

 وجعك لا غيرفراقنا، أخاف أن أ

 : ردت بحماس

 ذن لنستافر إ -

 
 
  شردت  . في قرارة نفس ي بفكرتها لم أكن مقتنعا

 
 :ثم قلت قليل

 كيف؟إلى أين؟ و  -

 : وضعت قبلة خفيفة على حلمة صدري أجبت بعد أن 

أي مكان نحس فيه بالأمان  ،حتى و ليبياإلى فرنستا، أو إسبانيا أ -

 الحبوالحرية و 

ثم  ،وكأنني كنت أحاول اسكاتها بتلك الحركة ،لى شفتيهاإيدي  ت  عرف

 : رميت سؤالي وسط بخار الماء الستاخن

 الوطن يا نجمةو  -

 
 
 ه  وج  ب   شاحت  أ

 : ا صوب الفراغ ثم قالته 

تنا، وحريشنا وكرامتنا، الوطن الوطن هو المكان الذي يفعرنا بقيم -

 
 
في حب لا تغرب شمسته، الوطن هو صدرك إن ضاقت بنا  حيث نكون معا

قلبك حين تمطر  هو  ،ن رفضشنا عيون البفرهي ملمحك إ، الستماءو  رضال 
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 حنينو  سماء الاغتراب حزنا

 
وآخرهم،  ول الرجال في حياتي، هو أنت لأنك أا

 .ليك من دمار الخيبةلأنك مستكني وأنا لاجئة إ

  تركت كلماتها صدى
 
رغم أنني  ،وصارت تنز أسئلة بعقلي ،بصدري  مدويا

قلت لها كي أطمئن قلبها الذي كان ينهفه القلق ، لم أكن أملك لها أجوبة

 : والخوف

قرب ريقة للخروج من هذا الوطن البائس، في أبحث عن طأن أ أعدك   -

 وقت ممكن

 : طوقتني بين ذراعيها ثم أجابت

 لستفر، فقط جد لزم للوفر المبلغ ابإمكاني أن أ -
 
 ، من هنا لنا مخرجا

يا ن كنت فيها كل الماكن تصلح للعيش إ ، ن نغادر، المهم أينليس المهم إلى أ

  كل المدن تصبح جميلة إن سكنتها أنت، ، غرامي
 
 كل الحدائق تصير ملكا

 وحدهم إ للعفاق
 
متعبة أنا من  ،دعنا نستافر أرجوك .ن جلستنا فيها معا

 .متعبة من كل ش يء خوفي،

اه رغبة نه يحمل في تناييومها أدهفني وأخافني، أدهفني لأ كلمها 

 ل كبيرة في أن نظ
 
وأخافني لأنه خرج من روح متعبة، أهلكها ، سويا

الخوف من القتلة المتربصين، ويمكن في أي لحظة أن ترحل وحدها، 

 
 
ة لا تستتقيم مع الفعور لأن الحيا. عني وعن هذه الرض القاحلة بعيدا

خر حوار بيننا أكان هذا  .ن لا نخاف من ش يءأن نعيش يعني أ ،بالخوف

 .قبل أن نعتقل في ذلك الصباح المفؤوم
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*  *  * 

 ..اليوم 

وة الستلطة حيث سط حيث لاش يء غير التوحش الول، نحن هنا

ودمرت توازننا، وعلينا أن ننقذ ما تبق  منا ولو  التى خربت كل ش يء،

 
 
 .. قليل

 
 .ولو قليل

 اللعين في معتقل درب مولاي الفريف نحن هنا
 
 ، وقد مر تقريبا

 ، الجستد متعب،الدامس نصف على تواجدنا وسط الستواديوم و 

أعمى ومدمر صار القلب  ،كثير من الدم، و تتوزع عليه كدمات زرقاء

العقل ، و مجروح في الصميمويعيش على انتظار دائم و  ينزفنه إ

اعاد يميز بين م ش يء، ، التبس عليه كلصابه البكموحائر، أ مفوش

   . اليقظةالحقيقة والوهم، بين الحلم و 

قلت في خاطري  اتجاه الزنزانة،سمع صوت خطوات قادمة بأ

، فتح الحارس بهذه السترعة العرضن يكون قد قبل ، مستتحيل أحينها

مش ى خلفي بخطوة، على مستافة  الباب، وضع العصابة على عيني،

ن ينزع آخر، دون أ مكانلى أدخلني إ، كثرعلى ال متار تقارب العفرة أ

   .عن عيني العصابة
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 حالة الانتظار استمرت 
 
أسمع صوت المحقق  ن، قبل أمعي طويل

يكن  م  العصابة، لبعد عن عيني أ اقترب مني ثم داخل تلك الغرفة،

  لم   وحده، كان معه ثلثة آخرين
 
 من قبل، م  ه  ر  أ

 
 
 : وجه كلمه لي قائل

 كثر تفاصيل أمنك نحن هنا لنعرف  -

 مثل ماذا؟ - 

 
 
نه لم يستمع و لا كلمة مما قلته، توجه الى أحد وكأ صمت قليل

 
 
، ثم عاد أدراجه إلي، أولائك الثلثة وشوش في أذنه بصوت خافت جدا

 :ثم قال  قلمو مدني بورقة أ

 نجمةلى أكتب ما تريد منا أن نوصله إ-

 
 
 . كتبللحظات أفكر فيما سأ بقيت صامتا

 
في البداية لم  طبعا

ا على القتلة، كان ثمة انتصار م ، كلها باتيأصدق أنه وافق على طل

 الصراخ لأنني أخير أحستستت برغبة في القفز و  .كان يلوح في الفق
 
 ا

 منحها شسأ
 
  يئا

 
التي  الحياة ب  او  ها أب  ، من شأنه أن يفتح أمام  صغيرا

 
 
 أ

 
 .لكن لا يهم سيكلفني أشياء كبيرة، نه، رغم أفي وجهها غلقت سهوا

ما يمكن أن أقول لها، أبحث عن فشش عفي خيالي أ سرحت  

ي، دون أن مستكت القلم بيد كلمات لا يفهمها أحد سوى أنا وهي،

دي، وكتبت وضعت الورقة على فخ ليهمأنقل بصري المفوش إ
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مففرة، حتى لا يفهم أحد منهم ما أود  سطرهاقصيدة شعرية كل أ

 .لم تكن قصيدة كانت رسالة مستتعجلة  .غه لهابل إ

 لا ش يء في سماء اليوم

 الشفشثغير التيه و 

 يس
 
 الطير الحزين .. موت جوعا

 
 
 قلوب الجياع..  ستموت حزنا

 فر الحمام من ساحات المدينة

 معلقالكلم بعض 

 حيث كان

 طويل.. الطريق طويل 

 لا يدركه الزمان

 الحمام يهربو 

 تختفي اضواء المدينةعندما 

 

  
 
ها ، سلمته الورقة والقلم، قرأكتبت هذه الستطور سريعا

ثم  ،زملئه بعد أن اتكأ على الحائط وهو ينظر إلى بصوت مستموع

عيني على  فتحت   ببطء، بعد أن وضعها في جيب سترته، استدار نحوي 

  أشعر بش يء أشعر بالخوف، لم   ستاعهما، لم  تكل إ
 
قا

 
ل
 
ط في  فقد كنت   ،م 

 لمبالاة، عمق ال
 
 ت  ، لا يكاد يتحرك ب  لهذا كان شعوري جامدا

 
، اقترب اتا

 
 
 : ثم قذف سؤاله في وجهي  ،و عود ثقابجارة يني ساعط، أمنى قليل

 ؟ ما معنى هذا الذي كتبت -
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 : أكثر كي لا أثير شكوكه أجبت سريعا

 لا معنى لها  مجرد قصيدة، -

اقترب  .الفك يلف كل ملمح وجهه لمستت   ،رمقني بنظرة حادة

 :بنبرة مستتفزة  خرى ثم همسأمني خطوة 

 نها رسالة سريةإإحستاس ي يقول  -

ن أقترف زلة أوخفت . في رأس ي ع  لحظتها صارت الفكار تتداف

الوقت قلت بنبرة قوية لأخفف وطأة  ،فأهدم كل ما بنيته ،صغيرة

 حاولت  . شعرت بالكلمات خارجة من حلقي جافة ، الذي توقف فجاة

 : ترطيبها بابشستامة كاذبة

 فاعر الرجنشيني أرماندو دي ناداللنها قصيدة إ -

 : ثم رد في سخرية عال   قهقه بصوت  

 ؟ ذنإ ها لهاتكتب م  ل   -

 هذا كل ش يء نه شاعرها المفضللأ  -

اكتف  بابشستامة ،افة كلمة واحدةولم أحاول إض ،لم يجبني

 
 
بصره بيني وبين زملئه، اندهفت من ابشستامة لم تكن منتظرة  مرددا

 منه، لا أكاد أعي ما يقصد من خلل تبستمه الصامت، أو بالأحرى لم  

أستوعب ما يدور في تلك الغرفة بعد، كانت تفاصيل اللعبة الجديدة 
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كما يجب  مشفابكة يعمها الصمت والحذر والفك، وأنا لم أكن مهيئا

 .المبهمة والمخيفة لمثل هذه الدوائر 

 فقإلى ال  بصره م ر  يخطو صوب النافذة المفرعة، المحقق أخذ

 : ربت على كتفي وقال ،بمهلغلقها أثم  ،البعيد

إذا  ،ن تتفوه بكلمةكي تراها لكن من دون أ أمنحك دقيقةس -

ذا الاتفاق الذي بيننا ن هعليك أن تعرف أ قلت أي ش يء

 سيكون م  
 
 ل

 
  ىغ

 
 .نهائيا

لم أسأله لماذا، مد يده مرة بإشارة الموافقة على شرطه، و بته أج

وضعها على  المعقودة على مستتوى عنقي، لى العصابة الستوداءأخرى إ

  ،عيني
 
اتجاه مكان ب وهو يفد بقوة على معصم يدي، سحبني سحبا

كان الصمت هو  على طول المستافة التي مفينا فيها،و  تواجدها،

  الستائد،
 
 كانت  نجمة نفطنت لحظتها أ .صمت يفبه الموت تماما

تفصل بيننا غرف تحقيق وكانت في نفس المعتقل  معي تواجدت ماتزال

  ت  قل .وتعذيب والكثير من الظلم
 
، في أعماقي أكيد أنهم عذبوها أيضا

 ن يجعلوا منها عميلة عندهممنها، وجربوا أ فات  اوحاولوا أخذ اعتر 

 قدموا لها نفس العرض ربما ، و مقابل حريتها
 
أتكون  .دم ليالذي ق

 قبلت به أم رفضته؟ 

كل  هي لا تعرف أسماء كبار المنظمة لم يستبق لها أن التقت بهم،

المخزنية الستلطة ، الفارع، الجماهير، يعرفهم الجميع ،هي من تعرفهم
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كلب النظام و  ،ذان المندسة بين المناضلين، والنوف وال الرسمية

 ين، و الستري
 
  حتما

 
 .في نفس المكان صاروا هنا معا

أتبع خطواته المشستارعة، وفي داخلي أرخبيل من الشستاؤلات  كنت   

  .حاسيس المتناقضةوال 
 
، في ضلوعي مع ما تبق  من خوف كنت مرتبكا

حاول تجاوزه ببعض الخيارات التي ، أرفض الانصياع له، أقاومهأ

 ن شوأ متاحة الن، صبحتأ
 
ما في هذه الدنيا صار يستتحق أن  يئا

غفر قبضة القتلة، وحتى أحرره من وأقاتل كي أ استمر من أجله،

 
 
  . لنفس ي ذلك الذنب الذي اقترفته عبثا

 ف بي بعش يء يقذلى ربما كنت في حاجة إ
 
أنس ى الحزن  حتى ،يدا

نني نستمة هرب من ذاكرتي البفعة، كما لو أأ وكي والجرح العميقين،

 بواب القديمة، لكن شيخلستة من شقوق الحيطان وال اء تشستلل هو 
 
 ئا

، كان يرجعني إلى دواليب الذاكرة كلما رودانت له رائحة الباما ك

  .حاولت الابتعاد عنها

ض اللفة البستيطة مع خلق بعلا أعرف ما إذا كان علي أن أ

  شياءال 
 
كبيرة على كل  ومع الحاضر بتقلباته المفاجئة، أو أعلن حربا

 ل مستتمر امايز  حتى على الماض ي الذي ش يء،
 
نتهى منذ إو نه مر رغم أ في ا

 أما كان ممكنا ألا يعود؟ .زمن ليس بقليل

ن كان وراء كل هذه الخستارت التي أصابت القلب دري ملا أ

 .حلم المبعثرة القبيحةال اثثت عمري بكل تلك والخاطر، و 
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 لت نستيانها، إلا و و اح خستارات كلما
 
جه لو  وجدت نفس ي وجها

 .معها

فتح، تخطينا العتبة، أ سمعت   فجاة
 
 زالصوت القفال وهي ت

بأن لا  مرنييأ شار بحركة من يدهالعصابة من على بصرى، أ المحقق

 .ولا أصدر أي حركةتكلم أ

اليدين شبه عارية، تحمل مكبلة  بة العينين،معصو  نجمة كانت 

 الزنزانة،على كرس ي يقبع في زاوية تجلس  ثار التعذيب،على ذراعها أ

  الكنه ،بدخولنا شعرت  
 
أي حركة، أو رد فعل، كانت منطفئة  د  ب  لم ت

 
 
 كليا

 
لمحتها على  .ثم فتحتها ،، ساكنة شبه ميتة، أغمضت عيني قليل

 داخلي المكستور  مرم  يدي وقلبي،
 
تركته  ،أخذ يركض صوبها حافيا

 ينستاب كما يفت
 
 هي في عمق ملمحها التي اضمحلت وذبلت سريعا

 ، لم  وجاع خطوط جستمها العاري سكنت ال  .وفقدت إشراقها ونورها

 
 
الذي لبستته  حمرالتبان ال سوى ذلك  من فوق  تكن ترتدي شيئا

 
 
حمر يصلح لممارسة لون ال ن اللآخر ليلة كانت بيننا، بذريعة أ خصيصا

 .ول ك الغريزة البفرية على جنونها ال يتر و الحب 

 
 
مستافات قاسية ومستتحيلت ، تفصلنا كانت بعيدة عني جدا

 
 
، كثيرة، وجهها المتعب هزم دمعي، ودمر كل الشياء التي بنيناها معا

تمنيت . لكن لم أفعل ،وصمتهاحزنها تمنيت أن أعتذر منها من جرحها و 

أن  يت  أن أنفض الرماد من على صدرها، وأقبل جبينها المتعرق، تمن

 
 

بوجودي قربها على بعد تفعر حتى  ا بأطراف أصابعيه  ات  ف  ألمس ش

 .بغباء وأعتذر من دمعها المكابر، لأنني هدمت أجمل أحلمنا ،نفس
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همس في عمق أن أتمنيت  ،على مرم  عناق لم يحدث بيننا

  " في كل الوجوه أنت  " حضنها 

 
 
  منحتك قدرا

 
ه معا ، منحتك ، ثم مفينا فيه بل عقلملكنا سر 

 
 
 أ مصيرا

 
أنا في حاجة  .لكننا واصلنا المستير فيه بتهور  دركنا نهايته باكرا

 .الصغيري وقت مض ى يا وطني من أ أكثر  إليك

  لم  و  ،على مرم  قبلة اغتالها صمتنا
 
 ا عتمة المكانه  ف  ع  ست  ت

لماذا يا عمري كلما أقبلنا على الحياة  لها،أأريد أن أس ، كنت  هت  ي  وحف  و 

 ؟ لا لش يء فقط نكاية بنا ،أدارت هي ظهرها لنا فجأة ،بفهية أكبر

ت  
 
أدري كيف خاننا من كنا  علينا كل هذا الفقاء؟ لستت   ب  لماذا ك

  ؟يخون  نتوقع أنه لن  

  كان ش يء ما بالفرحة والحزن في آن واحد، شعرت  
 

في  يقف

 علقت   دمعة عصية جستمي بالفلل، حلقي، غصة كبيرة أصابت  

صورة الفقاء الدائم  ،صورة حزنها مل تلك الصورة،أوأنا أت يوش برم

 .والبدي

  
 
أضيق من الصفاد  ،تغير عالمها الفستيح إلى جهنم ضيقة جدا

 ،تبدو مثل عصفورة مكستورة الجناحين كانت التي تربط يديها وقلبها،

ا، نعم كنت ذلك العالم ه  م  م  ر  لا كيف تتعرف كيف تخبئ كستورها و  لم  

 به، كنت   ومستتعدة لأن تخستر كل ش يء لتفوز  ،البهي الذي تحبه

الش يء الوحيد الذي يفبهها وكلما أحستت الخوف غطت وجهها به 

 .نامتو 
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  دركين على النستان أمن الصعب 
 
فرح الذي ن ال، أمتأخرا

وأن ما  ،صدقه جميل   م  ه  يكن سوى و   لم   ،سرقه من عبثية الحياة

ضاع طريق كان مجرد سراب تبعه فأ ،ه ليل نهارخلف كان يلهث

 .جل ش يء لا يستتحقطويلة في الجرى لأ  ، وخستر سنواتالعودة

يكن أمامي حينها إلا أن أسكن أعطابها السترية زاوية زاوية،  لم   

اتزال على قيد نها مكان فرحي الوحيد، أ .وألتزم الصمت، كما طلب مني

 . قستوة الجلد وبرودة زنازينهرغم  الحياة،

 ،خفيفة غيمة الذي يفبه ن قلبها الهشكان عزائي الوحيد أ

 العواصف العاتية التي ضربت الوطن، وسط يواصل نبضه لازال

ة، النجا كل منافذ الثقيلسد غبارها واقتلعت الشجر والحجر، و 

لحظة كنا نخالها نستمة هواء  دفعة واحدة، مناحل وكسترت كل أ

 .مدمرة ليستت عاصفةو 

و الكثير من  ،سوى المعابر الخطرة ا الفضاء الضيقليس في هذ

      .المتحللة ثت  الج  رائحة و  ،الموت

، هنا أمامي، حيث لا خرها هي المرأة التي تلفني بدفئها من حين لآ 

تجلس على مقعد خفبي في ركن  حدود بين أنفاسنا غير الصمت،

 .قص ي من زنزانة سوداء

حرقتني ، أتفاصيل ملمحها الفاحبة نهزامها واضح،و ا   ،زمةهنم

حرق ال كما
 
يرتفع الحر وتقستو الطبيعة على  شجار الكثيفة حينمات

  بعضها،
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 شتهيأحمل لها من الفغف والفوق، وكم ألو تدري فقط كم 

وأضعها في عمق عيني، وأحجب عنها  ،سرقها من صمتها القاتلأن أ

الضوء المنبعث من الكوة التي تعلو الباب، حتى تتوحد ظللنا مع 

س البفعة بعضها، كي نقترف جنوننا الجمل، ونتخط  هذه الحاسي

 . االتي تعذبن

  رحلأو  بقبلة أو عناق،
 
 و  مهبولا

 
 ،داخل قلبها المتعب عاشقا

العرض ي الذي عطل كل ش يء في ستريح من هذا الحادث عستاني أ

لمستة القدر  ،ي معنىالرماد الذي ليس له ألم يترك وراءه غير طريقه، و 

 .المغلقةاللعين هي التي أوصلتنا إلى هنا، إلى السئلة المعلقة و 

  عرفأو  عرفهاأ صرت  
 
فيها،  أعطابها كلها، وحتى من كان سببا

حرق وأ ،الزمنة والمكنة، وحرمها من فرشاة الرسمسها ومن قتل في رأ

             بلون الدم  لوحة واحدةجعل من حياتها و  .كل لوحاتها القديمة

 .الدموعو 

 تتداخل،، ، تتقاطع مع بعضهاهنيسئلة تدور في ذكانت ال  

تزاحم، ثم تتطاير خارج حدود عقلي، تظل تشناوب بين حالة الطيران ت

 .و الانشباه إلى أن يتعب فكري من كثرة التركيز  ،حالة الدورانو 

 
 
، إلى أقص ى نقطة فيها، وكأنني لا أصدق ما ليهاإ كنت مفدوها

نني انت تحكي أشياء كثيرة بصوت غير مستموع، ربما لو أربما ك أراه،

 ما كانت تقسمعت 
 
، وما كنا لكان مصيرنا الترجيدي قد تغير ،ول دائما

 
 
   .خرلوجه، وكل منا يحمل بين أصابعه لحظة موت ال  الن وجها



 أ حمر -

131 
 

باقي لستت مهتما الكان رهاني الوحيد هو أن أخرجها من هنا، و 

مرت الدقائق بسترعة البرق، انتهت مدة الزيارة، هذا ما قاله  ،له

سحبني من يدي خارج كالعادة، و ى عيني وضع العصابة عل المحقق،

 . الزنزانة

 ن  أزاح العصابة ع الثلثة، هأعادني إلى المكتب حيث يوجد زملؤ 

حدهم أمدني أ. على كرس ي بالقرب من مكتب خفبي جلستت   عيني،

كن عادية كان بها كمية من الحفيش، كانو ت لم   ارة ملفوفة،جيبست

 
 
على  ية،صوات عالمن نفس السجائر، ويضحكون بأ يدخنون أيضا

واقف حصلت لهم مع بعض المعتقلين أثناء التحقيق، حيث قال م

 إأحدهم 
 
من قدميه في لق ن ع  تغوط على نفسته بمجرد ما أ ن معتقل

لكنه لفرط ارتباكه  ايين يده،نتحار بقطع شر الستقف، وآخر حاول الا 

تحكي عن المعتقلين  خرى كلهاان اليد اليمنى، وقصص أقطع شري

  .الستياسين

 ،إنهم حثالة ،في داخلي حقد كبير اتجاههمإليهم، و ستمعكنت أ

 .عاهراتأبناء 

  جارةيعطاني الستقال الشخص الذي أ
 
   : ليكلمه إ موجها

 غدالن نفدنا لك طلبين، و  -
 
سنطلق سراحها في الخامستة  ا

 
 
 .بريئة من التهم انه، على أساس أصباحا

 :صابعهيجارة التي كانت بين أشعل الستأضاف بعد أن أ ثم
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بعد ذلك بستاعة أي عند الستاعة الستادسة سنعود إليك لأخذ  - 

  العناوين ثة و سماء الثلال 

  : بنبرة تهديد واضحةتابع 

لا تنس ى وأنت تكتب السماء والعناوين، أننا نستتطيع إعادتها  - 

 كثروإلا كبر حزنك أ ،ردنا فل تحاول اللعب معنامتى أينا لإ

 : جبته بنفس النبرةأ

عليك أن تحضر معك نسخة من محضر الفراج موقع من -

بالمناسبة و أنكم لم تخدعوني تاكد طرف قاض ي التحقيق، حتى أ

 ستكتب لي رد المقابلفي هي  ،لها هاالورقة التي كتبت احينما تستلمه
 
، ا

  .ن تحضروا معكم ما ستكتب ليوعليكم أ

  جر أضفت وأنا أ
 
  نفستا

 
 و  عميقا

 
جارة الحفيش الذي يمن س طويل

 : اشتقت تدخينه

  ليس كذلك؟أ ،مل وجهذا سيكون الاتفاق بيننا مر على أكهك -

 جارته عاليايدخان س نفث ثم أصغى في اهتمام كبير لما قلت،

 :  جابوأ

 ذناتفقنا إ -
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  ،بهذا الردو  مع هذه العبارة،
 
لاحتضان  لم يعد صدري كافيا

كل ش يء  ،بكالماء العذ شعور الانشفاء الذي فاض في جوارحي كلها

الانتظار عضلة الصمت وانتهت م بغفاء رقيق وشفاف،صبح مغط  أ

انتهى الحزن . ا وكأنهما سنة أو أكثرمر  ،التي عفتها على مدار يومين

 .الفقي

لا ش يء يستع ما  ،الممتلئة بالكره من الاشباح انني خلصتهالمهم أ 

و هكذا يبدو نني منحتها بعض الحياة من جديد، أأحس به الن، وكأ

 .لي

تملكتني  ،بدفء كبير ،دخانه الكثيفو  غلفتني رائحة الحفيش

  ،بالاة م  الا دوخة جميلة شبيهة با
 
 وتحاكي إلى حد بعيد التحليق عاليا

وكأنني طائر حر لا قيود تكبل جناحيه الصغيرين، يحلق  ،في الستماء

 .كما يفاء يغردو  يغردو  ،يغرد ،يحط حيث يفاء كما يحلو له

  سحبأ ،عر بهذا التماهي الغريب منذ زمنشلم أ
 
 خر بعد ال  نفستا

 ،يض من فمي وأنفيبأخرج الدخان ال  ،جارة البنيةيمن تلك الست

 
 
  وأراقبه وهو يتصاعد شيئا

 
 . مام عينيأ ففيئا

  واحد فقط، ش يء ذلك كله رغم
 
في الهواء لا يغطيه  ظل معلقا

 لا ، و لرقيقاذلك الغفاء 
 
 م  تلك الدوخة الجميلة ت

 
منه،  كان أثقل  ت  ن  ك

ش يء لا  ،لش يءلفق المترامي هناك حيث امن أن يحلق معي في ال 

 .التي مضت الستنين لثقب أعرف عنه أنه ثقيل،كل ما  أعرف ماهيته،
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  ة،الحيابين الموت و  ش يء واحد كان عالقا

 
، الندمللحيرة و  موازيا

 .شظايا الانكستارو 

 في داخلي وأنا أرشق عيني في الستقف، هل ستفهم تستاءلت   

تلك القصيدة؟ هل ستدرك  سطور  ما حاولت إيصاله لها بين نجمة

  المعنى الستري لتلك الكلمات
 
بين  الهاربة من شاعر مات منتحرا

بفاعر أم أنها ستعتبرها مجرد إشارة سخيفة مني، لأذكرها  ؟ قصائده

 .تحبه وأغار منه بحرقة عاشق

ستجد  أنني كلما كتبت لها قصيدة، ،كنا قد اتفقنا ذات مستاء

تفشش هل ستفعلها هذه المرة و  ،نة الكتبفي المقابل هدية لها في خزا

 .عن الهدية ككل مرة

لفاعرها الرجنشيني  المراياي ديوان وراقبين أفقد تركت لها 

 و  المبجل، ورقة د  
 
عليها عناوين بعض الصدقاء من الجهة الفرقية  ت  ن

صغير مبلغ  لىللبلد، من شأنهم أن يقدموا لها يد المستاعدة، بالضافةإ

وراق هوية من المال يمكنها من الستفر والعيش ولو لمدة قصيرة، وأ

ه الجزائر عن طريق تجاامزورة تمنحها فرصة الخروج من المغرب ب

ية الوصول إلى هناك بتفصيل، يكفي شرحت لها كيفو الحدود البرية، 

كيد ستكون خارج يير، وأي تغفقط أن تشبع الخطوات كما هي، دون أ

  ،لمتناهيال حدود العبث
 
قل من في أ عن القتلة والمتربصين وبعيدا

 . يومين
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  عرف لم  لا أ
 
 ف

 
  ت  ر  ك

 
 ترتب  في تحضير خطة للهرب، و  مستبقا

 ؟متناهيةتفاصيلها بتلك الدقة الل 

ربما اسشفعرت  إحستاس ما كان يحثني على فعل ذلك،ثمة 

ف يك ،حينها سيكون كل همييومها أنني سوف أصل إلى هذه المرحلة، و 

   .الاغتيالاتأبعدها عن أرض الموت و

كون ي، وأي بفكل كلفقد فيه علقتي بنفس هو أول يوم أ ،اليوم

 
 
الرفاق نت قضية التي طالما حملتها على صدري، وخلل قد تنكرت فعل

  تبدو  الذين بهم كانت الحياة
 
 جماو  أكثر اتستاعا

 
 و  لا

 
 طقمعهم ف ،شموخا

 . ت الحياة تستتحق بعض الجنون كان

سبب نستيت لا كيف و  ؟ لا أدري كيف سمحت لنفس ي بفعل هذا

 يوم كنت أبحث عن قضية تكون محور حياتي، ،مةالتحاقي بالمنظ

 
 
وأنا  .قضية ليسينها أن محور حياتي امرأة و جهل حكنت أ حتما

 . الحب قضيتي الكبر هي

 ؟جنون هذا الذي اقترفتهي أ 

  ،أحببتها
 
من قبل، مثقلة ذاكرتي بها، مزدحم  كما لم أحب شيئا

 .تفاصيلهابملمحها و 

شعلة الحب، وتمنحه ذالك الضوء  توقدالتفاصيل هي التي 

  ىالجميل، الحب يتغذ
 
يشفكل من  على التفاصيل الصغيرة جدا

 ها، حب خلل
 
التفاصيل و   .كثيرةإلى تفاصيل كبيرة و  كبير يحتاج دائما
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  أيضا

 
، التفاصيل تلك الجزاء هي التي تصنع ذاكرتنا الكثر وجعا

 
 
  الصغيرة جدا

 
، التي تتمازج مع بعضها فتعطي في الخير ذاكرة جدا

لا نستتطيع نستيانها لأنها مفكلة من جزيئات دقيقة،  ذكرياتوذكرى، و 

 .      كقطرات الماء في كل دواخلنا تةشمف

لأنها مستتمرة في كما المطر، وأنا مصاب بها حتى العظم،  ،حبهاأ

 .نني كبرت بين رموش عينيهالأ 

 صعب ع  
 
  ي  ل

 
أن أندهش من عيون أي امرأة سواها مهما  كثيرا

كانت جميلة، اكشففت نفس ي معها، اكشففت جستدي حينما لامس 

التي ألمت بي ذات  تلك النفستية،ي مراض جستدها، شفيت من عقدي وأ

طفولة مضطربة، حين عرفتها وحين أحببتها، تحولت من امرأة عادية 

    .ة المقدسةإلى المرأة الوطن، المرأة الم، والمرأ

 
 
لكل منا اهتماماته، هي تحب ، أحببتها لأنها لا تفبهي إطلقا

 
 
أحب الصخب في كل ش يء، هي  الموسيق  الهادئة، أنا عكستها تماما

حب البيض أو السود، أ لىتقدس اللوان والشكال، أنا أميل أكثر إ

والبحث  يضين فقط، هي تميل أكثر إلى دراسة التاريخ والفلستفة،النق

ا هي مؤمنة بطريقة ما، أم ،الفعرفي أصل الديان، أنا يجذبني الدب و 

 أن الديان صناعة بفرية، ر، أعتبر الناأنكر وجود الله، والجنة و أنا ف

 هي  وهي سبب كل الفرور،
 
تؤمن بوجود خالق لهذا  عكس ي تماما

وتجزم أن هناك قوة ما في يوم ما ستأتي لنصرة البؤساء  ،الكون 

موجود على ن الفر وأ ض،والمقهورين فوق تراب هذه الر  والجياع

 
 
نحب ننا كنا ف إلا أرغم كل هذا الاختل  ،من الستماء ت  الرض ولم يأ
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وكانت هي صدر  ، ني كنت يشيم المأحببتها لأن، حد التطرف نابعض

 .مومة الضائعةال 

  حبتني؟هي أ لا أدري حقيقة لم  
 
 كنت أما  دائما

 
إني  :مازحها قائل

حافظ على من أكيف  لا و  رجل لا يصلح للحب، لا أعرف كيف أحب،

 . ولدت بشفوه عاطفي .يحبني

 أرغم  ،ش يء ما قادني نحو الصمت
 
 ،بين خوفي نني كنت معلقا

  ،ومليون كلمة محستورة في حلقي ،وشكي
 
 .كل ما حدث مر بي سريعا

خارج جدران معتقل صارت هي  ،,سماء و العناويناعطيتهم ال 

ة القصيدة كجواب على ما كتبت كتبت لي تتم ،درب مولاي شريف

 نت؟ أكيف  ،مع سؤال موجع في اخر الورقة ،لها

 هي لم تق
 
ربما  ،نتأير ذلك الستؤال القاطع  كيف اخر غ ل شيئا

 
 
 أبالنستبة لها  الش يء الوحيد الذي كان مهما

 
 .عن حالي ن تعرف شيئا

 ان ينبض بدام قلبك ال ا نا بخير مأ 
 
عن حدود  رتياح بعيدا

  صدرك يشنفس هواء  و  ،السجن القاس ي
 
وبصرك يمتد الى عنان  ،نقيا

نك خارج أفقط ليخبرني احد ما . بخير ت  داما نا بخير مأ ،الستماء

 .كثرأالوطن كي ارتاح 

* * * 

ما  ن قضيت  أبعد  ،2771نة من س آذار وني في اواخر شهر ذخأ

لى إ ،في زنزانة انفرادية ،كثر في الدرب الموحلأو أيام أيقارب عفرة 
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نذاك اغلب المعتقلين أالذي كان يستتقبل  ،كزي بالقنيطرةالسجن المر 

 .لمخزن الديكتاتوريالمعارضين لنظام وسياسة او  ،الستياسين

 ا   ،قل وحفيةأمور هناك كانت ال  
 
في تلك المرحلة  ت  ه  ت  ن

كان السجن يضم مجموعة كبيرة من  .الاسشنطاقات والتعذيبات

و بعض  ،مارس 11و  ،من منظمتي الى الامام المحستوبين على اليستار 

ومجموعة من المنشستبين ، ر من الفصائل الطلبية القاعديةالعناص

 ...عبية الجناح الثوري المستلح فلحزب الاتحاد الوطني للقوات ال

نحن دون و  يام تمض يكانت ال   ،في انتظار تاريخ جلستة المحاكمة

  ،حاكمةم
 
كان همنا  ،ن نعرف مصيرناأمن عمرنا دون  نقض ي شهورا

 ،السجنا في يه  ض  ق  ن  س    ن نعرف كم ينتظرنا من سنوات  أكبر حينها ال

 ل  على استعداد  الرفاق كان
 
حتى نضغط  ،الطعامعن  ب  اضر إض و  خ

وتحقيق بعض  ،لنطق بالحكمل عطاء تاريخ محددإعلى المحكمة في 

ل كالستماح لنا بمواصلة اجتياز الامتحانات من داخ ،هدافال 

 .طالة مدة الفسحة الصباحيةإو  وتزويدنا ببعض الكتب ،السجن

 باضنا اضر خف ،ذلك ما كانو  
 
  ا

 
  بعينلمدة ار  طويل

 
 .بطضالب يوما

منا ت اجستاأن بدأول و بعد سبوع ال في ال  ،حصل فيها ما حصل

 ،عفنعاء من التمنشناوله بهدف حماية ال نا الملح الذي كبرفض الماء و 

ؤالرغبة في التقغص والدوار و اجتاحتنا حالة من الم  .ي 
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لينا إتصل  ،ادمة من المطبخ البعيد جداكانت رائحة الطعام الق

 أ ،ننا داخلهأكو 
 
رائحة الخبز ، صبحت لدينا حاسة شم قوية جدا

 .الستمك المقلي تفوح في زوايا المكانوالفصوليا و 

دخلت في  الرفيقات ىدح  أو  ،غماء كثيرةو قعت حالات من ال  

 رها الى المفف  ولا نعرف عنها خبر إثنقلت على  ،حالة غيبوبة
 
تطور  .ا

كل  مع مرور الستاعات ،الفديدينالفعور بالضعف والتعب 

 .وظائف الحيوية للجستم تعطلتال

على النهوض من نعد قادرين  لم   ،مع بداية الاسبوع الثاني  

حولت ت ،ي اليومثمانية عفر ساعة فلى حدود إكنا ننام  ،فراشنا

وت الجماعي في كنا على حافة الم ،نعاشالزنازن الى ما يفبه غرف ال

محاكمة عادلة وسريعة دون  انتزاع حقنا فيجل لأ  ،معتقلت النظام

 كان الوضع يزداد سوء ،لكن دون اي استجابة تذكر ،مماطلة
 
يوم  ا

 أ ،خرآبعد 
 
 .خرتلو ال  سبوعا

حوالنا تهتم ل الادارة السجنية لم  
 
  حال  من ال

طلب ي   لم   ،في أي 

نحن نموت كل و  ،كانوا مستتمتعين بمنظرنا ،ضراب حتىمنا تعليق ال 

 يوم 
 
 ،كدنا نفقد عقولنا ،حلة الهلوساتكنا قد دخلنا مر  ،قليل

 .طرافنا ترتعشأجستادنا صارت هزيلة وضعيفة و أ

  
 
 أ

 
 خ

 
علها كانت وصايا و لأ ،قاربهميكتبون رسائل لأبعض الرفاق  ذ

 أنا مثلهم أ ،وداع
 
لرسالة لن تصل ن اأرغم   ،ميألى إرسالة  كتبت   يضا
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 محتاج لكنني كنت   ،هاأتقر  لن   ،ليهاإ ابدا

 
كتب له أ ،لى شخص ماإ ا

 شي
 
 . ام   ئا

لا  ،قلو قصيدة على الأ ،غنيةأو مقطع من أ ،و وصيةأ ،رسالة

 دأ .حدألا  ،حد ينتظرني في الخارجأ
 
 .ةأالكل رحلوا فج ،رك ذلك تماما

نشيجة مرض الكبد  مي توفيت بعد دخولها السجن بخمس سنواتأ

لكنني لم  ،س ي يومهارأصاعقة على خبر موتها نزل ك ،الوبائي القاتل

 
 
اختارت هي الرحيل وحيدة في زنزانة و  ،كنت حينها في الميتم ،ك  ب  أ

 .                 مغلقة

 .يابيث  خفيتها بين أو  ،ا على قصاصة ورقله   كتبت  

* * * 

  في غفلة منك ،ميأكبرت يا 

نا أو  ،صابعيأحين ماتت تلك الفراشة بين  ،ليومذلك ا نتذكريأ

تجففين  نت  ألي و  قلت   .لوان الربيعأب ،جنحتها البيضاءأن لو أن أحاول أ

  ،لوانأخلقت بل نها فراشة إ : طراف ثيابكأدمعي ب
 
 لكنني كنت مصرا

 ،لقهاأكامل كي تصبح فراشة في  ،على منحها بعض التوهج البستيط

 ن الذي يبدو ال  ذلك اليوم منذ
 
  بعيدا

 
 ،شياء التي لمستتهاكل ال ، جدا

 ت خلفها رمادتركو  ،حترقت في يديإ
 
  ا

 
نك لم تفعلي ما ألو  .د  و  س  أ

 
 
 ع  ف

 
  نت  أو نا أن لكنت ال  ،ت  ل

 
 .معا
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 ،محنة الرحيلنني على بعد شبر من أ ،حس بالوهن الفديدأ

  ،عقلي يفكر بفكل متواصل ،كثرأجستدي لم يعد يتحمل 
 
 تعبت كثيرا

 .يا أمي

ول أساتي و أنت سبب مأنا؟ نعم ألا إالجميع  لماذا اخترت  

 لنفستك بفعل كل هذا؟  كيف سمحت ،هزائمي

 أ ،موت اليومأقد 
 
مضرب عن نا أمر شهر و  ،و بعد غدأ ،و غدا

 .المغربي الطعام في سجون النظام

 أ
 
نذل ولا نني خائن و لأ حاكم أس  ،نا هنا بستبب تهم كبيرة جدا

 و  ،حب الوطنأ
 
 أ
 
            ،ل قلب نظام الحكمجلأ  ،ضد الملك ر  م  آت

 .عداء الوطنأالتخابر مع و 

 أقد  ،نفي هذه التهم عنيألا 
 
 م   كون فعل

 
 بن  ذ

 
نعم . في حق الجميع ا

حببتها أ ،ةأفراج عن امر مقابل ال  ،لى القتلةإصدقاء قدمت قائمة ال 

 أكثر منك أحبتني أو  ،كثر منكأ
 
كنت وراء اعتقال ثلثة من رفاق  .يضا

الكل  ،د يعرف هذه الحقيقةحألا  ،من المناضلين الكبار ،نظمةالم

تفوه بكلمة أن أالتعذيب دون و ، زت مرحلة التحقيقنني تجاو أيتوقع 

فقدت  ،صابعيأحد أفقدت  ،كلهلكن ما حدث عكس ذلك  ،واحدة

 أمبادئي 
 
حستاس ال  ن كان ما قمت به يستتحق كل هذاإعرف ألا  ،يضا

كلما  ،حقد على نفس يأ ،خرلأ عماقي من حين أنب الذي يمزق ذالب

 . نانيةأنني تصرفت بحقارة و أتذكرت 
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  ،خرأخبرك بش يء أن أنستيت 
 
بي أ ت  ن  ع  حدث ذلك المستاء حين ط

نك أ ،لكن من سخرية القدر ،مرسافعل نفس ال  كنت   ،من الخلف

 
 
 لالباب في ال ت  ح  ت  ف

 
غرز نفس الستكين أن أفيها  حظة التي كان مقررا

 ق ت  ر  خ  أليتك ت ،في ظهره
 
 لكان الوضع مختلف ،يومها ليل

 
 . نال  ا

  ينتقول كنت  
 
 ، ام   م  و  ي ي  عنادي سيسحقني فو  ،دينني عنإ دائما

  ،كثرأن الحياة تتطلب ليونة لأ  ،سيسحق كل من حوليو 
 
كن أ م  حينها ل

 أ كنت   ،ستوعب معنى كلمكأ
 
  راه كلما

 
 .كثرألا  سخيفا

 
 
نا أ كم كنت  و  ،لى حقع نك كنت  أاكشففت  ،كلما كبرت قليل

 
 
 ذو سا غافل

 
 .جا

يتم  .في يتم مستتمر ،تمرفي وجع مست ،مستتمركبرت في حرمان 

 شف  من عقده أ لن  و  لم  
 
اتا ت  تشنقل معي حيث عقد تستكن عظامي و  ،ب 

 .كنت

 
 
جل ضحي بنفس ي لأ أن أخترت إنا الذي أ ،عنك كبرت بعيدا

حضانك أجل حب مات بين لأ  ،نت التي ضحيت بنفستكأو  ،دموعك

 .فجاة

 ،حدأن يحتضنني أو  ،حد جستديأن يلمس أكره أصرت بعدك 

الذين  كرهت كل النستاء ،س يأن يمسح على ر أحد بلأ سمح أ لم  

  ،فبهونك في ش يء ماي
 
 ك
 
 .تنكرت له ،ك  سم  ا  ا صادفني م  ل



 أ حمر -

143 
 

 حكيت قصص
 
صدقائي لأ مرة قلت  .وعن موتك ،غريبة عنك ا

عني  لت  رح ك  ن  إقل ألم  ،ومرة في حادثة غرق  ،دثة سيرفي حا نك متأ

نني حين فتحت عيني إقول أحيانا كنت أو  ،بستبب حادثة حب مباغثة

 . ن لمحت وجهكألم يستبق لي   ،تراميا الجحيم المعلى هذ

لقدر الذي م على اأ،م على نفس يأ ،حقد عليكأدري هل ألا 

صبحت أنني أعرفه أكل ما  ،الحياة البائستة نت في هذهأنا و أ أجمعن

 
 
نت تمنحني اة الوحيدة التي كأحتى المر  .شبه ميت ،من الداخل فارغا

   ن  والقليل م  بعض النبض 
 الد 

 
حمي أعرف كيف ألم و  ،خسترتها ء  ف

ن خارج ال هي قد تكون  .منطقها المعاكساة و مواج الحيأعلقتنا من 

  .خرأالوطن في مكان 

 ،لقنيطرةمن مكاني في زنزانة بسجن المركزي با ،نال  لك   كتب  أ

  الثةالستاعة تفير الى الث
 
  ،صباحا

 
 .الخ... الجو بارد قليل

سنوات  مرت تستع ،المعتادة في شهر مارس طقسالهذه حالة  

بقيت وفية لتقستيم  ،نهالكن الفصول لم تغادر مكا ،تكعلى مو 

 ،سنواتة رض تدور حول الفمس كما كانت قبل تستعال  ،الزمن

 ،لا ش يء تغير بستبب رحيلك ،اتغرب في وقتهالفمس تفرق في وقتها و 

 .كما كنت زلت   ما ،تغيرأ م  لنا أحتى 

 أ
 
 ح  ر   نك  أ علم تماما

 
رفض زيارتك أ نني كنت  لأ  ،موجعةحزينة و  ت  ل

  لم   ،السجنفي 
 
 كنت   .وملمحك   ى عيونك  ر أن أرفضت  .ولو مرة ك  ر  ز  أ

 .على ذنب اقترفه قلبك لحظة غيرة ،تدركينهعاقبك على ش يء لا أ
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 أقف أحتى قبرك لم 
 
حاول أ لم   ،عرف حتى مكانهألا  ،مامه باكيا

 .البحث عن موضع روحك

زهار فوق ضع بعض ال أن أما معنى  .مر كهذاأني ينيكن يع   لم  

ن أحستستت بأبصراحة  ،قليل من الماء على عطفكرش الأو أ ،ترابك

 
 
 .بعواطف كاذبة الفعل سيكون مشحونا

 أو لا يعنيني 
 
 اهذا اذا كان موجود ،خرن نلتقي في العالم ال أ يضا

 
 
تي قالت بوجود عالم تلتقي فيه ال ،صدق ترهات الكتبأنني لا لأ ، فعل

ين ستلتقي أذن إ .تعيش مع بعضهاخرى و أرواح المتحابة مرة ال 

 رض؟              هل سشبق  تحوم بين الستماء وال  ؟المكستورةرواح المتخاصمة و ال 

ي وصية أترك أ لن  و ن ك بش يءيوصألا  ،خيرةرسالتي ال  كتب لك  أ

 زينلا ح نني رحلت  أ ،ن مت فليكن في علم كل من يعرفنيإ ،لاي كان
 
 ا

،لا سعيدو 
 
  ا

 
   .هحاسيستمن ال  رحلت فارغا

ق هذا فليحتر  .يابيما سيقع في غو  ،مر الوطنأني ين  ع  ي   ق  ب  ي   لم  

 . .. فيه و من عليهالوطن بمن 

 
 
لم ، بش يء من الحزن الخفي ،ابتهانهيت كتأ ،عند الفجر تماما

كتب لها أن أفكر في أ لم   ،ما يقارب العقد من الزمن .بهعرف سبأ

 
 
  حرفا

 
كتب أن أ ،الحياةو الموت نا بين أو  ؟ف جاءتني الفكرةكي. واحدا

 .ا فقطمي التي كرهتها يوم فكرت في نفستهألى إ
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* * * 

 

رنا بتاريخ اخبإثم  ،ضراب المتواصلمن ال  ن  يربعاليوم ال في 

كان يفصلنا  ،ستنةالتي كانت بتاريخ فاتح دجنبر من نفس ال ،المحاكمة

وجاء يوم  ، ومر ذلك الفهر ببطء قاتل،قل من شهرأعن ذلك التاريخ 

وخوف في قاعة  ،ارتباكو  ،حس بشفشت كبيرأكنت  ،لحكمالنطق با

  .المحكمة
 
 دمت عند ق

 
 ،مع اثنين من الرفاق ،الستاعة العاشرة صباحا

ما أ ،دفاع عنيلحد المحامين لأكان قد تطوع و  ،والفاس ي ،هما الستالمي

حد أي املك أكن أ نا لم  أ ،قاربهم محامينأوكلوا لهم اباقي الرفاق فقد 

 ليوكل لي محامي
 
 .يدافع عني ا

 
 
 اك القاعة

 
  ت  ن

 
افتتحت  ،سر المتهمينأخرها بآ ن  ع مزدحمة

كل  ثم سأل  . موالمدافعين عنه ،نادى القاض ي على المتهمين. لجلستةا

ومقر  ،والحرفة ،ومحل الازدياد ،والستن ،سمالا  . على حدة واحد  

 .وعن الستوابق القضائية ،الستكن

ستيد الن عحالة الصادر لى قرار ال إنصات ثم طلب من الجميع ال 

بعد . تب الضبطكاتلوته الستيد والذي سيقوم ب ،قاض ي التحقيق

 
 
لى الستيد ممثل النيابة العامة في شأن الاظناء إعطيت الكلمة ذلك أ

 .الذي التمس فصل قضيتهم عن قضية باقي المتهمين ،المتغيبين
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لى إالرامية  ،ملتمستات النيابة العامةلى إثم استمعت المحكمة 

  ،مؤاخذة المتهمين
 
 25من الظهير المؤرخ في . 15-5-1-1للفصول  طبقا

وأسند للمحكمة ،  2797ششنبر  19والظهير المؤرخ في ،  2751نونبر 

  .من القانون الجنائي 2700-297.النظر في تطبيق الفصول 

 :ليوجه القاض ي سؤاله ثم 

 ؟ ضد الوطن ر  م  آلماذا تت -

  أجبته بلهجة، حاولت  
 
 :أن أجعلها مرحة قليل

 عداء الوطنامر ضد آتأبل كنت  -

 :رد بنبرة حادة 

 تكلم  ،عداء الوطنأمن هم  -

لم التي شعرت بها مع حدة ال ،بداخلي ضحكة ساخرة طلت  اخت

حزاب الستياسية الحقيرة التي لأ هل با ،أبدأعرف بمن ألم  ،لحظتها

 تواط
 
 . من حتى صار لا يعرف من يصدق ،عبمع القصر ضد الف ت  أ

ة جل التقرب من الستلطلأ التي باعت الفرفاء من مناضيلها حزاب ال 

اصب التي يجود بها المنو  كي تستتفيد من بقايا المكاسب ،تودد لهاالو 

 ،طة الستياسيةريخكي تضمن لها موقعا داخل الو  ،دهسياأكبار القوم و 

 الفيلتفارات و الالاوسمة و صحاب البدل وأم أ .ويباركها الستلطان

باط في ضالجينرالات وكبار ال ،الفخمة المطلة على سواحل الفمال



 أ حمر -

147 
 

يهمها ش يء سوى هذه الفئة التي لا  ،المخابراتو  الفرطةو الجيش 

فئة ترعبها  ،خاصةالمحافظة على امتيازاتها المصلحتها الشخصية و 

 
 
الديكتاتوري الذي كبر من الوضع نها المستتفيد اللأ ،رييفكرة التغ

 .  ول و لعله القصر هو عدو الوطن ال أ ،تعيفه البلد

لكنني  ،عداء الوطنأن هؤلاء هم أخبرته أنني أوددت لو 

 
 

 ش
 
 أثم  ،في عينيه برهة من زمن ت  ص  خ

 
  جبته ضاحكا

 
في نفس  باكيا

    : الوقت

سكان  ،نحن الفقراء ،عداء الوطن يا سيدي القاض يأنحن  -

الخائفون من شطط  ،الجهلة ،الجياع ،الحفر الستوداءو  ،الهامش

عداء أنحن  ،فات الفاصلة بيننا وبينكمالمثقلون بهم المستا ،التيه

 .الوطن

 
 
ملني بنظرة أت ،نه لم يستتوعب ما قلتأكو  ،صمت القاض ي قليل

فة ش يء ضاإربما كان ينتظر مني  ،والارتيابتكستوها الدهفة  ،غريبة

كثر مما تستلل من بين أقول أن أرغب في الكنني لم  .ما على ما قلت

صفاد لأ على شعري بيدي المثقلة با مستدت   ،شفاهي دون نية مستبقة

 : ستمت بسخرية واضحة في وجهه الفاردثم ابش ،الحديدية

 : صبع الستبابة و قالأرفع نظارته الطبية ب

-  
 
 لا ت
 
 مةنك في المحكأ س  ن

 نزع نظارته، وفرك  عينيه في تعبير واضح عن الرهاق، 
 
 د  ر  ثم أ

 
 ف

 بنبرة لا تخفي إنزعاجه من كلمي
 
 : قائل
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 لا ستظلم نفستك إو ، ستؤال بفكل واضحرد على ال -
 
 .كثيرا

 :قلت في انبهار حقيقي 

ن داخلك يؤمن ويدرك أالمفكل  ،سيدي القاض ي وابي واضحج -

 ،هذا ما جعلك ترفض ما قلته اليومو  ،عداء الوطنأننا لستنا أعلى 

ء من كل التهم التي الصقتم برياأننا أعلى  هذا دليل ،مام سيادتكمأ

فخمة مكاتبهم النهم في إ ،الوطن ليستوا هنا في هذه القاعةعداء أ ،بنا

 .السجائر المستتوردة من كوبايدخنون  ،يجلستون على الكراس ي المريحة

 .عداء الوطن و ليس نحنأهم 

، همار يصعب تفست وغضبكان في عينيه حقد  ،للحظة يلإنظر 

 :ة وهو يضيف شعرت بانه يغالب ضحكة ساخر 

 مارس 11لى حركة إتهم بالانتماء نت مأ -

  : رد بش يء من الفخر الخفيأ

 اعترف بالانتماء للحركة -

 :رمقني بنظرة طويلة واضحة المغزى ثم قال 

 أنت متهم أ -
 
فتعال الفغب او  ،تحريض على التظاهرالب ،يضا

 . الطلبةبين صفوف التلميذ و 

  : وكأنني أحاول أن أصحح قوله ،تحمستةقاطعته بنبرة م
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لم و  ،حق دستوري ،مظاهرات سلمية ن الخروج فيأتوقع أ -

 .على افتعال الفغبحرض أ

 : رد بعد صمت دام للحظات

-  
 
 .من قال العكس حق دستوري طبعا

 وأقول له تب .كدت أصرخ في وجهه من موقعي ،بعد ما قاله لي
 
ا

  ،وبلدك ،ولدستورك ،لك
 
  وعلى من نصبك علينا

 
لكن لم  .قاضيا

الضجيج  إلا ولم أعد بعدها أسمع . الصراخ علىخانتني قدرتي  ،أفلح

 .  الذي غط  القاعة لحظتها

 : القاض ي بصوت مرتفع صاحثم 

 .لا سأخرج الجميع من القاعةإو  ،سكوووووت -

ثم عاد القاض ي وسألني من جديد بعد أن . صمت الجميع فجأة

 : عاد الهدوء للقاعة

عيون . لاحت صور أولئك القتلة أمامي ،وهو يطرح سؤاله علي

تذكرت ملمحه . كانت تتأملني من بعيد ،بهاميإالمحقق الذي بتر 

 .وسمعت نبرة صوته الخفنة تتردد في أذني ،وتجاعيد وجهه القبيح

 وهو يرفع أمامي كيست ،سألني القاض ي مرة أخرى 
 
 شيكيصبل ا

 
 ا

 شفاف
 
 :ا
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 هل هذه المحجوزات ملك لك؟ -

ثم ظهر شرطي من باب . لى ذلك الكيس للحظاتإ نظرت  

متأنية ثقيلة ومستتقيمة  وقد تقدم نحو القاض ي بخطوات ،الحراسة

 
 
وطلب  ،سيكسلمه القاض ي ال. ى بكبرياء مبتذللى العلإرأسه  رافعا

منه أن يعرض ما في داخله من أغراض أمام أنظار الموجودين داخل 

 . القاعة

الوراق والمذكرات والقصاصات رزمة من  ،كان بداخل الكيس

 . والمنفورات، ةفيحالص

 : خرى وقال بهدوءأعاد القاض ي مرة 

 هذه الوراق تعود لك -

 : حاففظت على هدوئي وأجبت بشبات

 نعم  -

 
 
 ثم وجه سؤاله الى  صمت قليل

 
 : الستالمي قائل

وعلى افتعال الفغب  أنت متهم بالانتماء الى منظمة محضورة  -

  ...والفوض ى ومتهم بالتحريض على 

 
 
 : بحرقة قاطعه الستالمي باكيا
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أربعة من الضباط  ،القاض ي يلقد اغتصبوني يا سيد -

  . مراةإا مني جعلو  ،اغتصبوني بشناوب

 إل نظاراته ابعد أن أز  ،رد القاض ي
 
 : لى السفل قليل

 ماذا تقصد -

 : والدموع تنزل من عينيه بغزارة ،أجاب الستالمي بتلعثم 

  ،الارض جروني كالكلب على -
 
فقي أفي قضيب  ثم علقوني عاريا

ص ى على الرأس حتى وجاء أحدهم من خلفي وضربني بع.  من حديد

 .بعد ذلك تم اغتصابي نكدت أفقد الوعي

 : ثم أردف صمت للحظة

-  
 
ومرة ظللت  ،وصعقني بالكهرباء ،تبول المحقق على وجهي مرارا

 
 
نظر أ. حتى فقدت الوعي مرتين ،دة طويلةلى الستقف مإمن يدي  معلقا

لى إفي يدي ثار الجروح من حبل التعليق لا تزال أيا سيدي القاض ي 

 أكانوا يربطونني لستاعات في وضعيات تستبب . الن
 
حيث لا . فظيعة لاما

هددوني بالتصفية وبقتل أطفالي واغتصاب . أستطيع بعدها الوقوف

 . زوجتي وأمي

 : لكنه واصل. استوقفه القاض ي بحركة من يده
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ثم ربطوا يدي  ،بلسشيكيةدقيقة بالمواسير ال 25ضربوني لمدة  -

حيث بقيت قدماي مرفوعتين من الرض  ،خلف ظهري وعلقوني منها

  ."سنبقيك هكذا حتى ينخلع كتفك"وقالوا 

 يكمل، ولم يهمله حتى وراتفعت حدة صوته ،احمر وجه القاض ي

 :معها كل غضبه أطلق صرخات مجلجلة، حملت  كلمه، ثم 

 أصمت .. أصمت -

 : لى حراس المن باخراجه من القاعةإوهو يفير  ،ثم أردف

 نزلوه يبرد شوية لتحت -

في ذهني  كانت المفاهد تتزاحم. وفجاة انفجرت القاعة بالبكاء

ي ش موهو ي ،انكستر قلبي لمنظره ،بينما كان الستالمي يغادر القاعة

لى إور وجه القاض ي الستؤال هذه المرة وعلى الف . بخطوات متعبة

 
 
 :بلهجة غاضبة الفاس ي قائل

 أ-
 
 الستؤال فقط ة في حدودجابال  منكالمطلوب ،ولا

 :  ثم أضاف

لى قلب إبشفكيل منظمة سياسية سرية تهدف أنت متهم -

. وابتهاثوتهديد وحدتها و  والمس بستلمة الدولة. سقاط الحكمإالنظام و 

 .من القانون الجنائي 107الفصل  –
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 :أعرف من أين جاء بها  بشجاعة غريبة، لم   أجاب الفاس ي

وقبل ان أنفي أو أعترف  ،أطلب يا سيدي القاض ي في البداية-

  أطلب .بهذه التهم الموجهة لي
 
على روح أخي  لحظة صمت ترحمنا

 . رجال المنالفهيد الذي قتل في مكتب التحقيق على يد 

 : ثم واصل في سخرية مريرة

-  
 
فقد . ومن حقي أن أدافع عن نفس ي. تعرضت لتعذيب أنا أيضا

والثالث الذي كان  ،وأمستك أخر ساقي ،أحد رجال المن كتفي ثبت 

ى موقد عل يرتدي قفازات أمستك مستطرة معدنية صغيرة تم تسخينها

فحرقني للمرة  ،اللمانتفضت من . ووضعها على طول قضيبي ،شاي

وعلى  ،دة على قضيبهوأحرقوا أخى مرة واح. الثانية على خصيتي

قبل أن يرجعوه مغط  ببطانية مبللة . وأسفل قدمه ،وبطنه ،صدره

 .  وقد فارق الحياة

وبنبرة  فصرخت بقوة ،الصمت لزمأكن في موقف يستت لم  

  ،متعاطفة
 
 : وأنا أرفع يدي عاليا

أطلب . صلقد بثروا أصبعي بمق ،لى يديإانظر أيها القاض ي  -

اجراء تحقيق شفاف في ممارسات التعذيب والوفيات في  ،من العدالة

  ،مركز الفرطة في درب مولاي الفريف
 
وينبغي  ،ونفر نتائجه علنا

 . معاقبة المتورطين في الانتهاكات

 :ه موجة غضبهوقد ارتستمت على ملمح وج ،رد القاض ي
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 أصمت.. أصمت .. أصمت ..  من أعطاك الحق في الكلم -

لن يمنحني عرفت أنه  ،نظرته المحدقة بيومن  ،صمت للحظة 

 :بنبرة عدائية ضافأثم  ،خرى لقول المزيدأفرصة 

 ،هذه محكمة ،داب الحوارأحتى يتعلم  ،أخرجوه من القاعة -

 وقس   ت  ست  ولي  
 
 .ا

  ،لى القبو المظلمإانزلوني حينها 
 
  وأنا أكاد تنفستت عميقا

 
،ج  أ  هش 

 كدت  . أرى ولا أرى . ومددت بصري من خلف قضبان الباب الحديدي

بأن  ،شعرت فجأة وأنا أمام الظلمة الدامستة أقهقه من سذاجتي

بقبضة تمستك  أحستستت  . الستنوات القادمة سأقضيها هنا بل حراك

 . لى القفص الذي خلتني للحظة سأتحرر منهإوتعيدني  ،معصمي بقوة

 . أكيد أنني سأموت هنا بين القلق والخوف والتردد
 
 والكيد أيضا

ي تتغير وتمدني بكل أشم بعد هذه اللحظة روائح الفصول وهأنني لن 

سأموت  ،ولن أرى كثل السحاب الكثيفة والمتدافعة ،معاني الحياة

  ،وأتفتت ،وأضمحل ،ببطء
 
أكن أرغب  لم  . من الوجود ثم اختفي نهائيا

 
 
 .والمنغلقة مضةه النهاية الغابمثل هذ يوما

التهم الثقيلة . لم يعد هناك من طريقة للخروج من هذه الورطة 

 .ش يءولن ينفع معها  ،ملتصقة بي

لى إتحول فجأة  ،بكاءلى عتبة الإني يجر   ل ثوان  ما كان قب  

 . كما لو أنني فقدت عقلي ،أضحك بهستتيريا كنت  . قهقهات مدوية
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. أنني على أبواب المفنقة ،في تلك اللحظة الخاطفة أدركت  

أكن  اكشففت أنني لم  . بسترعة شريط حياتي دفعة واحدة واسترجعت  

 
 
فبعد مش ي طويل وجدت نفس ي . في الستياسة ولا في الحياة أفهم شيئا

 
 
  ،لى هناإأفكر في الوهم الذي قادني . ضبانخلف الق مرميا

 
يعد  م  ول

 .  ب الكلب الجائعةايمن بين أن ،من الستهل اقتلع جستدي علي

 ،ولغة العذاب ،والفراغ ،لا الصمتإليس في هذا المكان الموحش 

ولغة الحواس . والمستاجين ،والسجان ،ولغة السجن. والموت ،والنستيان

والمريضة التي جعلت من الجستد  ،والحاسيس اليشيمة ،المرتبكة

 
 
الماض ي البعيد والحاضر  نمفشت بي العمر بقايا لحظاتومن  ،خرابا

 .المبهم

. لى قاعة المحكمةإأعادني الفرطي  ،عند لحظة النطق بالحكم

ثم قال بنبرة  ،القاض ي وهو يخبئ تنهيدة ما بين شفتيه يلإنظر 

وكأن ما سيقوله لا . والحسترة ،أحستستت بأنها تخفي الكثير من الحزن 

 :ولا يمت للعدالة من جهة ،يمثل قناعاته ومنصبه

في أمام الفرطة أنه انخرط  ،وحيث صرح المتهم المهدي المباركي - 

وأنه كان يحضر الاجتماعات السترية التي كانت  ،سرية منظمة ماوية

عترف او  ،وهو من كان يترأسها ،مة الدولةتطرح مواضيع تمس بستل 

 
 
تحرض على التظاهر وافتعال  بكتابة المنفورات التي ،المتهم أيضا

 .  كما اعترف بنفر مقالات بجريدة المناضل ،الفغب
 
للقوانين  وطبقا

سنة  11هدي المباركي ب لمالجاري بها العمل فقد تم الحكم على المتهم ا

 
 
 . سجنا
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  ال د  ار  ثم أردف ش
 
 :نه  ذ

 ع  وقد تم الحكم على الستالمي ب   -
 

على الفاس ي و  سنوات   ر  ف

  بخمستة عفر 
 
 فعت الجلستةر   ...سنة سجنا
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 الرسالة الثالثة

 1025تموز  10

 ،عزيزتي ريما

نتهى بحرقة و ا   ،بقبلة أش يء بدن كل أكتب أن أهل يجب 

 
 
القدرة على توزيع هذا الحزن أمتلك تلك  أنني نتدريأ؟ قاسية جدا

 .كبر مستاحة من عمري أعلى 

 أن أمرت شهور طويلة دون 
 
كنت  ،على رسالتك كتب لك جوابا

 
 
  منفغل

 
           ،تولقد انهيته لو  ،ول من الروايةفصل ال بكتابة ال قليل

استريح من  نأ ،فاصيل الذاكرة المتعبةريح من تن استأقررت فجاة و 

عناق  ،بياض الفاسععانق طيفك في هذا الأو  ،الذكريات المعطوبة

لك لحظة  ،كتبأحلم و أو  ،نامأو  ،ختصر العالم فيكلأ واحد يكفيني 

تي الهاربة من دخان نعم يا فراش .لغة العربيةبال ،خلوة مع نفس ي

وحدها العربية تملك  .هذه اللغة حبك بغير أن أستطيع ألا  ،القنابل

ر وحدها تقد ،حاسيس اتجاهكأيختلج صدري من ا مكانية وصف مإ

 
 
 .نتأنا و أفي ما يجمعنا  على الحفر عميقا

 
 
نني لأ  ،كتب الرواية باللغة الفرنستيةأنني أ قد يزعجك كثيرا

 أ
 
ة موجعة كهذه التي لكن ذاكر  ،ة بالعربيةم  علقتك الحمي عرف تماما

على الورق بغير اللغة التي  ،ن تتدفق دفعة واحدةألا يمكن  ،معي
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ن أن نكتب يعني أ. صالحتني مع الحياةو  ،بكل عطفهاجراحي  ت  د  مض  

 لا أنعيش 
 
 .ذاكرةلى الإالكتابة وجع ممتد من القلب  .ورقخر على الآ ما

تشبع لأدق التفاصيل في بة رصد لأدق الحاسيس في الذات و لكتاا

 .خرال 

 ،تغيب الفمسو  ،ن يجف دمع العينألى إكتب بل هوادة أس 

 .تنزل الظلمة كعادتها قبل الموعدو 

قلت  ،خيرةت رسالتك ال أتستارعت دقاته حين قر خزني قلبي و و 

  متعبة من العيش نك  إ
 
عن تراب وطنك ورائحة  ،عن سوريا بعيدا

 أو  ،هلكأ
 
 .ليها حتى لو كلفك ذلك حياتكإودة في الع نك تفكرين جديا

الاصطياد من لكن يا صغيرتي فعل كهذا قد يجعل منك فريستة سهلة 

 .النظام كلبو  ،طرف الذئاب الملتحية

         رض الاغتيالات والاختطافات أعن  ،دعك بعيدة كل البعد 

  .الموت المنظمو 
 
 أ
 
 .جميلة كبيروتما الذي غير نظرتك لمدينة  ل  اء  ست  ت

 
 
  إن   كنت تقولين دائما

 
هو الفوق أ .ومستقط قلبك ،بنان وطنك الثانيل

 تغامري صوب شعل فتيل الفوق بروحك؟ لا أمن  ،لياسمين دمفق

  ،الموت الذي يفتهيك
 
نلا ت  ر   ة  ر ثالريح القاتلة الحق في بع يح  م 

ة م  انز 

 .عمرك  

 أنا أ
 
ن أ ،مثلك في وقت سابق وفكرت   ،بلنكااكاز لى إ اشتقت   ،يضا

بقبل تأ لكن لم   ا،اعود للعيش فيه ب  ن  الست 
 
ك م  ي  ه  ن الوطن أفكرة  م 
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كان  ،كبركانغلي من الداخل أهذه العبارة كانت تجعلني  .رحيم غفور 

 .الوطنو ليس ، "الجلد غفور رحيم"الثالي  ن تكتب على الفكلأيجب 

ن إفي ردك  قلت   ،سالتي عن حال زيادلتك في ر أقد س كنت  

 انقطعت كل خباره  أ
 
  ،يا

 
  .شهرأمنذ ثلثة  لم تستمعي عنه شيئا

 
 ت  ي  اشتك

 نك ع  أو  ،من تغيره معك
 

 الفترة ال  ت  ف
 
قد و  .معه خيرة صعبة جدا

 ،تاباتك التي تهاجم تنظيم داعشكنتما على خلف دائم بستبب ك

تمنى أ .بذلك التنظيم الهمجي القاتلحق نه التأيرة في بلديك شكوك كو 

 أ
 
 خأتخستري و  ،ن لا يكون هذا صحيحا

 
  ا

 
ياد بهذه إبمواصفات  جميل

لا يستتحق  ،ناجح في ميدان الطبو  شاب مثله متعلم .الطريقة البفعة

حياة  ذنقال بعد ما كان يقاتل الوقت ، برياءن يدنس يده بدماء ال أ

ن يقتل ذلك أ ،العمرن بعد كل هذا ليس عليه ال  ،نستان مريضإ

 .الحبالتي كانت تعطي الحياة و  نستان بنفس اليدال

 . لى قاتل فجاةإنستان ن يتحول الأقس ى أه ما آ 

رسل له أن أحاولت  ،لي خبر اختفائهإحظة التي وصل لفي ال

اجريت  ،تويترالنصية في حستابه على الفيستبوك و  بعض الرسائل

 إ
 
 ن تمع رفيقي عمرا تصالا

 
ن أمل أعلى  ،حفي العراقيالص   ،كرينهذ

 .ض ابتلعتهر ن ال أكو  ،لكن دون جدوى  ،يادإمة ما عن سمع معلو أ

مر حزنني ال ا ،ي خبر عنهأليس لهم  صدقاء المفتركين بينناحتى ال 

 . نجح في ذلكأي طريقة لكن لم أساعدك بان أحاولت ، بفكل كبير
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 ،ف  بعدغادر المفأ لم   ،وحالتي الصحية ،مايخص مرض ي ما فيأ

خرج كل صباح ، أستطيع المش يأصرت  .خفيف نلكن هناك تحست  

ي ستمر جستدي فإيقول الطبيب المعالج لو و  ،تنزه على شاطئ البحرلل

بيتي في ى لإتمكن من العودة أس ،دوية بهذه الوتيرةل الاستجابة ل

اشتهي  .ردت حينهاأ ماأينيمكنني الستفر و  .كثر تقديرأغضون شهر على 

لنا ذلك المستاء الذي لم يغادرني نرقص كما فعما و ن تجمعنا مدينة أ

ن تجود أوترفض ، يف تكون الصدفة بخيلة علينا هكذاك. نلى ال إ

 أخر آاء علينا بلق
 
طلب أ ،مستتحيلةطلب معجزة صعبة و أ؟ لا  كثر جنونا

  لقاء  
 
في كف يدك ما في القلب حتى افرغ ، طلب رؤيتكأ ،كثرألا  صغيرا

ونحن على  .راعي للمرة الاخيرةذ  حضنك بين أحتى  .سرارأمن حزن و 

و نبق  وحيدين  ،حزان في صدرنا دفعة واحدةحافة البحر ستموت ال 

يتام  على حافة  ،والموج ،نتأو  ،ناأ ،هجور على حواف الستاحل الم

 .رعفة الرغبات المقتولةالعتمة و 

 أدعيني ريما، 
 
  خبرك سرا

 
 .صغيرا

في تغلب جستمي على ت ساهم ،ن الكتابة بفكل يوميأتوقع أ

ن الكتابة حيلة ن تكو أيحدث  ،ن تكون فعل مقاومةأيحدث  ،المرض

 .حزانال س ي وآدفاعية اتجاه الم

 اقض ي  
 
و أدون ملل  ،لة الكتابةمتواصلة على طاو  ات  ساع ع  ب  ر  أ

 قللكن على ال ،ريح المطل على النهرنها لا تفبه مكتبي المأرغم  ،كلل

 وهبتني بعض الد  
 

كثر الغرب وحكي قصتي ال أنا أو  ،حتاجأالذي  ء  ف

 .وامتعاض ي لحظة البوح انفعالي وهبتني الكثير من الصبر علىو  .برودة
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لى جوفي كل إتشسترب  .ل من جديدعيش تلك التفاصيأنني أكحس و أ

 .البائسو حاسيس التي خبرتها في ذلك الماض ي السحيق ال 

 ن نتوجع؟أدون  ،ن نكتبأفهل يمكن  

ن انهي أموت قبل أن أخفت  .بفكل شبه جنونيسابق الزمن ا

 اختر لها عنوان التي لم   ،كتابة الرواية
 
عرف ألا  ،حظةلته الاحتى ه ا

 هل  ،سمي هذا النزف القاس يأبصراحة ما 
 
 س  أ

 
،فز  ميه ن

 
ترك أو ربما أ ا

نت أف .كتبأك لك حق اختيار عنوان مناسب لما تر أ ،مرلك هذا ال 

  ،متميزة بعناوينك
 
 إلاطلب منك  يشهيت ح  ت  وهذا ما ف

 
ول أيليق ب سما

 خرها طبأنصوص ي و 
 
 أكتب بعده ألن  .عا

 
 . بدا

الرسائل في زمن  ،رسائل بخط اليدن نكتب أعلينا  دري لم  ألا 

 أ ،لى وجهتها بكبستة زر إالستريعة التي تصل 
 
خلل فكر في ال أكثيرة  حيانا

 ،فيتصال هاتإب غيابك أباغت  و  ،ا البند المجحف في حق اشواقنابهذ

على بريدك  دون تردد ،دون خوف ،ا دون تفكيره  ث  ع  ب  أأو بجملة خاطفة 

عهدنا و  نتفاق الذي تم بينناقطع الأن ألكن خفيت  .لكترونيال

 . ن لا نخلفه مهما حدثأبعضنا على 

 ؟الهجرانوفياء للقطيعة و ألهذا الحد نحن أماذا حدث؟ 

 زمأمر كهذا في لحظة تلأ ال ثمتكم هو متعب ال  ،تعرفي فقطلو 

هاتفك أن أيخطر ببالي  ،لمفي لحظات ال ،يديينهار كل ش يء بين 

 أو 
 
نا مكستور وشظايا قلبي متناترة هنا أ ،حتاجكأ :قول لك همستا

 .لغتيإلا لا أرض لي أخطو عليها . كتابةلا وطن لي إلا وطن ال .هناكو 
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 .. قول لك يا صغيرتيأخير في ال 

مام أنكون فيها وحدنا  ،من العمر لحظةسترق ندعينا نلتقي و 

على  الفوق الحارقة بعناق هادئ دعينا نطفئ نيران ،زرقالبحر ال 

 .الطويلشرفات الفارع 

ليك ساعي البريد هذه الصبابة إحينما يوصل  ،ي رسالةاكتبي ل

  ،والحنين
 
 ت

 
 ذ
 
 دي ر  ك

 
يهدر  بي نزف داخلي ثقيل و ، نني مفتاق لكأ ،ائما

 .مثل الوديان

كالعادة بقرب النافدة المطلة  ،من غرفتي بالمستشفف  لك   كتبت  

  .شبههأالبحر الذي يفبهي و  ،بحرعلى ال

 
 
 وأراك وحدك حين  ،عيني فتحأحين  أراهم جميعا

 
 .غمضهاأ

 ،دموعك ،ملمحك ،لغتك ،تستكنني تفاصيلك  . نت وحدك  أأشعر بك 

 .نبرة صوتك   ،لمعة عيونك

ك لأعبر فلم يبق  البياض؟ن أمام اكم نحن وحيد 
 
مستافة  لي إلا

صباح  ،من يستتطيع اليوم أن يوقظني فقط ليقول لي .الجنون الخير

بالضبط هنا، حيث لا أحد  اسمعك، إنك هنا .الخير يا أجمل عمر

 .البائستة صغيرتي في انتظار ردك   .غيري يحبك

 م.مهدي
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 ةنهاية الحكاي.. نا كانت النهاية من ه
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   باريس   
  1994 كانون الثاني
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 ..هنا مطار شارل ديغول 

 . الماطر كانون الثانيهر ضبط في الجمعة الولى من شالب
 
 قادما

معي ذاكرتي ومفكرتي  أحمل   ،سمه الوطن بل حقائبا  من جحيم 

 ،رى لهالبوم صور قديمة لا ذكأو  ،الصغيرة وبعض الروايات الرديئة

والكثير من الرماد  ، " دفء" سمها طار وا  إولوحة تفكيلية عارية بل 

 أمعي . ة لشخص هنا في هذه المدينةالسود جئت به هدي
 
القليل  يضا

 ،بعض الحنين الجارف الذي يجرني حيث عبث الغيابمن المل و 

بحوزتي مستودات رواية . حيث يغرق الهواء في صمت السحاب الداكن

 . تابتها في السجنكنت قد بدأت في ك

روج الرئيستية تكاد بوابة الخ. المطار مزدحم عن أخره بالوجوه

من يحمل ورقة كتب عليه بخط منهم  ن،لمنتظرياتفيض من كثرة 

ه أو لم يستبق أن التق  بو  ،ربما لا يعرفه ،سم شخص ماا  عريض 

 
 
 ،وأخر هناك في أخر الممر ،ملحمه ي  س   لربما لفرط غيابه الطويل ن

يحمل باقة ورد وقبلة  ،نتظارالا يقف على حواف الفوق واللهفة و

 ناقوع  
 
 موعود   ا

 
 .ا

لستفر مرهقة من ساعات ا ،هناك وجوه قادمة متعبةهنا و  

جاء  ن  م  ع  . ينتظرها عند العتبات ن  م  عيون تبحث بفغف ع  . الطويلة

لأنها تدرك . حدأأخرى تمش ي دون أن تلتفت إلى و . ليقول لها اشتقتك

 
 
تحتضن طفلها هنا امرأة . حد ينتظرها عند البوابةأأن لا  جيدا

. وعلى أطراف عينيها تجمع اللم ،وقلبها يتللأ بحزن دفين ،الصغير



 أ حمر -

166 
 

 و 
 
يديه صندوق خفبي بين و  هناك في الجانب الخر رجل يمش ي مسترعا

 . يلحقهيجري كمن يهرب من ش يء و  ،يضع فيه ماضيه

 
 
 ركض نحو الباب أ كنت   أنا أيضا

 
من الماض ي الذي اتعب  هاربا

 . صدري 
 
من أن تسحقني بفاعة الذكريات وتحولني إلى بقايا  وخائفا

 . صور باهتة الملمح والتفاصيل
 
أسابق عمري الباقي كي  كنت   أنا أيضا

 ، الحياةوهم  د  ع  ب   ش  أع   وأنا لم   ،لا يخطفني الموت فجأة
 
 لم   أنا أيضا

طلب أدون أن  ينتظرني في باريسر كان وحده المط ،حدأيكن ينتظرني 

 . منه ذلك

 
 
 .. ها أنذا في فرنستا أخيرا

 كازابلنكا  تركت  
 
حاب الرمادي الس ،هنا تمطر بغزارة. صباحا

 الجو بارد ج .الكثيف يحجب الضوء ويغطي الفق البعيد
 
لكن ثمة  ،دا

ملت اخترقت كياني و  ،عرف من أين جاءتانستمة دفء مفاجئة لا 

بمجرد ما أن  ،ر المبللالحرية الطالعة من أوراق الشجصدري ببعض 

حتى أحستستت أنني  ،بة الزجاجية الكبيرة بخطوة واحدةتجاوزت البوا

لحظة فقط اتلك  ،وسكنته مدة طويلةي سكنني غادرت السجن الذ

لتي تشستاقط على الرصيف أنني حر مثل قطرات المطر الباردة ا شعرت  

ا ذلك الارتياح البستيط ه إلى حد متملكني شعور غريب يفب. كما تفاء

كلما حل وقت الفسحة  ،من حين لأخر ه  ب   نتعش  أالذي كنت 

حت أشعة قض ي فيها بعض الدقائق تأ ية القصيرة التي كنت  الصباح

وفي  ،السجن تار الفمس التي تطرد الخوف والصمت المعفش في حج

 تلك الثواني الهاربة من الزمن غل  است كنت   .أبوابه الحديدية المغلقة
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قل أعرضها و  يبلغ طولها خمستون خطوة في الستاحة التي لأتمش ى قليل

على  و  ،و أكثرالتي كان يحيط بستور بعلو الستبعة أمتار أو  ،من ذلك

ميك ور س  س   ،رؤوس حادة تمستننة ذاقضبان قمته أسلك شائكة و 

س تترصد يون الحراع ،من كل الزوايا وصلب عليه حراسة مفددة

 الاب  اليادي المثقلة حركة القدام و
 

 ب  م  ل
 
ات الففاه وتستمع كلم ةالا

 .الانكستارالمغطاة بعتمة الملل و

 معي الفسح تكررت    
 

ن ير ة الصباحية بفكل يومي طيلة العف

 
 
كان يعيد  كل ش يء ،م المغربي الظالماالتي قضيتها في زنازين النظ سنة

 ،الفمس، الستور  ،الستاحة ،الحراس ،نفسته بفكل روتيني قاهر

  .فاتيح والقفالأصوات الم ،صفارة النذار ،الخمستون خطوة

 ،رة نفس ي كلما التصق بصري بالجدارراقل في ءكنت أتستا

 يوقطعت الخمست
 
  ن خطوة ذهابا

 
كيف تستير الحياة خارج حدود  ،وإيابا

 السجن؟ كيف يمر الوقت وتجري الستنوات كيف؟   

 خأ.. من عند بوابة المطار 
 
قف بالقرب يكان  ،اكس ي صغيرط ت  ذ

نظر إلي  ،,حد الفنادقأعليها عنوان  الستائق ورقة كتب   يت  أعط ،مني

 
 
  ،قليل

 
  ،تفحصني جيدا

 
أو  وكأنه كان يحاول أن يفتح معي نقاشا

ارتدي بتلع ريقه و إ ،لكنه تراجع في أخر لحظة ،يستألني عن ش يء ما

مع أغنية امازيغية راح يدندن و  ثم رفع من صوت المسجلة ،صمته

تزج بنقر المطر صدى النغم يم ،مليئة بالشجن المتخفي في ظلل العتمة

 .البيوت كوصوت رياح عاتية تعصف حول شبابي ،على زجاج الستيارة
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ة الحب بعد بش يء من النوم أو بممارس المفهد يكاد يكون مغريا

ير متصلة حكي في سري بكلمات غأ كنت   .جوع عاطفي وجستدي طويل

 اختلطت   ،عرف فك رموزها ومعانيهاأكلمات لا  ،ير مفهومةوغ

بقلبي حتى اتخذت شكل الجروح  وارتطمت   ،ليالحاسيس بداخ

  القديمة
 
 .   التي لا تنزف ولا تفف  ولا تنس ى أيضا

 ،ن أبادر بالحديث مع سائق التاكس يعرف كيف خطر ببالي أألا 

ي ربما كي لا أضيع في عتمة الذاكرة وأداري دهفتي من مدينة استقبلتن

ملك حينها سوى خيار وحيد فقط هو أأكن  أو ربما لأنني لم   ،بالمطر

فقد قدرتي على الكلم مع أمغادرة الصمت الذي أعيفه حتى لا 

غير ذلك الستؤال الذي  ،أقوله له د  د  ح  م   يكن في حوزتي كلم   لم   ،الخر

أدخلني معه في و  ،المستتتر مع أنغام أغنية حزينة أخرجه من خفوعه

      :حوار طويل

-  
 
 نك مغربيأ يبدو واضحا

ان ك ،نحن في عمق باريسعربية و عرف لماذا سألته بلغة ألا 

نه أكن ثمة ش يء ما جعلني أحس ل ،الجدر بي أن استعمل الفرنستية

ربما ملمحه التي تش ي بالوهن العربي  ،بعد تقدير أمغربي أو عربي على 

من أقص ى بغداد إلى أقص ى  ،ي نعيفه على طول الخريطة العربيةالذ

طائفية الالكل كان يعاني من ويلت الحروب الهلية و  ،طنجة

زوايا الخوف ممتد في كل  .والسجون والاغتيالات الستياسية والدينية

نحن  .فعر باليتم وعدم الانتماءالكل ي ،العالم العربي دون استثناء

 .  النظمة الديكتاتوريةضحايا الجهل و ،الوطانأيتام العرب 
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للحظات ربما حتى يستتوعب فحوى كلمي ثم رد وهو  صمت  

 
 
  يخفض من صوت المسجلة قليل

 
 :ودون أن ينظر إلي تماما

 جزائري أنا  -

  صمت  
 
  ،مرة أخرى وشرد ببصره بعيدا

 
رة بنب ثم استرسل قائل

 : حنين مفعم بالحسترة

وأعيش هنا  ،فيها وكبرت   أصلي أمازيغي من قستنطينة ولدت   -

 . شهر وعفرة أيامأمنذ خمس سنوات وسبعة 

رماني بنظرة سريعة ونحن نقف عند  ،ثم رفع بصره صوبي

قبل أن نواصل الركض على ذلك الفارع الطويل الذي  ،إشارة المرور

 .تزينه أشجار التفاح من الجانبين

 : بستمة مجاملة تعلو وجهه النحيفقال بصوت هادئ و 

 أكيد أنت مغربي -

 :   اضطرب صوتي وأنا أقول 

 ؟    بالله عليك كيف عرفت -

 :لى الحقيبة الموضوعة على حجري إرد بسخرية مستتترة وهو ينظر 

 من حقيبتك  -
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 :بجدية أكبر ثم أضاف مستتدركا

محمد الخامس هذا موعد وصول الطائرة القادمة من مطار  -

ة من باب المطار لكي وبفكل شبه يومي يركب معي مغارب. إلى باريس

وأنت تفبههم . حد الفنادق التي تقع على هامش المدينةأأوصلهم إلى 

 
 
 . مثلهم بع  ت  م   تماما

 
 بار  ه   ،خائف من مدينة غريبة لا تعرف عنها شيئا

. ينتظرك  لا أحد لا وجهة لك و  ،ءالتي عرفت عنها كل ش ي من مدينتك  

صرت أشم رائحتكم وسط أمواج  ،لفرط ما عرفت قصصكم

 .المستافرين التي تخرج من بوابة المطار كل يوم

 : صمت لفترة قصيرة ثم واصل

 حزينةخفيفة و  ،طة حقائبكم تشفابه صغيرةهكذا ببستا -

 .  ومنهكة من كثرة الستفر 

  ضحكت  
 
 ولم  . بالغصة في حلقي واحتفظت   ،همن كلم طويل

 أي لا خبره أننأ
 
بعض و  في حقيبتي سوى مفكرة صغيرة حمل شيئا

بستر الهوان الذي تحمله ملمحنا نحن  له   ح  لم أب  . الرسائل والصور 

 كيف صرنا نشفابه إلى هذا الحدو . غاربة الهاربين من قستوة الوطنالم

 .المخيف

ان يقع في الجهة الفرقية إلى باب الفندق الذي ك وصلت  

  ،للمدينة
 
  كان فندقا

 
بهندسته الوربية التي  لكنه جميل وأنيق ،صغيرا

  ،عود إلى القرن الستادس عفر ميلديت
 
على لوحة  كما كان مكتوبا

 .رخامية كانت معلقة فوق الباب الرئيس ي مباشرة
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 د  
 
توجهت إلى  ،إلى الداخل بخطوات مثقلة متعبة ت  ف  ل

 ،عين من عمرهارأة عجوز تناهز الستبكانت هنالك ام ،الاستقبالات

نها البحت إذا كان قد طلبت مألقيت عليها التحية و  ،تقلم أظافرها

 ،ابشستمت في خجل مصطنع ،سلمتها جواز سفري  ،ثمة حجز باسمي

  بحثت في دفتر من الحجم
 
بلغة ني تاخبر  ،أمامها الكبير كان موضوعا

محجوزة  لمدة  511رقم غرفتك سيدي  :فرنستية سريعة بالكاد فهمتها

مدفوعة التكاليف وشاملة وجبة الفطار التي تقدم من  ،يومين

 
 
 ي مفتاحن  لمت  تم س   .إلى حدود الحادية عفرة الستاعة الستابعة صباحا

 
 ا

وبطاقة عليه بعض أرقام الهواتف  رقم الغرفة مكتوب علي حاملته

  ،إليها خلل إقامتي القصيرة عندهمالتي قد احتاج 
 
إلى  ابيده شارت  أ

على  خامسطابق الالستجد الغرفة ب ،ي تبشستم بغباءوه ،زاوية المصعد

  ،كنت تخش ى ركوب المصعد الكهربائيإذا اليمين و 
 
في أخر  ج  ر  الد   د  وج  ت

 .     عادت إلى تقليم أظافرهاو  ،الردهة أمامك

 ..يا للمصادفة 

بعد أربعة عفر سنة و .،بالدار الكبيرة 511اليشيم رقم  كنت  

 
 
 511المعتقل سميت حينها السجين رقمي إل تبعني هذا الرقم عبثا

  ن  يفر ن بعد ع  ال و  ،فريفبدرب مولاي ال
 
 511أنا النزيل رقم  سنة

 . من الوطن أنا الهارب ،بفندق رخيص يقع على هامش المدينة

كيف لهذا الرقم أن يكون في بداية كل مرحلة  ،يا للسخافة

 ي  نه يلحقني ح  إ ،فيها إلى انطلقة صوب حياة أخرى  اطمح
 
 ت  ع  ض  ا و  م  ث

  ،ويكون في انتظاري حيث توجهت   ،قدمي
 
فهل  .لى وجهتيإ يستبقني دائما
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رة أسماء سم؟ أنا الذي طالما كان لي أكثر من عفا  قدري أن أعيش بل 

وحدها الرقام  ؟ي السماءنتنصف ن لم  ال كيف إلى  .في نفس الوقت

سمي ا  صار هذا  ،511أنا الستيد  ،ر مثليتتكفل بالشارة إلى عاب

 .أنا النكرة ،أنا ابن الرقام ،الجديد

كل المحاولات  ؟كيف يمض ي العمر بهذه السترعة ولا ش يء يتغير

 ،تي خضتها للفوز بما تبق  من حياةكل الستباقات الو  ،بالففل تبات

يطاردني في لا أريد لذلك القدر اللعين أن  .أنهيتها في المرتبة الخيرة

 
 
 ،ي محاولة مني لصنع حياة جديدةفإلى باريس  جئت   ،غربتي أيضا

  ،وعمر جديد
 
ورمتني  ،الرض التي أحرقت سنواتي الجمل عن بعيدا

ينتهي ولا كيف عرف متى أرماد في دوامة من التيه الذي لا حفنة 

للبحث عن المرأة  ،إلى هنا بعد صمت طويل جئت   ،ستكون عواقبه

المرأة التي كانت  ،مستها خيالي طول سنوات سجنييفارق ه التي لم  

 
 
طول مدة الحكم التي قضيتها في  سبب إصراري على البقاء حيا

جل امرأة أأنا هنا من  ،أدخلني إليه النظاموسط جحيم  ،العتمة

أنا هنا لأقول لها الحقيقة التي  ،واحدة سكنت عقلي وقلبي و ذاكرتي

 .   تجهلها

 
 
 سجن ع  الفي  ت  ي  ض  ق

 
 م   ت  ر  م   ،سنة ن  ير ف

 
 ل
 
بحكايات المهانة ى ئ

 م   ،والذل والخوف
 
 ل
 
أنا ألان  ،ى بقصص الموت والاغتصاب والجنون ئ

  ،سنة ن  يالعمر أربع ن  بلغ م  أرجل 
 
 نصف هذا العمر سرق مني سهوا

  ،خلف البواب الحديدية المغلقة
 
بين  والنصف الخر عفته متنقل

غرفة أخرى  إلى ،ت الطفولة التي شوهتني من الداخلغرفة باردة في بي
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              ت من خوفي زادو  ،فيها فجأة غرفة كبرت   ،أكثر برودة في الميتم

المراض غرق بالعقد وأنا رجل مملوء حد ال .كرهي للعالمووحدتي و 

 .أنا مثل فراشة بيضاء تأكلها النار على مهل .النفستية

 .. 511الغرفة 

مريح يكفي السترير كبير و  .بستيطة بأثاثها الوربي الجميل ،أنيقة

اعمة ووسادة محفوة بالقطن تغطيه أفرشة ن ،لشخصين أو أكثر

  ،الخفيف
 
 م  الحائط ت

 
ي عصر النوار من كتاب ورسامين ع  د  ب  صور م   ه  ل

تعبق على بعد خطوة من السترير توجد طاولة مستتديرة و  ،فلسفةو 

حاس تتوسطها منفضة سجائر من الن ،برائحة الخفب الحمر القديم

 م   ،يطالي قديمإيتربع بيانو  ركن القص ي  الوفي  ،الصالخ
 
 غ
 
على  ق  ل

 ،صناعته إلى القرن الستابع ميلدي يرجع تاريخ ،مفاتيحه وأشجانه

  يحتل جزء  
 
تقف ساعة دائرية الفكل بحجم وفوقه ، من الغرفة كبيرا

وفي الركن المقابل للبيانو توجد خزانة ملبس صغيرة بطول  ،الكف

  ،نييطالي موديليبجانبها لوحة للفنان ال و  ،المتر
 
 لامرأة بعنق طويل جدا

تكن أصلية كانت  اللوحة برؤوس أصابعي لم   تحستستت  . يون ضيقةعو 

نسخة مقلدة بدقة لا متناهية تحمل توقيع رسام فرنس ي عرف 

ت عنه في وقت سابق بأحد أكما قر  ،بتقليده للوحات الفنية العظيمة

 .يةوبشفويه اللوحات الصل ،سترقة حقوق الملكيةتهمته بإالجرائد التي 

  
 
 ، ما كان المكان يفبه المتحف نوعا

 
تطل  للمكان شرفة أيضا

في الفرفة و ،لونه إلى زرقة باردة عند المستاء على نهر كبير يميل
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والكثير من الهدوء  كيةو  الف النباتاتبعض الصغيرة كرس ي متأرجح و 

 .   الصفاءو 

ا أتأرجح على ذلك الكرس ي أنو  ،أول سجارة في باريس أشعلت  

  .ببطء
 
 يوخمس وأربع الستاعة تفير الرابعة

 
 .ن دقيقة عصرا

تكن لي رغبة في النوم أو  لكن لم   ،ببعض العياء أحستستت  

 خرج في جولة تفقدية للمدينةأأن  فقررت   ،لى الستريرالاستلقاء ع

  .ولفوارعها وأحيائها
 
إلا أن  ،أو ربما ازداد برودة كان الجو ما يزال باردا

  معطفي ولففت   ارتديت   ،المطر توقف
 
 ،من الصوف حول عنقي شالا

 
 
  اخترت شارعا

 
لفندق دون أن أتوه االعودة إلى  حتى تستهل علي   طويل

 .في هذه المدينة

نتظم على طول الفارع من ت، أشجار الوكليبتوس العالية

 والمح كما تنتظم أعمدة النارة ،الجانبين
 
المطاعم ت التجارية و ل

كل  ،والواجهات الزجاجية والعلنات الشستويقية لمقاهي والحاناتو 

 هذه الشياء مجتم
 
 بععة ت

 
بعد مكان أنفس شهوة الستير إلى الفي  ث

 . دون الالتفات إلى الخلف ،ممكن

  لماذا صرت  ماذا انتهى في؟  
 
  فجأة؟ خاليا

حستاس يفبه إ ،فعل ش يءهنا؟ لم أعد اقوى على ما الذي مات 

لبي حينها وللمرة ق سألت  . الذي لا يأتي بعده ش يء أخر التعب النهائي

مظلم لى ركن ضيق و إلماذا صمت الكل وتحول الكون الفستيح  :الخيرة

 هكذا؟ 
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  ن  يمش ي خمستأ
 
  ،خطوة

 
  أخال أن هنالك سورا

 
  كبيرا

 
يقف  وصلبا

  .يمنعني من التقدم إلى المام ،أمامي
 
أحاول أن اقنع نفس ي  أقف قليل

 أ وأنني حر لم   ،دم وجود ذلك الستور بع
 
في تلك اللحظة  ،عد سجينا

عقلي يرفض الانصياع  ،في صراع عنيف مع هواجس ي الوهمية ادخل

أن أمش ي هذه لماذا لا أستطيع  .وقدمي تعجز عن الحركة ،للحقيقة

 ،عرف الحد الفاصل بين الحقيقة والوهمأعد أ الخطوة القصيرة؟ لم  

 ،بقلبي يغادرني شعرت  . سجين ذاكرة الوجع الذي لا يموت صرت  

وتناسلت  الحاسيس علي   اختلطت   ،لةيشستلل مني بخطوات ثقي

عرفه أكل ما  ،ضبطالعرف بألا  لماذا جئت إلى هنا؟ .ي أعماقيالسئلة ف

 
 
حد أيلزمني  لم   ،من ذلك الوطن العفن رحيلالب أنني كنت ملزما

والتعلق  الحنين ألزمتني بركض وراء المبهموحدها ذاكرة  ،بذلك

ملك سوى خيار أعد أ و لأنني لم  ، انتهت قبل زمن طويل بخيوط قصة

 العودة إلى الوراء صارت   نلأ  ،لتعلق بهذه الخيوط رغم هفاشتهاا

 فأنا لم   ،ن الصحيح أم لالا يهم إن كنت قد اخترت المكا ،مستتحيلة

 يك
 
لمدينة لم اخترها بملء إرادتي احتى هذه  ،حق الاختيار ن لي يوما

ي إلى أو لعلها الصدفة من عصفت ب ،رتني بإرادتهااربما هي من اخت

خر آالمطر هنا ش يء ،لفتائي الممطراشوارع باريس في هذا اليوم 

المطر هنا حضن دافئ  ،نوستالجيا وحنين ورجوع إلى المفترك فينا

 يغري بالجنون  ،طر هنا شهي ومختلفمالم ،نا من عز نومناظقو ي

 
 
 .  يغري بكل ش يء حرمت منه كعربي منبوذ ،ويغري بالصمت أيضا

خطوة أخرى في ذلك الفارع  بينما أنا عاجز عن التقدم 

تقبع في  ،لمحت حانة صغيرة بالقرب مني على جهة اليمين ،الطويل
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  لم   ،حد الزقة الضيقةألرئيس ي و زاوية تقاطع بين الفارع ا
 
 ،أفكر كثيرا

 إل دخلت  
 
رة الولى شكل الحانات كمن يكشفف للم ،ي المكان متثاقل

رية نفس ي وسط شاع وجدت   ،ودون نية مستبقة في الفرب ،الباريستية

 ،وتحت سطوة الضوء الحمر الخافت ،المكان الغارق في موسيق  باخ

لففاه الذي ينعكس بفكل هلمي على الكؤوس والكراس ي والوجه وا

 .والعيون والقدام والصابع

 كان الفضاء مزدحم 
 
 ،الفهيات ،اء الجميلتبالرجال وبالنست ا

جستد امرأة  يلمس كأي رجل لم   ،من زخم النوثة الطاغية دهفت  

 ،لممارسة الجنس مع أي امرأة كانت الجوع ،يزيدمنذ عفرين سنة و 

والعطش لفرب زجاجة خمر دفعة واحدة  ،مرسوم على أخاديد وجهي

       .     مرسوم على شفاهي الجافة

طاولة مخصصة للغرباء  ،إلى طاولة بمقعد واحد فقط جلستت  

س أأو ك ذ،ديق يفاركونه قنينة نبيص الذين لا رفيق لهم ولا  ،مثلي

  مع الوربي صار يعيش حالة انفطار  أو لعل المجت ،ويستكي
 
 وت

 
  ف

 
حالة  ظ

فلم يعد من الممكن أن تجالس بستهولة وعفوية أي شخص  .اغتراب

 . على طاولة واحدة لحظة انشفاء

 ،مالبورووعلبة سجائر  ،أحمر ذقنينة نبي من النادلة طلبت  

 اخترت   ،توفر عندهملي بدورها لائحة تضم أنواع النبيذ الم قدمت  

سكر أأن  أحببت  ، يكن يعنيني ما اسمه م  ل ،حدهاأبفكل عفوائي 

وليكن من أمري ما يبتغيه القدر وما تبتغيه الليلة الولى في  ،فقط

تكن  علقتي بالنبيذ لم   ،أن أهيم وأذوب مع الموسيق  اشتهيت   ،باريس
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 يرقني احشستايكن  لم   ،جيدة
 
أفضل  كنت   ،سجنأفي الفترة قبل أن  ه  ؤ

كل ش يء قررت فجأة أن أغير من و  .صلحية فقطالالويستكي منتهي 

أردت التصالح مع كل ش يء حتى النبيذ  ،الشياء البستيطةحتى تلك 

 .الحمر

  ،مأحمر  بلون الد  ..  أقفر أحمر  
 
 مر المذاق قليل

 ،الرحيل البدينخب  ،ورفعت نخب الوطن ،أول كاس سكبت  

 ب من كانوا هنا يو نخ
 
تقي  بهم مرة أخرى في هذه لأنخب من لن  ،ما

حتى لا  ،حبيبها لحظة غيرة حارقةرت قتل انخب أمي التي اخت .الحياة

نخب أبي الذي ألبستني عقده الكثيرة وأمراضه . يكون لامرأة غيرها

 ،جلهأخان المرأة التي ضحت بكل ش يء من نخب أبي الذي  .وملمحه

 أبي الذي  ،اطفة قرر التخلي عنهاوفي لحظة خ
 
بفكل بفع  مات مقتولا

نخب الستنوات التي  .تعد تعنيني نخب الهزائم التي لم   .على يد أمي

نخب رفيقة النضال التي  .بين الضباب ووهم القضايا الكبرى  ضاعت

دون أن أفكر لماذا  ،هانإلى باريس لأفشش ع كازابلنكامن جاءت بي 

 .جئت بعد هذا الفراق الطويل

  ... أينما كنت الن هذه كأسك وحدكسيدتي  

 غا
 
طلب اللحظة أعز ما أ .درت السجن قبل شهر ونصف تقريبا

كما كنت  لكي أكتب قصتيو  ،حصل على فرصة أخيرة للحياةأهو أن 

حيث كان مدير السجن بنفسته يفشش  ،اشتهي أيام حبس ي المرير

 
 
وكلما وجد بحوزتي كتابات مزقها أو أحرقها أو  ،خرض ي من حين لآ اغر أ



 أ حمر -

178 
 

 يكن مستموح لم   .ليستتعملها في تنظيف مؤخرته وضعها في الحمام
 
لي  ا

إلا أنني  .كانت ترعبه ،حتى الخواطر والقصائد العاطفية ،بالكتابة

 
 
  كنت عنيدا

 
أتوقف ولا لحظة عن إزعاجه  لم   ،حيال هذا المر جدا

 .بمحاولاتي الكثيرة على الكتابة

مقابل  ،القلم من أحد الحراسوحصل على الوراق أفقد كنت 

  ،في التحضير لامتحاناته الجامعية مستاعدته
 
في شعبة  لأنه كان طالبا

  ،الدب الفرنس ي
 
ببعض الروايات والكتب  كما كان يزودني أحيانا

وسط ظلمة كل يوم الفلستفية التي كانت تمنحني القليل من الضوء 

 
 
  ،كانت تشستع قليل

 
 ،ذات مرة بأنه سيكون قارئي الول  ووعد إياي أيضا

 .يوم تنفر كتاباتي

 
 
أوجاعي على يرة في أن أكتب مع رغبتي الكب كان يتعاطف كثيرا

كما أنني  ،أن عرف قصتي وسبب وضعي في السجن سيما بعد ،القل

سياسته و  لامستت في دواخله بعض الرفض اتجاه النظام الملكي

 ،يكن يرغب في العمل كحارس سجن نه لم  أو  ،الديكتاتورية الهمجية

لأنه أكبر إخوته  ،قوانينها القاسيةلولا ظروف الحياة التي فرضت عليه 

في المستيرة  عقرب صحراوي الوحيد بعد وفاة أبيه من لستعة ومعينهم 

ووجد نفسته  ،ل كل من صدق كذبة النظام السخيفةكحا ،الخضراء

اجهة الموت والبرد والجوع على سبيل الخطأ أو على سبيل الجهل في مو 

شحونة لأجل أرض لا تستتحق كل تلك التضحية الم ،والعطش

النظام استغل الفقراء وسكان البوادي  .بالعواطف الوطنية الزائفة

بعد أن  ،رة كالأغنام إلى الصحراء الغربيةوساقهم في شاحنات كبي
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وعدهم بالحصول على مستاكن وضيعات فلحيه ومناجم الذهب 

بعد أن تم  ،والفضة وأبار النفط والغاز التي تركها السبان خلفهم

 .مدريد على طاولة المفاوضات وضع بنود اتفاقية

  ق الكذبة ربع مليون بائس وفي الخير لم  صد 
 
غير  يجدوا شيئا

 .      الرياح الستاخنةالفاعي والعقارب و 

 
 
 ،كل ش يء تغير ،خارج أسوار السجن المدمر الوقت مر سريعا

المقاهي  ،ناسالالفوارع مكتظة ب وأصبحت   ،تزايد عدد الستيارات

انشفار مهول لأحياء  ،الزبال تمل الزقة ،دينةمنشفرة في كل زوايا الم

استطاع النظام الحاكم بستياسته القمعية النجاح في تحويل  .الصفيح

مرور الفعب المغربي إلى قطيع من البهائم الناطقة التي استحلت مع 

مما كان عليه صار الوضع أكثر مأساوية  .اليام حياة المذلة والهوان

وصار للوطن  ،خرآللمدينة وجه قبيح  صار  ،قبل عقدين من الزمن

 .رض كل يوم تتعفن أكثرأرحيل من لخر لآوصار لي سبب  ،خرآنزف 

ن كم خسترنا من العمر لنحافظ لو فقط يدرك ذلك الوط  

آه لو يعتذر لنا  ،م كم تعبنا ونحن نفق طريقنا إليهلو يعل ،عليه

 
 
  ،الوطن ولو قليل

 
 .ولو قليل

شفلني صوت ان ،أغصان الشجر اليابستةومثلما يغازل أول المطر 

همس  ،اب تلك الفترة الموغلة في التوحشنستائي من ذاكرتي من عذ

الذي نحسته بعد القدام على رقيق يطابق إلى حد بعيد ذلك الارتياح 

 .     حماقة ما كابارت
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أن  أحستستت   ،مدت يدها بغنج لتصافحني ،مني أكثر اقتربت  

على أقف من  ،ها الرقيقةيدي أصيبت بفلل وأنا أمستك بأصابع

 
 
 ،ريبة مني لا بل كانت في راحة يدييدها الناعمة ق .الكرس ي مرتبكا

  ،أرفع رأس ي بهدوء مشفنج
 
كانت مفلولة ولستاني تملكه  شفاهي أيضا

فقدت  هل .على رد التحية أو دعوتها للجلوس أقدر  لم   ،عجز كبير

أكن أملك حينها ما  لصمت لأنني لم   نت  عأذ القدرة على الكلم فجأة؟

 .ف ملتبس كهذاأقول في موق

لأنني  ،عرف كيف يكون التواصل مع امرأةأيبدو أنني ما عدت  

 
 
  عفت عمرا

 
أصبحت لي لغة  .بين حراس السجن والمستاجين طويل

الموت غير التي تروج بين مفاهيم أخرى للحياة و  ،بالمعتقل خاصة

 . اءيكن فيه نست العالم الذي جئت منه لم   .الناس
 
من كل  كان فارغا

 .   ش يء

  سحبت   ،ودون أن تأخذ مني الذن بالجلوس
 
كان بجوار   كرسيا

أخذت سيجارة من  ،قبالة توجس ي وارتباك   جلستت    ،طاولة قريبة منا

  بحث عن كلم  أأنا فلم أكن  اأم   .لبة المارلبوروالع
 
 أ

 
 بقدر ما كنت   ،ولهق

 
 
 إلى تفاصيل  ،إلى أصابع يدها مفدودا

 
أتأملها  ،في حركاتها صغيرة جدا

 .بأكثر ما يمكن من تركيز ن،تعادة ما مات مني في ظلل السجلاس

بعينين تتدفق منهما أمواج النوثة وهي في عز  يإل نظرت  

 علي الدهفة وأنستتني الحمرة التي عل استولت   ،اهتياجها
 

اف  ى ش ه  ي  أن  ت 

  ،اعزمها على كأس نبيذ
 
ع لوجه م هذه المرة الولى التي أكون فيها وجها

ذكر ألا  .لسجنبعد خروجي من ا غريبة لا أعرفها ولاتعرفني، امرأة
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 ،سوى أنني أخر مرة مارست فيها الجنس كانت قبل يوم من اعتقالي

 
 
  ذلك اليوم الذي يبدو الن بعيدا

 
 .             جدا

أن يتدبر أمره قبل  ،على رجل مثليالن كل ش يء متاح أمامي و 

امرأة جميله وقنينة نبيد أحمر  .ن تضيع الفرصة من بين يديهأ

كستر الصمت ألا ينقص ش يء سوى أن  ،  وضوء خافتوموسيق

  ،بكلمة
 
  ،قول أي ش يءأأن  كان ضروريا

 
 حتى لا ينتهي هذا المستاء سريعا

 أو  ،وتموت كل رغابتي السترية في صدري 
 
ريد ألا . عود الى الفندق وحيدا

 أن أ
 
 شتهي جستد امرأةأ ،شتهي اليوم رفقةأ .لتلك الغرفة عود وحيدا

 
 
أنا الهارب من الغور ، حتى لا يزداد ذلك الفراغ في روحي اتستاعا

  ،السحيق
 
 و  كيف لي أن اصنع مستاء خارقا

 
 .      جميل

 :  بنبرة هادئة ومدمرة في الن ذاته لت  اق

   مرحبا  -

 
 
وانهار كل ش يء  ،وقد غابت الدماء عن وجهي فجأة ،أرد مرتبكا

 : أمامي

  ،اسمعك ف لم  س  آ -
 
 اهل

 سمي صوفيا ا   -
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الضوء والظل والفهوة وسط عبثية  لفرط ما كنت مرتبكا

جاءت على مرم   .توقعها القلأحظة التى كنت لفي الو. المكبوتة

 لماذا؟ ،ت لأسألهايكن لدي الوق لم   ،اشتهاء

 
 
حستاس إذات لحظة راودني . قالت بعد ذلك لا أذكر ماذا طبعا

  بأنني لستت  
 
قط جلوس امرأة أمامي وأنني أتوهم ف ،بهذا الكلم معنيا

تدخن سيجارة وتنفث الدخان من فمها وأنفها صوب  ،على الطاولة

 ،لتي اجتاحتنيحاسيس اوأنها لا تستتحق كل هذه ال  ،باشرةوجهي م

جعلتني  ،سمعية وبصرية مجرد هلوسات ،نوأن كل ما يحدث ال 

 تمام. خلط بين الواقع والخيالأ
 
  ا

 
حينما  كما كان يحدث معي دائما

أو حينما تسترقني  ،دخن الحفيش أو أفرط في شرب الويستكي المعتقأ

 حس  أ لى درجة أنني كنت  إ ،الطويلة من التفكير  والكتابة تلك الستاعات

 أيمن و ربعة اقزام يجلستون على كتفي ال أبوجود 
 
صابع أوق ف حيانا

يحاولون دفعي لنهاء حياتي بذريعة كتابة نهاية جميلة تليق  ،يدي

 .  ما هي في الحقيقة إلا قصتي أناو  ،القصة التي أعتكف على كتابتهاب

أشك في  ،لى ش يءإولى التي أطيل فيها النظر رة ال ربما هذه الم

 أصدق وجوده 
 
 أيحدث  في الواقع لم  . صل

 
نوبات هلوساتي  لخل بدا

  ،أن زارتني امرأة
 
 . ته لا تفبههماإلا ه ،لهم وجه قبيح كلهم كانوا اشباحا

 يأعرف أن لا ش يء مما يحدث معي حقيق صرت  
 
  ،ا

 
ذكر أما  وقليل

 أرغم  ،من موقف مخيف كهذا ني تملصت  أن
 
 ،لا يطاق ح  ب  ص  ن الوضع أ

قرأها في السجن لأنها أحكايات الكتب الرديئة التي كنت  صار يفبه
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نحن السجناء  ،ليناإالمستموح بدخولها و  لمتوفرةكانت الكتب الوحيدة ا

 .  الستياسيين

د ق لكن كنت  . س يدها أو المس شعرهاألمكانت بي رغبة في أن  

و تستمعه أصدق ما تراه عيني أعد أ لم  يئستت من هلوساتي الستابقة و 

ما و ربما فقدت عقلي  ،ر والجنون عيش حالة من الدواأنني إ. ذنيأ

بانصرافي باغتها أولذا قررت أن  ،خيفةت سئان مجرد تهيحسته ال أ

نهاء سهرتنا إليها بكلمات أردت من خللها إتوجهت فوقفت و . المبكر

 .تكن قد بدأت بعد التي لم  

  سيدتي معرفتك  ب تفرفت    - 

 : بها كلمة واحدةاوجاء جو   

-   
 
 طبعا

 و  
 
 ب   أحستستت   ،ت  ف  ق

تركت لي ما  ،تودعني بصمت واستغرابا ه 

ودون  ،أمامها ببطء متعمد ت  ر  ر  م   ،ن المستافة لأغادر الطاولةيكفي م

 
 
تكن سوى  المستافة التي لم   قطعت   ،أن يلمس جستدي جستدها تماما

 . نصف خطوة

 أ
 
عمق حتى نكستر ليها بإالنظر لى مواجهة مخاوفنا و إتاج نح حيانا

نخمد الحرائق الكبيرة التي تآكلنا في ظلل و . جدار الخوف بيننا وبينها

 . الصمت
 
لى عينيها إنظر اذلك الحد أن  لى إ لا أعرف هل كان ضروريا

 ش يء   عتمة عن  بحث في الأيتين تلك النظرة الخاطفة وكأنني الستوداو 

 وم   ك  ب  ر  م   ش يء   عن   ،ما
 
ا الذي أمر وسط موجات عطره  . ن ذاتهفي ال  ر  غ

 ،س ي التي بدأت تتضاءل وتضيع فجأةحوا علق بجستدي والتصق بكل
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. ش يء مما يحدث لي يعد بإمكاني أن أركز على أي منذ تلك اللحظة لم  

 الهاربة توقف الزمن ق يفي تلك الثوان
 
حتك صدرها بكتفي حين إو  ،ليل

 أ كنت  
 
أعد أدري  لم  . مكان وعدم لمستهابتعد عنها قدر ال ل  حاول عبثا

 أ
 
هل كانت المستافة بيننا  ؟عات طويلةم ساأ مجرد ثوان   كانت حقا

 
 
     ؟نصف خطوة فعل

  لم  
 
ن في ي  وقت  شر  ا م  ه  ان  ي  ع   كانت  . ليإالنظر  مفقة كلف نفستهات

تعد  وكـأنها لم  . و تهربان من ش يء غامضأ ،تبحثان عن ش يء ،الفراغ

 . بوجودي من عدمه تأبه

نفس ي للخروج من  وأنا أعد ،كل هذه الفكار تراودني صارت   

  ربما لن  . قول للهروب منهاأحتى لا  ،الحانة
 
 أ

 
 ألنفس ي  ر  ف  غ

 
كيف  بدا

كي  ،لى الخلفإفات وأنا أتحاش ى الالت ،لى الباب بتلك السترعةإ اتجهت  

 لا تهزمني شهوة الفرصة الضائع
 
وكانت ثمة  ،العتبة تخطيت  . ة عبثا

أن أنشش ي بمدى غرابة تلك  أردت  . سئلة كثيرة تغازل عقلي برقةأ

 .     جابة عنهاوبمدى استحالة ال  ،سئلةال 

 م و أحظتها أن تكون تلك المرأة حقيقة يكن مهما ل لم  
 
  هما

 
. جميل

 
 
. تقاسم معها لحظات من الرغبة الصامتةأأن  بقدر ما كان مهما

حينها فقط أن أطيل انفغالي  أردت  . ولحظة واحدة من الفراق الستريع

 أيحدث  بتفاصيلها التي لم  
 
  نشبه  ن ا

 
 ا ال ه  ل

 
 .  خرون يوما

لى إعودتي تكن قصة  لم   ،بي تلك الليلة أكبر خستارة حلت   

 
 
والتي لا أعرف  ،بل كانت صورة المرأة الموشومة بخيالي. الفندق وحيدا
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لا طريقة لي لأستدل عليها مرة أخرى و . سمها وعطرهاسوى ا   ،عنها شيئا

 و  
 
 . مدينة كبيرة لا تنمح الصدف الجميلة كل مستاء سط

  كنت  .  ذا حدث ولا كيف حدثلا أعرف بالضبط ما
 
لى إ محبطا

 . قص ى حدأ
 
على  استلقيت  . ليس للكل ولكن للجنس وكنت جائعا

 
 
  السترير عاريا

 
 . تماما

 
  بعد أن أخذت حماما

 
المكيف  وأشعلت  . سريعا

 . لأجل تدفئة الغرفة
 
بعض كؤوس  شربت  . للغاية صار الجو لطيفا

 .       النبيذ الحمر الذي كنت قد جلبته معي من الحانة

أصابعها الطويلة على  تضع  . أتخيلها بجانبي على الفراش ثم رحت  

بنفس النعومة . لى أوتار غيتارةتحركها كما لو أنها تعزف ع ،صدري 

تسحبني  ،تتحستس شفاهي داخل هذه العزلة الجميلة. الفراسةو 

  ،ها بقوةنحو 
 
شبه أمر في البداية بدا لي ال . أصبحت فوقها أخيرا

وأنها  ،صرنا على نفس السترير بهذه السترعةصدق أننا أ لم  . بالحلم

لدم با شعرت   ،تأملتها بفهوة واضحة وخوف ضامر. ملكي هذا المستاء

وكانت عارية وناعمة  ،لى ذراعيإ لمت  شست  س  ا  . يتدفق في عروق يدي

على صدرها سكران وأنا أرضع بنهم نهديها  نمت  . شهيةو دافئة  ،كالماء

 أالعرق من عنقها ولستانها و  وأمص  الممتلئين 
 

ي  ف  عض على ش أوغل و  ،اه  ت 

وكأنها  ،نينيهي كانت مغمضة الع. المنتفخالمنتصب و في فرجها بعضوي 

 أأنا . ائبة عن الوعي لا تحس بش يءغ
 
كنت أفتح عيني بصعوبة  يضا

 .كبيرة 

 بالمن شعرت  . لى رمادإكل ش يء احترق و تحول 
 
من  ي يخرج ساخنا

 حينها أنني كنت   دركت  أ. صابع يدي اليمنيأعضوي ويستيل على 
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ش يء ما بداخلي كان قد بدأ في تغيير حركته . على طيف امرأة ينم  ت  أس  

أعرف لماذا لا . اجتاحتني رغبة كبيرة في البكاء. المألوفة منذ سنوات

 الفعور انتابني ذلك 
 
  ر  ي  غ

 
وكأن جستدي  ،عهود في مثل هذه اللحظاتالم

 .   يعد يكتفي بنفسته لم  . الشفهي المكبوتلعبة الخيال و  صار يرفض  

كل ما . دم ووجعهذا أنا من لحم و  ي،وهذا حزني الخف ،هذا أنا

اعة ملك الشجأأكن  لم  اضية و عي في الستنوات المسأقوله حدث م

هذا الباب الذي ظل زمنا  من. بين نفس يالكافية للبوح به حتى بيني و 

 
 
 أو  مغلقا

 
فأنا بحاجة ماسة لذلك لأن صدري . بفتحه تخذت اليوم قرارا

 .يعد يطاوع رغبتي ت أكثر وجستدي لم  يعد يقوى على الصم لم  

  
 
أحس بالمتعة التي طالما  لم  . لأول مرة ومنذ زمن بعيد جدا

 به   انشفيت  
 
ف أصنع تفاصيل زانة كيفي الزن تعلمت  . تحت الفراش ا سرا

على حافة العطب  دكيف أكتفي بوهم الجست تعلمت   ،النستاء في خيالي

كيف أشرع رغباتي وشهواتي وأمض ي برفقة نستاء لا  تعلمت  . الكبر

 كنت  . ما سنحت الفرصة بذلكأضاجعهن كل. وجود لهن إلا في دماغي

 إأنتظر 
 
أستطيع أن أستحضر  حتى. لى أن ينام رفاق الزنزانة جميعا

لى سريري أحضرها بكل تفاصيلها الكبيرة إ ن  ه  ادح  أ  بارتياح كبير 

 . والصغيرة
 
شكل نهدها  ،وشعرها وعيونها لون بفرتها. منها لا أنس ى شيئا

   .طول أصابعها ،نبرة صوتها ،وحجمه
 
أن  كان المفترك بينهن جميعا

الحب الخفي  مارس  أ في كل ليلة كنت  . يلة ورقيقة فقطلهن أصابع طو 

أرمي  كنت  . بذلك دون أن يدري أحد. من الصوف الخفنتحت لحاف 
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بنفس ي وسط الخيال وبين أحضان الكذبة الكبيرة التي تقول أنني 

 . عاجز عن ممارسة الجنس مع امرأة

 ج  ارس الجنس مع قصاصات ورقية من م  أم كنت  
 

 ،نستائية ت  ل

 ا من بعض الحراسأحصل عليه كنت  . تعرض الملبس الداخلية

 
 
فيها بين صفحات المصحف الكريموأ

 
  لم  . خ

 
من قام  أكن الوحيد طبعا

قل كلهم كانوا يقومون أ ن لم  إلكثير من الرفاق ا. بذلك الفعل

 ام  بالاستمناء على صور نستاء يعرضن ح  
 

ت الصدر أو أدوات التجميل لا

، المصابيح عند الستاعة العاشرةما أن ينطفئ ضوء . أو الحلقة
 
 ليل

أن أمامنا إلا  يكن   لم  . منتصف الليلباستقبال زائرات  حتى نبدأ

 لأن أجستادنا كانت سجينة والحياة لم   ؛ذهب نحو خيالنا الحرن

ولهذا كنا في حاجة لمنح أنفستنا ما تفتهي بواسطة  ؛تمنحنا ما نفتهي

 . الخيال
 
على اسشيعاب فكرة موتنا القادم  الخيال وحده كان قادرا

 .    الحياة ليستت بكل هذه الدهفة ،الخيال داع ما. ومالمحتو 

فكانوا يمارسون  ،يكن يستعفهم خيالهم الضيق والقليل منا لم   

نعم سأكون . الجنس مع بعضهم البعض دون خجل أو استحياء

 صادق
 
  ،لو لمرة واحدةمع نفس ي و  ا

 
مع الحارس الجنس  مارست   أنا أيضا

ة في تالتقي كنت  . والكتب والقلم لت النستائيةالذي كان يزودني بالمج

وفي الفترة التي كان  ،بموظفي السجن قبيل الفجرالحمام الخاص 

 
 
أشغل نفس ي بكتابة هذه النصوص المتناثرة  كنت   ،يداوم فيه صباحا

فطن أتأكن  حينها لم  . لقبح والعار فيهابصفتها قصتي وهذا أحد أوجه ا

وصلتني رغباتي أد الجرم الذي أقترفه ضد جستدي فق لى بفاعةإ
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 أنفس ي أحقد على  كنت  . لى أقص ى درجات الحقارةإالفاذة 
 
 حيانا

 
 
 . خرى أ وأشفق عليها أحيانا

  ،ول بعد عفرين سنةال اليوم 
 
ة يعري امرأة حقيق أشتهي فعل

ضواء باريس أامرأة تنعكس على خصرها . جع مثليدم وو من لحم و 

مرأة تفبع جوعي إ ،تحرقني بنارها ،تفتهيني ،نيامرأة تلمست .الباردة

 إ، وعطش ي
 
  مرأة تندفن شيئا

 
تلتصق  ،ه كمن يتألمتتأو  ،بصدري  ففيئا

 .   تهاوى بين نهديها كورقة شجر ذابلةأتتركني و  ،بي

وأن ، من كل ش يء ت  م  ئ  وس   ،من انتظاري  ت  ست  ئ  نني ي  إاليوم أقول 

  عبة التي كنت  لال
 
 أ
 
 ي  خت

 
مجرد ترفيه عن روح  ،ا طول تلك الفترةه  ل

 .رحتفجأة حقيقة مرة تطاردني أينما  صارت   ،وتفريغ لفهوة مكبلة

 . تعد اليوم تلك الحقائق المفجعة مهمة بالنستبة لي لم  ليكن  

  نمت  
 
بصوت  فاكتفيت   ،جد غيري أ لم   عندما اسشيقظت  و  طويل

كل  تركت  . ثيابي ثم خرجت باتجاه الجستر الكبير ارتديت  . المطر وبي

 
 
 .عواصف الخيبةبالرياح و  ش يء خلف ظهري وجئت محمل

  
 
 . ووطني.. وحبيبي.. يتحبيب ةم  ج  ن

بكل  أرغب في أن التفت نحوك  . الذاكرةيها العص ي على القلب و أ 

 وأفهمك   ،حبك  أنني إأمام هذا النهر الواسع  هزائمي وقبحي وأقول لك  

 
 
  مض ي داخل مبهم لم  أثم  ،قليل

 
في عمق  ابحث عنك  . عليه أعد قادرا

 . الاستحالات الكثيرة التي تحاصر الجستد الهش من كل الجوانب
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 نمت 
 
 م   ريد  أ. أنت   حضرت   اسشيقظت   وعندما طويل

لمستة  ك  ن 

محو عني لأ ساعدني . فيه جرح تستببت أنت   خفيفة تففي القلب من

تغادرني فهل تأذن لي بأن  يل ولم  مض ى زمن طو . ذكريات الخوف

كل الحلم التي جمعتنا كانت مظلمة سوى من لهب . غادرك النأ

  ،شمعة كانت ترتعد بيننا
 
 ،مفوهة وناقصة فكانت ترسم معها ظللا

 .    سوى من سماء كانت جافة كما الموت

 
 
  تحت المطر بقيت   ماثل

 
لت تريدني فخدني ما ز  إذا كنت  . طويل

  صبحت  أفقد  ،بكلي وبعض ي
 
 ر  ي ب  تحستستن. بعدك   وحيدا

 
ما  ذا كنت  إ ق  ف

في مدينة باردة فقط لكي لا أضيع من بين يديك وأتبعثر  ،تزال تفتهيني

وكي لا يشبعثر رماد هذا الجستد المستشباح على  ،وغائمة طول الوقت

 . رصيف الغرباء

 أتغي أنا هنا لم  
 
عرف كيف صرت في أهناك لا  وأنت   ،ر إلا قليل

 . غيابي
 
 لا ت

 
تعرف  وأنت  . البستاطة والسخافة ذهن انتظاري هكذا بهخ

يوجعني . اليك   كما اللم الخفي سأتسترب  . نني لن أغيب إلا فيك  أ

أعد أشتهي  لم  . الغياب ثتزهر حي وتوجعني أكثر فكرة أنك   غيابك  

 
 
. سوى أن أغمض عيني وأفتحها عليك هنا بقربي على حواف الماء شيئا

 
 
ذات  لملمني كي لا أنطفئ كما الفمعة التي شوهت أجستادنا عبثا

 .    مستاء

ضاعت مني . شيدني من حطام العمر الذي مض ى في غفلة منا

مفعم بتاريخ الوجع  مثقل أنا بك  . المستالك والستبل ولن أجدها إلا فيك  

كصدفة بحر  ليك  إوجة العالية التي دائما تعيدني الموب ،الذي بيننا
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  اقترب  . إلا فيك   وإذا أراني لا أراني. صغيرة هاربة
 
 مني خ

 
ي من كفي ن  ذ

 حي فقد خانتني اللوان كلها وتبعتك  . على حين غفلة
 

المنافي  ث

 ال أنهكتني . والنهايات
 
ي صقيع نوأنهك. عيد نفستها كل حينسئلة التي ت

 . الحياة وشراستها

 حبيبتي .. نجمة 

وأنا لا  ي أن لا أراك  كيف ل. أنهكني الوقوف على متن غيمة شاردة

 ،تنتظر بفغف. امرأة لم تكبر وظلت واقفة تحت المطر ،أرى غيرك  

 .  والكثير الكثير من الرماد السود ،حفنة صغيرة من الفرح الغريب

أنني . يتي ورفيقتي الغائبةكم من الكلم أحتاج فقط لأخبرك حب

 كي أشاركك أخير  ،نحو صمت النهاية بإرادتي سأسبقك  
 
أنفاس ي على  ا

 لا تستألينني كيف ؟  . انفراد ووحدنا

الحسترة التي تنهش جستدي بصمت فقط حجم  ين  لو تدرك

ي ر ولا يد ،جرد رجل منطو تحت وابل من المآس يوتجعل مني م ،صارخ

 
 
 .   لتلك القصة التي استولت على أعماق نفسته كيف يضع حدودا

قدري الوحد . يا هبل التفاصيل الجميلة كيف لي أن لا أراك  

أسمعيني ثم امض ي حيت . فل تحمليني قستوة كل هذا الغياب. أنت  

  صوتي لم  . تفائين
 
. على الصراخ وذاكرتي أثقلتها الهزائم يعد قادرا

 . لو للحظاتو  ي فرصة أن أسكنك للمرة الخيرةامنحين
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قد  أها كانت  الصحيفة التي لم أقر  ،المطار زادت من قوتها

 أوأنا  ،في يدي بتلت  ا  
 
رائحة التراب . على ضفاف نهر الستين قف متصلبا

 المبلل كلم  
 

نحو الذكريات الملتصقة بالقلب كالجرح  انسحبت   ،هات  م  م  ا ش

  ،العميق
 
 .  الذي كلما رتقناه زاد اتستاعا

زمن الذي سنلتقي فيه قد لا شك كبير في أن الصار يستاورني 

 أيأتي 
 
رفيقة الدروب  مازلت   أنا هنا فقط لأراك وأتأكد أنك  . بدا

 ،كل النستاء من حولي مسحت  بي و  كم من صدفة عابرة مرت  . المنستية

وكم دهفة خفية أصابت . إلا رموشك المثقلة بندى الفجر ظلت أمامي

عن الخفقان والركض وراء توقف القلب  ولم  . العقل حد الخوف

 . فجأة ودهفة   ألق  من الولى التي فقدت كل ما كان لها  رائحة أرضك  

. كيفما كانت الوهام والمراض والعقد التي تستكنني اليوم

  ،وكيفما كانت النهاية
 
لن أندم  ،و قاسية حتى لو كانت موجعة جدا

 .وعلى مقاس جنوني ى حب امرأة صنعتها بأناملي ولغتيعل

  سيصبح  . قداري أأكن أعرف أن الستؤال الذي رتب كل  لم  
 
 خوفا

 
 
 ثم غيا ثم عتابا

 
من سكن جرحي  نت  أما أدهش أن تكوني . ثم لا ش يء با

على عتبات الماض ي  سأنتظرك  . ولىيئتي ال ومن اقترفت معه خط ،الول 

 .  التي التقينا في ظلها خلستة

ونستيت أن أترك لنفس ي أي  ،أنني منحتك كل ش يء ينمتي تدرك

ونستيت أن لي . لى الوراءإأترك لي ولو مستاحة صغيرة للعودة  لم   ،ش يء

 
 
  تاريخا

 
يجب أن أصححه قبل أن  ،القصص المضحكة يفبه   بفعا
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أنا أول من  ،تبريرات ساذجة أقدم لك   لن  . أفترش الغيم الستاكن

 . يرفضها

 
 
 ج  هل خسترنا بعضنا ف

 
  أة

 
 ؤ غبا م  أ

 
لى جحيم إبنا  ىدو  نا المتوارث أ

 .  لى قطيعة أبدية ما كنا نتوقعها بهذه الفراسةإو  نصنعناه بأيدينا

 
 
  ،بل توقف أصبح المطر سيل

 
على الجستر  وأنا مازلت واقفا

 . الكبير
 

  يحدث
 
. أن تأخذنا دهفة الماكن والحنين العابر أحيانا

وننس ى أن المطر  ،نغيب في الغفوةنحس و  ،فنتجمد مكاننا بل حراك

أتعلم من هزائمي  نني لم  أأعترف . ي ثم يمض ي ولا ش يء يتغيريأت

  ذإ. أن الحسترة تكبر في كل ثانيةو  .الستابقة
 
 ،أنها بعيدة أظن دوما

 .ا في صدري تتمدد وتكبر وتكبرأجده  

مطر هذه المدينة مختلف لا يفبه باقي . هوى أأنا في باريس التي  

هنا المطر غيوم ملونة تض يء القلب وتمسح عنه الخوف . مدن العالم

المطر هنا ليس ككل المطار فقد جعلني أنس ى . القديم الذي يلبسته

  ،ثنتينإلثانية أو 
 
هذا . غير منتظر يتقدم نحوي خطوة خطوة أن قدرا

لى إ ،ليك  إويسحبني  رني من يدييج ،المطر الذي ينقر على كتفي الن

 إلا يكن لنا  يوم لم   ،معا في الميتمها احماقات الطفولة التي قضين

الزيتون السخية حين كنا نتخف  من غزارة المطر تحت شجرة  ،بعضنا

حين كنت تشفبثين بمعطفي وتغمرين . عها أسماءناذالتي حفرنا على ج

 نلنركض قبل أ : درأسك بصدري وتقولين بنبرة ترتعد من شدة البر 

  ،تزداد غزارة المطر
 
عانقيني أكثر  :بمكر طفولي خفي فأرد ضاحكا
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 الوستحستين ب
 
  .دفء قطعا

 
  فأجدك عبثا

 
  ،يدي ت  قد ترك

 
  ت  ف  ووق

 
 بعيدا

 .             تحت مطر يرفض أن يتوقف

طفولتنا  ،فيه قصصنا الكثيرة ،أجلناالمطر ينزل الن من 

 ن  و ن  من حقنا التمادي في ج  صار  ،فيه ذاكرتنا المفتركة ،البعيدة
ا الذي ن 

من حقنا أن نشفكل من و  ،ه قبل ثلثة عقود أو أكثر اكنا قد بدأن

 . تهي الحبجديد كما الفهوة تريد وكما يف

 و  ،العمر واحد ليس أكثر
 
على أرض  من حقنا أن نكون هنا معا

 .  حتى ولو كلفنا المر الكثير من الانتظار ،رطبة وشهية

 
 

  وستمرين   ،أن هذا طريقك   أعرف
 
من هذا الجستر  ،من هنا حتما

بملء  سأجري صوبك   ،يخطئك قلبي لن  وحين المحك  ،وهي تمطر

لتعرفي كم من الفوق والهبل مخبأ  ،طفالكما ال  ك  رتمي ب  أو  ،رادتيإ

 ،أنا هنا : ال  ع   ت  و  وأصيح بص   ،للمرة الخيرة بك   وألتصق   ،لك بداخلي

 . حضنك قبل أن يتوقف المطرألا شأن لي سوى أن 

 
 
سنحتفل بعرس طال  ،عندما نلتقي صدفة في باريس غدا

أننا ضواء الفوارع كما لو أسنرقص تحت . ه  ره وطالما حلمنا ب  انتظا

 . الحرقة والخوفكلم المنافي و  قول لك  أ لن   ،حين نلتقي هنا. نافراشت

 ،فأنت هنا في هذه المدينة. اليوم هل لي أن أسأل عنك  ، نجمة

التي  أخبرتني رسالتك  . يطل على النهر ويجاور الكنيستة الصغيرة وبيتك  

حين أطلق  ،لى باريسإأنك سبقتني . بين يدي ذات صباح ت  وقع

مقابل قوائم الرفاق التي قدمتها بدم بارد  ،عنك النظام اف  سراحك وع  
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 وهل النستيان  . جلكالقضية لأ  كيف أنس ى أنني خذلت  . لى يد القتلةإ

 ي  
 

  يف  ف
 
 . كما يقال الذاكرة من أوجاعها فعل

* * * 

محاولة  لىإ ،الحرية الول ونفس  ،من لمعة الفمس الولى 

 ،أقبل بأن أتجاوزها هكذا بستهولة لم  . وعن أخبارها نجمة البحث عن

 
 
  كنت  . لم يكن وكأن شيئا

 
 ب   ممتلئا

علي أن أمض ي في الحياة  يصعب  و  ،اه 

كيف  ،خرآ لا طاقة لي في تحمل سنوات أخرى من الغياب وألم  . ادونه  

 . ما كان لونه وسببه

لى مدينة إ السجن توجهت   ت  وغادر  ،مدة الحكم بعد أن أنهيت  

  ،وجدة الفرقية
 
  وكلي أمل في أن أسمع عنها خبرا

 
كما أشتهيه  جميل

 
 
  التي مضت   فقد أكلتني الزمنة.  فعل

 
كانت كلما  .وربما أكلتها هي أيضا

خطوة  تقدمت  و . سنة من عمري  صغرت  . انقضت سنة من مدة الحكم

 ،تقستيم الزمن بالأيام والشهر والستنوات أكن أحستب   لم   .من نجمة

 .بواب الثقيلةأعيفه وراء ال  يوم كنت   نهاية كلمع  .بل بالخطوات

ومع كل خطوة . بعيد خطوةأزحف في المقابل صوب الضوء ال كنت  

وسط الظلمة القاتمة . تحت أقدامي برك الانتظار الباردة تتكستر   كانت  

 ،ق المنفلت من أسوار السجن وحراسهأرى شعاع النور الرقي كنت  

أسمع  كنت   ،وسط ضوضاء المفاتيح والقفال والحذية الخفنة

 .   كالخوف أمامي نجمة يلحقني ويمتد   صوت  
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  كنت  
 

ا في عمق منافي ه  عن طرق تجمعني ب   ،بأصابع الكف أبحث

في  كبرت  . في تيه العاشق الذي لا يرى أبعد من عزلته كنت  . القلب

 الزنزانة 
 
أنا من صنعته بعنادي  ،في فراغ وطوح بي خارجها ،سريعا

 . وسذاجتي
 
ومزقوا عمري . الذين أحببتهم بل اسشئذان ب  ه  لقد ذ

 . نصفيين بأقدامهم

 ادة مصيرنا كما يتراءى أم مصر ا سهل كن 
 
 ؟ا كان بيد القتلةن

أمامي شهية الستؤال في مدينة أرتادها  رحلة البحث عن نجمة فتحت  

مدينة وجدة في الصباح الباكر على متن الحافلة  وصلت  . أول مرة

. ولا مرافئ معلومةحقيبة وأسير بل وجهة  أحمل  . القادمة من القنيطرة

  ن  ربما م  
 
  أتوهم  أن قلبي لم   ،على الحياة صراري إ ط  ر  ف

 
كما  يعد ضيقا

ويستع  ،يستع الفراح حتى ولو كانت صغيرة خر آوصار فيه مكان  ،كان

 
 
  مزيدا

 
 .   من الخطايا الكثر التباسا

وسط الهرج  ،أبوبها كعادتها كل صباح كانت الستماء قد فتحت  

ل فوض ى عارمة بالمحطة الك. والمرج وضجيج الحافلت والمستافرين

كفها صوبي وهي  مني سيدة عجوز مدت   قتربت  ا. الكل ضجر ،يفتم

ا أي عره  أ لم  . المغفرةلدعاء لي بالرحمة و تطلب مني صدقة مقابل ا

أنا أردد في خاطري بصوت لا سيري وسط الناس و  اهتمام وواصلت  

 إأعرف 
 
كم هي قاسية هذه الفوارع التي تلد  :م لاأ ن كان مستموعا

 إتخلق في كل يوم البؤس والموت و 
 
  نستانا

 
  عاطل

 
. من أي ش يء وفارغا

 إ
 
  نستانا

 
  ملتصقا

 
 .   مع وجعه وإحباطه بوهمه ومتضامنا
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السجن  وأنني غادرت   ،لو تعلم تلك العجوز بأني مهموم أكثر منها

  حاولت  . ليلة أمس فقط وبعطب كبير
 
وأتستلى  أن أنس ى همي قليل

  بالوجوه العابستة التي اسشيقظت  
 
البعض منهم . ولا تعرف لماذا باكرا

لفاي والبيض المستلوق وأوراق يدفع عربات صغيرة يبيع فيها القهوة وا

لا تستتقر في  بصره ،والحقائبخر يقنص الجيوب والبعض ال  ،الحظ

 . يعرف الضحية من عينيه ومفيته وحركات يديه ،مكان

ستريح أكي  ،باتجاه مقهى صغير. للمحطةالفارع المقابل  قطعت  

 جلستت  . زحام الصباح وضجره ومن الوجوه البائستة التي صادفتها من

أدري لماذا  لستت   .الحقيبة بجانبي على كرس ي فارغ في الركن ووضعت  

 أربما لأنني  ؛صوبة نحوي العيون م بكل شعرت  
 
 ،عن المحيط بدو غريبا

 
 
  ويبدو واضحا

 
يب أن مدينة وجدة صغيرة لدرجة أن الغر  أيضا

وهذا من شأنه أن يستهل علي عملية  ،اللحظة الولىيكشفف أمره منذ 

ليه نجمة بعد إالرفيق بلقاسم الرجل الذي توجهت البحث عن 

الوحيد  وهو . خروجها من معتقل درب مولاي الفريف تلك الستنة

جاد هذه المرأة التي تمل دماغي المرهق إيالذي يستتطيع مستاعدتي في 

في عيني دهفة  وتركت   ،مسالف غابت كما تغيب   يالمرأة الت. المتعب

 .        ممزوجة بمرارة الفقد والحرمان

لكنها ستفي  ،المعلومات التي أحملها في حقيبتي قد لا تكفي

يدي  رفعت  . عليها زمن طويل ر  لكي أقض حكاية انطوت وم  . بالغرض

 
 
 إ ملوحا

 
 . عند عتبة الباب لى النادل الذي كان يقف

 
 تقدم نحوي مهرولا

وقبل أن أطلب . ع أمامي على الطاولة منفضة سجائروض. وهو يبشستم
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  منه
 
ادخلت يدي . سكت بها جوعيأأشربه أو وجبة فطور خفيفة  شيئا

تلك الورقة المربعة  وجدت  . بين القصاصات الكثيرة في الحقيبة أفشش  

 . عدة طيات المطوية
 
ها على ع  ي ولم أض  ذ  خ  فردتها بعناية على ف

ل مبللة بقطرات المنظف الذي تفوح منه لأنها كانت ما تزا ،الطاولة

كانون الورقة عبارة عن بيان نقابي صدر في  كانت  . رائحة الليمون 

حد أنذاك أسلمها لي  ،نقابة الوطنية للعمالعن ال. 2777 الثاني

في زاره في السجن  وره من رفيق لنان تستلمها هو بدأالسجناء بعد 

مع مجموعة من  ،عيدبها منذ ذلك الوقت الب احتفظت  . ذلك اليوم

يكن  لأنه الكتاب الوحيد الذي لم   وسط المصحف الصورالعارية

 ،تلك الورقة عن عيون الحراس أخفيت  . ضمن قائمة الكتب الممنوعة

بل لأنها كانت  ،ليس لأنها تحمل بيان النقابة التابعة للمنظمة والحزب

وقد كان . تحمل عنوان المكتب المركزي والذي كان يوجد بمدينة وجدة

حاول من خلل أ .ك الفترة الرفيق بلقاسمالكاتب العام للنقابة في تل

ى إل ،علقة بالنقابة خلل ذلك العهد له   ي طرف كانت  ألى إالوصول 

 
 
 .  ضبط مع نجمةالمعرفة ما حدث ب م  العثور على بلقاسم ومن ت

 
 

م اضمحلت أانت تلك النقابة ما تزال موجودة ن كإ لا أعرف

التى رفضت بيع قناعتها  اقي التنظيمات النقابية والحزابوتفشت كب

كي يجنب  ،الذي أشترى الذمم والصوات والقلم ،ومبادئها للمخزن 

 .    نفسته مفقة الاعتقال والتعذيب والقتل الستري والعلني

  شعرت  
 
مني أن أتفوه  فوق رأس ي ينتظر  بالنادل يقف متصلبا

في قرارة نفس ي وأنا  وتستاءلت  . ليه سلمته الورقةإنظري  رفعت  . بكلمة
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ترى . سجائر وضباب الصباحرائحة البن المشستربة من بين دخان ال أشم  

در أتوجه إليه بقدمي ؟ وأي قة تنتظرني اليوم في هذه المدينةأأي مفاج

  نني أرتب  إوعقلي وقلبي؟ أستطيع اليوم أن أقول 
 
 حاسم موعدا

 
مع  ا

ويجب أن أصل  ،ة البحثقرب في رحلالطريق ال فقد سلكت  . الحياة

 . لى وجهتيإفي النهاية 

ستغراب تعلو ملمح وعلمات التعجب والا  ،مستك الورقة بيده

  ،وجهه النحيف
 
 :حسترةبخجل و  ثم أت  صوته من بعيد قائل

ف، - س 
 
 .لا أعرف القراءة يا لل

 إأرجع 
 
 .كمن يعتذر عن ذنب لي الورقة منكسترا

 :قلت  له، بنبرة حرج واضح

العنوان المكتوب على  هذالى إأن أعرف منك الطريق  أود   -

 . الورقة

لى صدري باردة إ رد بكلمات تستللت  ثم  بسترعة، قرأت له العنوان

 :كالقلق

سنوات لى ملعب لكرة القدم قبل سبع إ تحولت  تلك المنطقة  -

لى أحياء متفرقة من المدينة والبعض إرحل كل سكانها و . من الن

 .   لى أورباإنة بركان والحستيمة والفباب هاجر لى مديإنتقل إ

 أثم 
 
  ضاف سائل

 
 :بصوت مرتفع قليل

 ضبط ؟ التستأل ب ن  م  ع   -

عت مني سم وضافجأة الا   وكأنني نستيت  ، بعد تفكير ه  أجبت

  :الحروف والكلمات
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 :بصري في المكان مخافة أن يستمعني أحد ثم أدرت  

 عمر بلقاسم ،عمر -

  ء  ل  ضحك م  
 
 ت

 
  ،ه  ر  غ

 
  ثم التقط نفستا

 
 :وأكمل بعده عميقا

  يعرف المحامي س ي عمر بلقاسم ومن في وجدة لا  -

 :   الفارع إلى وهو يفير بيده ،ثم أضاف

في نهاية هذا  ،ليس ببعيد من هنا .مكتبه بجانب البوسطا -

 . الفارع عند ملتق  الطرق 

 

. المعلومات والسماء يعل وقد اختلطت   ،أعرف بأي لغة أرد   لم  

  بلقاسم لم  
 
  ،على حد علمي يكن محاميا

 
مفوش  كنت  . كان مدرسا

ثم شكرته  ،من النادل فنجان قهوة سيجارة وطلبت   أشعلت  . هنذال

 .  بلباقة مبالغ فيها على مستاعدته وتعاونه

   

لزمن المقيت والضيق منذ حل على الوطن ا. منذ عفرين سنة

لمح لا تخلو من هذه الرض إلا بم أر  لم   ،سماء في نعتهال  الذي ففلت  

سترى معالم  بصرك   مأساة أينما رميت  .. مأساة  ،تفاصيل الصدمة

رغم أن ، ظلماء الليل تأكل الخضر واليابسوالنيران تتطاول  ،الذعر

  النظام لم يترك  
 
الوطن  .أخضر إلا وأكله قبل أن تصل النيران شيئا

موزعة  ،الن في وطن تشستاوى فيه الفواجع نحن ،عاجز عن فعل ش يء

  ه  ن  إ  ل أحدنا حتى لا يقو  ،شستاوى العلى العباد ب
 
ن ينل نصيبه م م  ل

 النظام الملكي كريم وسي. اللم
 
  ل  ظ

 
 كذلك دوما
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 وصلت  . لى المكتب المزعومإ وتوجهت   ،ى عجلقهوتي عل احشستيت  

لى المكتب الذي كان عبارة إ دخلت  . ان بعد ربع ساعة من المش يلى المكإ

وبعض  ،به مكتب خفبي صغير عن منزل من غرفتين وصالون 

في انتظار أن يأتي أحد ما أسأله  جلستت  . الكراس ي الملتصقة بالجدار

كال ثقل السئلة التي أنهكت وأرمي بفكل من الش ،عن الرفيق بلقاسم

 .    وأتخلص من حيرتي وخوفي ،ظهري 

   

شابة من أحد الغرف وبين ذراعها  خرجت   ،بعد فترة قصيرة

وضعتها على سطح المكتب ثم قالت . الوراقمجموعة من الملفات و

  : هادئة وهي ترمقني بنصف عين بنبرة ترحيب  

 ؟كيف نخدمك   ،تفضل سيدي-
 

وجستدي يرتعد بفدة ولا  نحوها ومفيت   ،من مكاني قمت   

 .ن كان سببه الخوف الذي صار يستكنني أم الجوع والعياءإأعرف 

  أكن قد أكلت   فأنا لم  
 
يغمض جفني طيلة  ولم  . منذ عصر البارحة شيئا

 .لهالستفر الذي استغرق الليل بأكم
 

  أجبت  
 
وت يصير حفرجة كلما اقتربت ص ،بصوت خافت جدا

 :كثر أمنها 

 . أريد مقابلة الستاذ عمر بلقاسم من فضلك -

 ؟ما نوع القضية -
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سألتني وهي تفير بيدها لي كي أجلس على الكرس ي أمام مكتبها 

 . الصغير

 
 
أسمع ما  بابشستامة غبية وكأنني لم   ريقي واكتفيت   بلعت   ،أرد م  ل

 . ولم أفهم سؤالها. قالته

  تأملت  
 
  ثم سحبت   ،أصابع يدي قليل

 
  أزرق   قلما

 
  ودفترا

 
من  كبيرا

 علي ات عادوأ. الدرج
 
 منها أنني لم   لستؤال مرة أخرى بنبرة عالية ظنا

 : سمعها في البدايةأ

 سبب الزيارة لو سمحت -

 :كت  عيني في إرهاق حقيقي، ثم قلتفر 

وجئت  ،لمدة عفرين سنة نلتق   لم  و  ،للستاذنا صديق قديم أ -

 اليوم لرؤيته هذا كل ش يء 

 :  طويلة لتقول بعد ذلك حدجتني بنظرة

 هل كنت خارج الوطن؟ -

 : ضحكة قصيرة أجبت بعدها أطلقت  

 لا  -

 :وبعد ش يء من الصمت قلت بل مبالاة
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 بستبب ظروف خاصة ع  -
 

كن لم ي. ا خلل الستنوات الماضيةه  ت  ف

 
 
 .       لنا أن نلتقي متاحا

 :وواصلت  

 .كنت داخل السجن -

ثم ردت بعد تفكير  ،ت على ملمح وجهها علمة استفهامرتستمإ

 :عميق

تفضل هو . ةألكي لا أفستد عليه المفاج ،لن أخبره أنك هنا-

 .ليهإيمكنك الدخول  ،بمكتبه

 ،أدخل :ةء صوته من داخل الغرفجا ،الباب برفق مرتين طرقت  

وعدم مواجهة  ،وكأنني أود الاختباء في نفس ي ،العتبة ببطءتخطيت 

 الذي أكيد أنه يعرف بقصة السماء العفرة التي سلمت   ،بلقاسم

 . أصحابها للجلد

 
 
تتغير ملمحه حين  لم   ،وراء مكتبه يدخن سيجارة كان جالستا

 غير ئه زيارتي تفاج ولم   ،رآني
  
 ت  ن  الم

 
وهو  ،قال فقط بصوت خفيض ،رةظ

 آيحرك رأسه 
 
رارة ما سمع عني في وكأنه يحاول أن ينفض عنه م سفا

  : الزمن الماض ي

-  
 
 ه  أ

 
أكثر  ،الممكن أن تأتي قبل هذا اليوم يكن من ألم  ؟ أنت اذ

  لم   وجهك   ،من عفرين سنة
 
 و ازدادت وض ملمحك   ،يتغير كثيرا

 
 حا
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أنستاك يا  كدت  . يكن في الحستبان مجيئك هكذا دفعة واحدة لم   .وثقة

 كدت أن ،مهدي
 
. باركي سمه مهدي المإ رفيق خائن س ى أنه كان لي يوما

 . ؟ كان أفضل لو أنك جئت على دفعاتأين اختبأت كل هذا الزمن

أربكني صوته الذي . نزل على كامل جستدي كصاعقة كلمه

 
 
صوته الذي يدخل المستام كالألم . أقرب للحقد اتجاهي يحمل شيئا

تنهال علي المفاهد والصور و  ليه برجاء دفينإأنظر  .لمتناهيال

  ،متكاثفة
 
. أعد أعرف كيف أصدها ولا كيف أتحمل تجرع مرارتها م  ل

  وقفت  
 
  عند الباب ملتصقا

 
 . على نفس ي منكمفا

 
أقص ى ما  منحفرا

 . أستطيع في الزاوية القريبة من الباب

ساد صمت شامل لا تتخلله سوى . تتوالى اللحظات بطيئة ثقيلة

 .مليئة بالترقب والتوجس ،س خافتة متقطعةنفاا

 رفيقي بلقاسم  -

هكذا لفظتها بفبه همس يحد من رتابة اللحظات الغارقة في 

 إينظر  ولكنه لم   ،كررتها مرة أخرى . التثاقل والبطء
 
 لي كان منفغل

ى بالبحث عن علبة سجائره الضائعة وسط كومة الوراق المكدسة عل

لأعود بدوري  ،ا الرتيب مرة أخرى يقاعهإوتتوالى اللحظات في . مكتبه

 . ويعم الستكون بيننا. الانكماشلى الصمت وإ

 فجأة أخد بلقاسم يحدق  . الزمن يمض ي جد متثاقل من حولنا

لي إيتطلع  .وعلى محياه علمات القلق ،في ملمحي بهوس استفستار

  وكأنه يريد أن يزن كلمه
 
  حرفا

 
ربما كان علينا أن . ل البوح بهقب حرفا
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  نصمت قليل

 
فكلما تكلمنا نهضت . لنا حينها ونجعل الصمت خيارا

 . الجراح واستفاقت الوجاع القديمة
 
 . من بعض وازددنا خوفا

وبعد ما  .؟ بعد كل هذا العمرملا أعرف كيف أعبر نحو بلقاس

ف أعبر كي. في حق رفاق الدرب والملح والدمقمت به في حق المنظمة و

ي الستنوات تضحكن، و يوجعني هذا الخواء المر زمنا تغير في غفلة مني؟

أنني مدين باعتذار  أحستستت   ،ذ كلما تذكرتهاإالتي قضيتها في السجن 

 
 
ورميت  ،ولكل من وشيت به للنظام ،ثم لكل من عرفني ،لنفس ي أولا

 
 
 . نحو المحرقة به عاريا

فرصة . رن عمربما سيعرف قلبي كيف يستاوم على ما تبق  م

وسأضع كل من أحببت في عمق كفي ولن أخون  ،يتها الحياةأأخيرة 

 
 
كلما انطفأ القلب في سكينة  ،وسأخرج بخستارات أقل. بعد الن أحدا

 . وأرغم على فعل ش يء لا يريده

انتابتني رغبة في أن أعترف له . رحم بي من نظرة بلقاسمأالموت 

. الدرامي المستتفز حد الغثيانبكامل القصة وأنتهي من هذا المفهد 

لكن . نيه وأطلب منه الستماحأتحمل أكثر نظرة الاحتقار في عي ولأني لن  

 ىلإفتتحول قضيتي الكبر . خفت من أن يخفي عني مكان نجمة ،خفت

 . مآلها الرماد عقب سيجارة
 
خرج لتوه  لا يهمني أن أكون في نظره بطل

 
 
 .باع القضية من السجن أم خائنا

لى موضع أصبعي المبتور إنظر . ليهإفي ك مددت  منه و  قتربت  إ

 
 
  :قلت له حينها. هه مسحة حزن مستروقتفاصيل وج وقد اعتلت   جيدا
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 مه  ليس م   -
 
  م  ه  م   لكن   ،أن تصدق كلمي ا

 
أن تصدق  جدا

 لأ  ،جستدي
 
كما ترى  .مهما كانت غريبة ن أجستادنا تقول الحقيقة دوما

حدث ذلك ، أفقد روحي أثناء التعذيب أحد أصابعي وكدت   فقدت  

  ،الاعتراف بأي ش يء حين رفضت  
 
 بتر الجلد أصبعي وصعقني مرارا

 .وحاول اغتصابي بالقنينات الفارغة ،بالكهرباء

 :صمتت  للحظات، ثم واصلت  في حسترة 

وعن الخيانة  ،من حقك أن تصدق ما سمعت من أخبار عني - 

أماكنهم  نت وراء معرفةوعن الشخاص الذين ك ا،التي قمت به

مني أنا  ،منيمن حقي أن تستمع الحكاية  لكن   ،واعتقالهم دفعة واحدة

 . فقط
 
  صدقني كل هذا كان كذبا

 
أطلقه النظام بغرض تفويه  سخيفا

 وأنت   ،أنا الذي يخون القضية عزيزي بلقاسم لستت  . تاريخي النضالي

 
 
  تعرف تماما

 
مثلي لا يخون  رجل. لما نؤمن به من مبادئ كم كنت وفيا

 . لا يغدريموت و  ،رفاق الدرب

 :لكنني تداركت  حسترتي بالقول 

-  
 
سنة في  عفرين لما قضيت   ،صدقني لو كان ما سمعت صحيحا

  .أنتظر الحرية ،السجن
 
الحقيقة ونحن في  هكذا نمر بجانب نحن دائما

رة الولى التي يطلق فيه النظام هذه الم ليستت  . الكذبطريقنا للوهم و 

أنا أول  ولستت  . شاعات تمس بصدق ووفاء المناضلين الفرفاءإ

أعلم أنا و . البفعةرض لمثل هذه الممارسات السخيفة و شخص يتع



 أ حمر -

206 
 

 ،ترحمني دموع الرفاق الذين صدقوا الكذبة لن  رحمني و ي تاريخ لن  ال

 . حين أخبرهم الجلد بأنني من زوده بأسمائهم و عناوينهم

 هدي؟  ماذا ربحنا من هذا كله يا م - 

ت على كتفي وكأنه صدق بعض ما ثم رب. بهذه الجملة قاطعني

  .قلت
 
فذة المطلة على الخارج وأنا أمام النا وقفت   ثم ،صمتت قليل

 : أكمل

 ،الستنوات التي مضت   لى كومةإعندما أعود  ،أتدري يا بلقاسم -

أجد بقايا العمر  ،د الخوف الذي يتعاظم كل يوم أكثر؟ أجماذا أجد

المرأة التي يمنحوني فرصة النوم في حجر  ولم   ،الذي سرقه مني القتلة

أجد الهزيمة المرضية التي ألمت وصار يصعب  ،أحببت للمرة الخيرة

 . تحملها وبلعها
 

 ،الوحدبعد عفرين سنة أنني كنت الخاسر  أكشفف

على  ا طول الزمن الفائت يتفاوضون المناضلين كانو وأن القتلة و 

 ،تصور نفستك مكاني وقل. بينهمما  ويتقاسمون الغنائم في   ،الصلح

 وصرت   ؟ حتى التاريخ زوره الجلد وصار ضدك  ربحت من كل هذا ماذا

ثمة ، في سيرة الخستائر. عار على القضيةفي عيون الرفاق وصمة 

 .خستارة لا نملك حيالها إلا الصمت

رتستمت على محياه، لم أغفل ملمح الخيبة التي االتفت  إليه، و 

 : أدرت بصري مرة أخرى ناحية النافذة، وأنا أقول ثم 

أو أموت على هذه  ،لهذا كله أريد أن أنس ى وأصمت وأرحل -

ترتق بعض  ،رؤيتك هذا الصباح يا رفيقي الغالي. الرض التي لا تفيخ
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 اأعد ق لم   نعم. الجروح الصعبة
 
ى بذل تلك المجهودات الكبيرة عل درا

لأن  ،ولا على سرد تفاصيل الخستارة ،ترتيب تفاصيل حياتيعادة إفي 

  سردها لم  
 
  يعد دافئا

 
 ،من كل ش يء تعبت  . كما كان في الستابق ومؤنستا

  ،تصدقني فدعني أرحل وإذا لم  
 
أخرا أقوله غير أنني  لأنني لا أملك شيئا

  .تعبت ،تعبت

 ك  ست  م  . تخط  العتبةأهممت بالخروج من المكتب وقبل أن حين 

 يدي و  
 
  :  وهو يهمس في صدري بحنان دافق ،الجرح   ع  ض  و  م   ل  ب  ق

 م ح  ل  ص  لت   قصتك   أكتب   -
 
الحقيقة التي  أكتب  . أفستده القتلة ا

د ماضيك من صفحات التاريخ أن تنق يمكنك  . يصعب تصديقها

 لا تستمح لهم بأن يكتبوا قص ،المزور
 
التاريخ  لن يرحمك   ،عنك تك بدلا

 .                         الحقيقة تكتب   ذا لمإ

فهمت مما باح به دفعة . لى مزيد من الصمتإكلمه قادني 

 
 
يعد يفك بوفائي للمنظمة  ولم   واحدة أنه صدق القصة أخيرا

لأنني بحاجة لمستاعدته  ،أرغب به وهذا ما كنت  . والرفاق في تلك الفترة

 . في هذه الظروف القاسية

نحو الصورة الكبيرة  ثم التفت  . قهوةلى فنجان إدعاني بعد ذلك 

صورة بالأبيض والسود يرجع  ،المعلقة على الجدار خلف المكتب

لطلبة  ؤتمر الثالث عفر للتحاد الوطنيخلل الم ،2797تاريخها 

لوطني مجموعة من المناضلين في حزب الاتحاد ا تضم   كانت  . المغرب

ن في حزب يالستابقن يناضللى بعض المإبالضافة . للقوات الفعبية
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وما هي إلا  ،ة المستتقلينوعدد قليل من الطلب ،التحرر والاشتراكية

  معدودة حتى التفت   ثوان  
 
 : نحوي هذه المرة قائل

لا نعرف كيف نحافظ على  ،نحن  هكذا ،تعرف يا مهدي -

د لننق. في عمق الحداث القاسية نخون ونكذب ونزور ،بعضنا البعض

ف نوقف ركضنا ولا نعرف كي ،خرنكترث للآ أنفستنا فقط دون أن 

 ولم   ،نا بسترعة صوب النهايةقبل زمن مفي .الصبياني نحو التيه

 . لى حجم الخراب الذي تركناه خلفناإنلتفت 

عيني مباشرة  ىلإينظر ثم أضاف وهو  ،عقد ساعديه خلف ظهره

 : لى ش يء مهمإوكأنه فطن 

  لشستألني عن نجمة جئت   أنك   أعلم  -

 : مصطنع هاش  أرد باند

نجمة ، كي أنستاها بهذه الستهولة ،تكن امرأة عادية نجمة لم   -

ومضت بها زتها المطار ذات شتاء ه   ،الخريف امرأة من ورق   كانت  

 
 
ني فقط أخبر  لا تستألني عن ش يء أرجوك .ليإ أن تلتفت   ونستيت   ،بعيدا

 .     يا رفيقي أكثر  عليك   ثقل  أأن  لا أريد   ؟أين هي الن

 :بانفعال  قاطعني

  ،قبل هذا كله يا مهدي -
 
 عدني بأن ت

 
  ،قصتك   ب  ت  ك

 
 ك  د  ع  وأ

 بدوري أن 
 
 أ
 
 ن

 
 وس   ،ا في بيروت مهما كلفني المره  ر  ف

 
العالم كله  ل  ع  ج  أ
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  يعرف
 
  م  ك

 
  ت  ن  ك

 
  مناضل

 
  وطنيا

 
  وفيا

 
  جرحك   أكتب  .  وجميل

 
 ،ما تفتهيك

  أكتب  
 
 كي ت

 
 ب  خ

  م  ه  ر 
 
  جميعا

 
  م  أنك ل

 
 . لتلك الدرجة تكن سيئا

  : مع تنهيدة طويلة أجيب  

  أنت   -
 
  ك  ر  د  ت

 
  أحتاج  . مدى قستوة الجرح في بدايته جيدا

 
 أن أ
 
 ،ىس   ن

 
 
  ،بالكتابة الجرح   ر  م  د ج  وق  لا أن أ

 
 ،أن تستتدرجني مهاوي اللعبة أخاف

 
 
  نأ ن  م   أخش ى كثيرا

 
بارة عن محاولة لها ع  تصير حياتي القادمة ك

الكتابة يا . لكتابة حياتي الماضية للقارئ الذي لا يرحممتواصلة 

بلقاسم أكبر من مجرد لغة اعتيادية يكررها الكاتب الذي لا يتقن 

 
 
  .اغيره شيئا

 
حياله الش يء  ك  ل  م  الكتابة لذة كبيرة للركض نحو موت لا ن

 . الكثير
 

يا لا أن أن أح أريد   ،كون نهايتي تراجيديةأن ت  أريد  وأنا لا

غير  لأنني ؛ككاتب مجنون ومضطرب في عمق أمواج الكتابةأندفن 

  ن  متيقن م  
 
حيث الغلل  ،لى الضفة الخرى إتي على العبور ر  د  ق

 
 
 والقفال ومكاتب التحقيق دون أن أ

 
 ل  خ

 
 ثي عفرات الجثورائ   ف

  صرت   .المتعفنة
 
  د  كلغم ق

 
 أ
 
 ج  ف  ن

 .     في وجه الجميع وفي أي لحظة ر 

 : يدي بقوةصاح وهو يفد على 

-  
 
  ،رفع  ت

 
 ر  د  هذا ق

 
 ا نحن الرجال ن

 ثم أضاف بعد برهة من الصمت سا
 
وبعد أن  ،بحسترة خفية ئل

 ب   وبنفس القوة التي كان يمستك   ،لى صدره بحرارةإضمني 
 : ا يديه 
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-  
 
 لم 

 
  اد  د  ز  اذا ن

 
 جراحنا فجأةب   تعلقا

 
 ؟ ف

 
 ك
 
 م  ل

 
 ا ت

 
 ه  ن  ا م  ن  ي  ف  خ

 
 ت  ح  ا ت

وتذكرنا أن الرجال  ،السفل ن  داهمتنا الستيول م   ،المطريات الملونة

 
 
 . مهما حصل مثلنا لا يبكون أبدا

ش يء ما  ،أن أبكي بين ذراعيه وكأنني أريد   ،يدي وعانقته   رفعت  

  منحني. بداخلي أخد ينزف بفدة
 
  صدره قلقا

 
  غريبا

 
  م  ل

 
 أكن مستتعدا

أراه  وفجأة صرت   ،ختف  من بيننا ذلك الضبابإ. ليه كما يجبإ

مطر  ،شاهقنكستر بعد أن سقط من علو إا في قلبي ش يء م ،ويراني

. مطر الحنين والسفار الثقيلة ،غزير بات يستقط في أعماقي بل توقف

 ب   تم  بالي   أحستستت  
 . الغريب م  ت  ي 

م  يتغير بلقاسم 
 
  ،منذ عرفته أول مرة ل

 
  ،لم يتغير أبدا

 
 يتحدث

 ثل  م   اف  ص  أحاسيسته واضح و  يعرف كيف يخبئ ولا  ،بعفوية الطفال

وقلبه مرة واحدة عندما يحزن يفيض ويخرج كل ما في ذاكرته . الماء

لى خفة دمه وظله إلكنه يعود  ،يبكي ،يغضب ،ينزعج .ودون تردد

 
 
 ،خلل أحد اللقاءات السترية ،كانت أول مرة أتعرف فيه عليه. سريعا

 . رخكانت تقوم بها المنظمة من حين لآ التي 

 
 
  ،في البداية أستلطفه   م  ل

 
ن أن وأضعف م للغاية بدا لي سخيفا

 
 
تدخلته وأفكاره الستياسية . لى المامإفي صفوف منظمة  يكون مناضل

 . كانت كلها مبهمة وغير منطقية ،والنضالية
 
 ،بها لكنه كان مقتنعا

كنا نراه مجرد مناضل على . بفراسة الستياس ي المخضرم اويدافع عنه

 وأنا كنت   ،والن أحس أنه كان على صواب. رلا أكثالهامش لا أقل و 

 . السخيف حد الغثيان
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لا أغفو بين ذراعيه من شدة فقط كي  ،ذراعي باتستاع شرعت  

فة على حافة الرمش أن وكي لا أسمح لتلك الدمعة الواق ،التعب

أمام أحد  ك  ب  ا تاريخ المناضل الذي لا ولم ي  ويستقط معه ،تستقط أمامه

 . سوى نجمة

 :، وقد تستلل بعض الغضب إلى نبرة صوتي بحسترة قلت  

 ،كم أن الستنوات الماضية ضيعتني ،أه يا بلقاسم لو تعلم فقط -

 
 
  م  ول

 
 .   أتكئ عليه تترك لي شيئا

 :  تام رد باختصار 

-  
 
 ر  ب  ك

 
 فجأةا ن

 
 
وواصل  ،حتى أغرقت عينه بالدمع ضحكة طويلة ك  ح  م ض  ث

 :  كلمه

أجمل سنوات  أو خسترت   ،الدنيا ن استحالت عليك  إلا يهم  -

  المهم أنك  . العمر
 
  م  ل

 
  تخن من أحببتهم يوما

 . ثم انفغل بمداعبة لحيته
 
ا ما ه  ف ب  أجد كلمة واحدة أص م  ل

تجاوز ذلك  لكنني حاولت   ،لى الصمتإ فلجأت   ،أحسته لحظتها كنت  

 :  بطرح مجموعة من السئلة دفعة واحدة ،الصمت

؟ وأنا ففلت في أن لا أخرج بل جرح أو خدش عميق كيف لي -

 ؟   كيف أحمي قدري من زمن آت. أحببت المحافظة على كل من
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  .كلمي بسترعة بترت  
 
 : زفر في ضيق وهو يجيبنيف

ربما . حرائقك الداخلية لىبة عجالى حيث يمكنك ال إسافر  -

 لنجمة بعد هذا الفراق الطوي جاد  إيمن  تمكنت  

  : خطر ببالي لحظتها ،سريع قاطعته بستؤال

 أين؟  ..؟ أين أجدها يا بلقاسم-

  ،أومأ برأسه
 
 . أنه قد فهم ما كان يدور في أعماقي وبدا واضحا

 
 م  ل

 
 
 :  ثم قال بجدية  لطرح الستؤال مرة أخرى  يترك لي مجالا

بعد أن أطلق  ،ليإت فيها نجمة اءفي تلك الستنة التي ج -

 ل   ،سراحها
 
عاشت في بيتي . تكن تعرفه م  ستبب مجهول هي نفستها ل

 
 
بفضلها  قبل أن أجد لها هوية مزورة تمكنت   ،مختبئة لمدة سنة تقريبا

 إتغادر البيت  طول تلك المدة لم  و . من دخول الجزائر
 
نت اك ،طلقا

لصالون وغرفة كانت سجينة الفرفة والمطبخ وا .خائفة من الاعتقال

ولادة ابنتي  ،في البيت في ذلك الزمن البعيد صادف وجودها. النوم

م نت تقو اك. وكي لا أنس ى  فنجمة من وهب هذا الاسم لابنتي ،نضال

لأن أمها كانت تعاني من اكتئاب ما بعد  ،بالاعتناء بها في سنتها الولى

 ،تلعبها تغير لها ثيابها ،كانت تقض ي معظم الوقت بصحبتها. ةالولاد

  كانتو . ابنتها بالصدفةكانت تعتبرها  .تطعمها
 
تفكر الظروف  دائما

 . الستيئة التي جمعتها بنضال الصغيرة

 :في سخرية مريرة  لكنه أكمل قال كل ش يء،خيل لي أنه 
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أما . فضل حضن نجمة على حضن أمهانت تاحتى نضال ك -

لدرجة أنها كانت . نجمة كانت متماهية مع دور الم التي تربي وتستهر

ر مفهومة كانت ثمة علقة أمومة غي ،غياب أمهاناء ترضع نضال أث

ذلك الفكل على ستغرب من تعلقهما ببعض أ كنت  . تربط بينهما

 . الرهيب

  صمت  
 
 :وهو يفعل سيجارة أخرى بين شفتيهثم واصل  ،قليل

لى إوحان موعد رحيلها . أوراق الستفر نجمة على يوم حصلت   -

 . الجزائر 
 
  كان يوما

 
 بالنستبة لنا جم حزينا

 
رغم أننا كنا ننتظر ذلك . عيا

تجول والشستوق اللفارع و لاليوم الذي تستتطيع فيه نجمة الخروج 

 . بكل حرية دون خوف من أحد وكما تفتهي
 
 إلا أن فراقها كان صعبا

  حستت  أتمت عامها الول أتكن قد  حتى نضال التي لم  . ايةللغ
 
 بأن شيئا

 
 
 . حظةلسيحدث في تلك ال قبيحا

 
  ولم   بكت كثيرا

 
 ر  ت

تترك حضن  أن   د 

 . نجمة

 أ
 
 ل
 
 :  ثم عاد وأكمل بنبرة فاترة ،  نظرة سريعة من النافذةق

الصبح قد كان . لى المنفذ الحدودي بستيارتيإعندما أوصلتها  - 

  بكت  . أطل  
 
قبل أن  ،فصح عن سبب ذلك الانهيار المفاجئت ولم   طويل

 
 
في . ها كلهاءأحفاعني وقد تقيأت  تخرج من الستيارة وتبتعد قليل

  ن  أوك سمع إلا صوت أنفاسها وهي تتقيأأأعد  الظلمة لم  
 
في بطنها  سما

  خفت  . يمزقها بعنف
 
 ،الضوء المامي للستيارة اشعلت   عليها كثيرا

وهذا  أنا خائفة :ذني بصوت خافتأفي  وشوشت   ،ليهاإ وتوجهت  
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ن ال أجده  ،كاملة وسط جدران بيتكمنه سنة  الخوف الذي هربت  

لى صدري إضممتها  .لى هناإينبت في صدري كفوك الصلب ويشبعني 

 
 
تي أي خستارة لحقت بهذه المرأة ال :لت في سري وق ،أكي تهد قليل

  ثم قلت   ،انكسترت عند عتبة العمر الولى
 
ما  :أقرب للهمس ا بصوت  ه  ل

امرأة جازفت  ،كان يجب أن يحدث مع امرأة مثلك ،حدث لك يا نجمة

رت أن تكون مناضلة في صفوف تنظيم مغضوب ابكل ما تملك واخت

 . لأنه يهدد القصر ومن حوله ،عليه من الطبقة الحاكمة

 : في حماس أضاف

  ،أتذكر أنها التفت نحوي ببطء -
 
من  لاحظت في عينيها شيئا

جوبتها أأو ربما كانت  ،بل أجوبة الفراغالاستجداء وأسئلة معلقة في 

سمع أها ولم ر  أ ومنذ ذلك الوقت لم   ،اكانت تلك أخر نظرة بينن. قاسية

 
 
وراء الضباب الكثيف المترامي الذي كان يغطي  اختفت  . عنها شيئا

دليلها الوحد في ظلمات ذلك  ،بل الحدودي مع الجزائرسفح الج

. لى بقايا رماد ساخنإن قلبها الذي حولته قستوة الحياة الفجر البارد كا

بل فرضت عليها  ،دتهاتخترها بإرا تركتها تمض ي نحو دنيا جديدة لم  

 
 
ن الحياة ما تزال أتدرك قل كي تعيش لنفستها أولا و على ال. فرضا

 .تعاش بامتلءتستتحق أن 

  ي أخبركن  ع  د  . هذا كل ش يء ،هذا ما حدث يومها
 
أخر يا  شيئا

  ،مهدي
 
 بنجمة لم  فتي طوال معر . قلبك العاشق ىعل ربما يكون قاسيا

 
 
 ت
 
  ت  أ

 
كانت . تتجنب الحديث عنك نت  كا. سمك أو سيرتكا  على ذكر  يوما

 أترفض 
 
سبب وجعها  عة وأنت  ربما كانت موجو . منك ن تتذكر شيئا
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. زين ونظراتها الهاربةأتذكر ملمح وجهها الح لى اللحظةإمازلت . الستري 

ربما  ،قتلة أسماء الرفاق وعناوين سكنهمنك قدمت للأيوم سمعت 

ن القدر علفتم وتوربما اشتهت أن تصرخ وت. كرهتك في تلك اللحظة

 . الذي جمعها بك
 
  ،ربما صرت في عينيها صغيرا

 
لكنها . جدا صغيرا

أحس بحجم اللم الذي  كنت  . صمتت وعادت نحو عمقها وداخلها

كانت مثقلة بالجرح  .ييستكن نجمة رغم أنها كانت كتومة ولا تفتك  

 .  ا مغمضة العينينليهإالذي أخذتها 

 ،فاجئني كلمه. كان في كلم بلقاسم الكثير من القستوة اتجاهي

لدرجة أنني تستاءلت هل هذا  ،رماني في دوامة من الحيرة والفك

غريمه في  لأنني رفيقه وصديق عمره أم لأنني كنت   ؛الكلم موجه لي

ليه منكسترة إ؟ هل أحب نجمة يوم جاءت أن أدري زمن ما دون 

 ؟ تائهة ،الجناح

 
 
 ؟يوم احتضن ضعفها تحت سقف بيته وهل أحبته هي أيضا

أنشبه لها حين كانت  كيف لم  . أعهدها في نفس ي بقوة لم   رتبكت  إ

  ودللني، غيبني فيك ،؟ توهني فيكتوشوش في صدري كل مستاء
 
 ..قليل

 
 
 . قليل

 
 بعد أن مضيت ولم   ،كيف لي أن أمض ي فيك وأدللك قليل

 بعيد؟  تنتظرني يا نجمي ال

ي أنا لأقول ما في صدري جاء دور  ،بعد أن أنهى كلمه الطويل

  اقتربت   ،من أسرار
 
 : ثم قلت بنبرة مكستورة منه قليل
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  وأنني لم  . من النانية علم أنه كان بي قدر كبير أنعم  -
 
 أكن معنيا

 لكن   ،وأفكر في نفس ي فقط، أعيش اللحظة فقط كنت  . بما سيأتي

  هذا لا يعني أنني كنت  
 
أنا  .لتلك الدرجة التي تكرهني فيها نجمة حقيرا

ك في هي لتعلم بالقصة وما وقع حينذا .ضحيت بالكثير من أجلها

وهي لا تعرف كم تغيرت في العفرين  ،مكتب التحقيق وغرفة التعذيب

تمنحني  هي لا تدري أن كل العياد ماتت في قلبي ولم   ،لتي مضتسنة ا

         يوم سيأتي  ،كبيرة أحملها معي هنا بين ضلوعي أسرار . لحظة فرح

  ،وتعرفها
 
 .ستغفر لي ذنبي حينها حتما

ينة، كنت   ك 
في أمس الحاجة إليها، صمتت   منحتني نظرته س 

 : للحظة قصيرة ثم قلت  

 .حينما ندرك أسبابها ونقتنع بها أتدري هناك أشياء تغتفر  -

 :  برد بمزاح غائ

 أشياء أهناك و  -
 
وتظل تحفر في الخاطر حتى  ،يصعب بلعها ،يضا

 . الموت

 ...ولكن  ،طبعا-

 
 
وكأنه بذلك كان  ،وهو ينادي بصوت مرتفع ،قاطعني ضاحكا

 
 
ويقطع الطريق أمام . التخفيف من حرارة النقاش وجديته يحاول عبثا

 . قد يتفوه به لحظة انفعال دون أن يفعر ،خرآأي كلم 
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 دقيقة من فضلك نعرفك على مهدي ،نضال -

هي نفستها الفتاة نضال . مة كأزهار الفرفاتناع ،جاءت نضال

التي استقبلتني في المكتب الصغير قبل نصف ساعة  ةالعفريني

يدها نحوي  مدت  . في وجهي بحنان ورقة ابشستمت  . وتوقعتها الستكرتيرة

 ،يدها يدي لمستت   ،هاعلي سلمت   ،ليها خطوةإ تقدمت  . ائية مطلقةبتلق

 إدون أن أنظر 
 
لا . طيف نجمةأن أرى في بؤبؤ عينها  خفيت  . ليها تماما

أنني مهدد  لكن هكذا أحستستت   ،ليهاإنظر ال أعرف لماذا تحاشيت  

 وحضن تفار  . بذاكرة مفتركة بيننا
 
 ن  ك

 
 ا

 
ها على نفس اودموع ذرفن، ه معا

 .  المرأة

  : وهو يضع يده على كتف ابنته ،قال بلقاسم

طالبة في معهد الصحافة  ،بنتي الوحيدةا   ،ذه صغيرتي نضاله -

 . وهذه سنة تخرجها

 : أرد ممازحا

 ي  ب   ار  حوار د  منذ أول  -
 
هذه السئلة التي  ،في نفس ي قلت   ،ان  ن

 وظني لم   ،شرس أو صحفي متمرس ا لا يطرحها إلا محام  ه  استقبلتني ب  

 .  ب  خ  ي  

 :    لى صدرهإن يضمها أقبل  ،لى كتفهاقال وهو يضع يده ع

 .هي تأتي لمستاعدتي في أيام العطل فقط -
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 : بهدوء مع ابشستامة خفيفة جبت  أ

ستصير صحفية كبيرة على يد رجل عظيم  هاعلى يقين تام أنأنا  -

  .مثلك يا رفيقي بلقاسم

 : ردت بحماس وخجل جميلين

في  لكن بكل صراحة أفكر في بناء حياتي المهنية ،شكرا للطفك -

  ،فكرة سفري خارج الوطن ي يرفض  د  ل  او و  . فرنستا
 
 وأنا أرفض تماما

 .  فكرة أن أظل هنا

 : وقلت باسشنكار ،نحوه استدرت  

أترك نضال تختار  ،عن أي وطن تتحدث يا بلقاسم ،بالله عليك-

على القل  ،كبر احلمها كما تريدلشستع توسماء  ،وطنها وأرض عيفها

خوف وستمارس حريتها دون  ،في عملها تضمن أنها ستكون مرتاحةس

س الذي تعيفه ائخير من يعرف حقيقة الوضع الب أنت  و . و قيدأ

رزاق والعناق ذا البلد المستمومة التي تقطع ال الصحافة في ه

حكم القتلة لا حرية لنا  تمادمنا تح. واللستنة من جذورها والصابع

ما أن تكون في إ. ولا في التعبير عن الرأي ،كتابةلا في ال ،في أي ش يء

 
 
 .لا حل وسط بينهما ،صف القصر ورجاله أو لن تكون أصل

 :  ثم واصلت بتهكم سخيف
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رمي في  ،وكل من مش ى ضد الستياسة الرشيدة للحاكم بأمر الله -

  أوصاله وقدمت   وقطعت   ،السجن
 
 . لكلب الحراسة طعما

 : ستتترأجاب بنبرة فيها قليل من الحزن الم

 وأنا لمن تتركني؟ -

 : وأنا أراقب ملمح وجهه الحزين ،قلت 

لا تحرمها من حقها في اختيار مصيرها  ،لا تفكر بأنانية الب -

اعذرني . عنكتتحمل الحياة وهي بعيدة  فقط لأنك لن   ،وحياتها

تحرمك  ن لم  إوليكن في علمك أنه  ،نانية منك  لكنها قمة ال  ،حقيقة

 تنها لن تظل طول العمر تحلأ ؛سيسترقها منك رجل ،منها الغربة

  أتركها تحلق ،جناحك
 
  بجناحيها بعيدا

 
أتركها تجرب متعة  ،وعاليا

  ،ران بمفردهاالطي
 
 .  ا ذلكن تحتم عليهإ ومتعة الستقوط أيضا

ربما لا بل  .وعينها تفع بالنفوة والتلذذ ،نضال ليإلحظتها نظرت 

 ،المستتميت عن رغبتها في الستفر اعيوأحبت دف ،أكيد أن كلمي راقها

  كل ش يء يبدو 
 
 ،خفاء الفرحإالذي ففل في  ،ح وجههافي ملم واضحا

 إو 
 
  ن أحستته صغيرا

 
خلف  ،ليها شعرت بقصة ماإ ت  كلما نظر . ومبتورا

 .أتوقع أن ثمة حكايات كثيرة ستجمعني بها. رموشها الستوداء الطويلة

بتلك اللغة القاسية  ،بلقاسم ىلإتحدث اللا أعرف لماذا تعمدت 

نجمة ودموعها ربما كي أقهره كما قهرني حينما حكي عن  ،في عمقها

  اخير الذي كان بينهموعنه وعن الحضن ال 
 
أو  ،لى الجزائرإسفرها  ل  ب  ق
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أو  ،خرآوبفكل  ،مكانية رؤية نفسته من زاوية أخرى إربما كي أمنحه 

 يعد يعرف كيف يحب الخرين كما  لعله قلبي الذي لم  
 
. كان سابقا

لا أدري هل ما قلته . فصار يري الحياة بعيون الحاقد المنبوذ من الكل

 أ ،كثرأ هذا الرجل لا أقل ولا نكاية بقلب كان 
 
  كنت   م فعل

 
في  أقف

الرغبة في  ،لرغبة نفستهاوأقاسمها ا ،صف نضال لأنها على صواب

 
 
أدرك  لى الن لم  إ .لى الخلفإت اتفودون الا ،دون رجعة الستفر بعيدا

 بنتي التي لم  إتظاهر أمام صبية قد تكون في عمر الستبب الذي جعلني أ

على أنني شخصية لها رأيها في الحياة ولها تجاربها القاسية التي  ،أنجب

 جنحة نضال المكستورة لم  أ. بهذا الوزن والخبرة وبعد النظرجعلتها 

  تكن تعنيها وحدها كانت  
 
 . تعنيني أنا أيضا

 ،لى فرنستاإقناع بلقاسم بفكرة سفر نضال إوصارت ضرورة 

أوسع  ن  م   يهي حيات ودخلت  . هذا المكتب دخلت   قضيتي الولى منذ

 
 
 . وبهاب  أ

 
أغلقه  ولم   ،على مصراعيه باب نجمة الذي ما يزال مفرعا

  ،بعد
 
 .   وقد لا اغلقه أبدا

 : ل حقيبته ومفاتيحه من على المكتبقال بلقاسم بعد أن حم 

  ،مهدي يفرفنا يا -
 
 عندنا  أن تكون ضيفا

 ،وهي تقول بصوت منخفض ،خرى أنضال فصافحتني مرة  ام  أ

 . لا تريد أن يستمعنا أحد غيرنا اهوكأن  

صديقة همومك التي لا تقال لأي  ،اعتبرني منذ هذه اللحظة -

 . كان
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 : لم من تلقاء نفستهافواصلت الك ،أجد ما أقوله لم  

له بأسرارنا الكبيرة  الذي نبوح لى ذلك الصديقإعا نحتاج يجم -

 دون خوف 

وكأن سحابة سوداء مثقلة  ،فجأة ببرد داخلي شعرت  

 وصدري و  على وجهي نزلت   ،بالذكريات
 
  توزعت شيئا

 
على كامل  ففيئا

أو ربما  ،بأصابع نضال ترتجف في عمق كفي أحستستت  .  جستدي المرهق

 في عين رأيت  . كانت أصابعي هي التي ترتعد في كف نضال
 
 يها وعودا

 
 
 .   كالدمع المكابر أمامي بأشياء كثيرة ارتستمت سهوا

نحو هواجس ي الولى  ،لا أدري كيف جرني كف نضال الدافئ

 ،ةول من لمستة يد بريئكيف صارت انفغالي ال  ؟وة أكبرونحوها بق

 إهل  ؟وهمستة سريعة في الذن فقط
 
من  لي هذا الحد كنت فارغا

مرأة تعصف بما تبق  مني وأحتاج لا ؟ الداخل كفزاعة قديمة ومنستية

ة التي تغستل في طريقها تأتي مباغتة كالأمطار الصيفي. ذانئبل اسش

وتمنح الوجوه الجافة بعض  ،الفوارع والفبابيك من الغبار المتراكم

 .   الحياة والمل

 ،ربطني بها سوى مرأة لا ش يء يإفي مقاومة اندفاع  كيف اخفقت  

يوم رأيتها  أنا بكيت  . ت يوم على فراق نجمةثنين ذاأننا بكينا نحن ال

 ،في ركن بارد من غرفة تحقيق عفنة .عارية الجستد منهكة الروح ذابلة

ها الذي كان يحمل أثار لقيها على جستمأة وقد كانت تلك أخر نظر 
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نار التي كانت تأكل الأحس بحرارة  وأول مرة ،الترهيبالتعذيب و 

 .صدرها ببطء وفي صمت مطبق

لعنة  يوتسترقها من رمني منها القتلة دفعة واحدةن يحقبل أ

 .الظروف وقستوتها

 ،بحرقة طفل يفارق أمه لحظة الستفر الخير فبكت   ،أما نضال

دموع اليتم لأن نجمة كانت أمي  أنا ذرفت  . يراها مرة ثانية لأنه لن  

 أونضال . ة المفتركة بيني وبينهال سنوات الطفولاتبني طو الب
 
 يضا

 قدار وحرمتهادموع اليتم الباكر عن أم جمعتها بها الصدفة وال ذرفت  

 أمنها عيون القتلة 
 
الفرق  ،والفراغ كلنا شعر باليتم والحرقة. يضا

 إ زلت   نني ماأهو  ؛نالوحيد بيننا ال 
 
سمه ا  بش يء  لى اللحظة مستكونا

يعد يربطها بنجمة  ولم   ،أما هي ولحستن حظها نستيت كل ش يء ،نجمة

وبعض  ،مبهمة ومفوشة تكفل الزمان بمحوهاة طفولة سوى ذاكر 

 ع  اصيل الصغيرة التي حكاها بلقاسم التف
 
ها عن طريق الصدفة أو ي  ل

 
 
 .  عمدا

 ماذا بعد هذا؟  

 أين تسحبني هذه الخيوط المشفابكةلى إ ،بطضاللا أعرف ب

تأخذ منحى  الحكاية صارت  . والخطوط المتداخلة في بعضها البعض

ليس . ة وجدةلى مدينإالمجيء  يوم قررت   ،خططت لهر الذي خر غيآ

قل أنا بحاجة ماسة في هذا الوقت على ال ،هذا الذي أريده الن

وليس الركض صوب بداية قصة  ،لكتابة نهاية تليق بقصتي مع نجمة
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سرار أالصابع وشراسة اللغة التي كلها لتوها بدفء  جديدة اشتعلت  

 . وألغام وانتظارات

  لم   الذي المنزل لى إوصلنا 
 
كانت الستاعة . تبعن المك يكن بعيدا

 إالحائطية حين دخلنا تفير 
 
يكن  لم  . عفر دقائقو  لى الواحدة زوالا

وهذا ما جعلني أستغرب غياب  ،كنا نحن الثلثة فقط ،أحد في البيت

نحو نضال التي  توجهت  ثم  ،لى الحمامإدخول بلقاسم  انتظرت   .الم

ردت بنبرة  ،الغائبة سألتها عن أمها. كانت تجهز وجبة الغداء في المطبخ

أن أماها تعيش منذ سبع سنوات في بيت أهلها بمدينة  :انكستار عميق

بستبب مفاكل كثيرة  ؛هايبعد أن حصلت على الطلق من أب ،فاس

 . في تلك الفترة اكانت بينهم

 ؟ وأنت   -

أو ربما لم تجد  ،لأنها لم تفهمه ،الستؤاللي مستتغربة من ت إنظر 

تمنعني من طرحه  نظرتها تلك لم   لكن  . له أي سبب مقنع لطرحه

 
 
  وأنت  . بصيغة أخرى أكثر وضوحا

 
 ،لى فاسإمع أمك  ي ر  اف  ست  لماذا لم ت

 واخترت البقاء هنا رفقة أبيك؟ 

  
 
  ل  ق  لم ت

 
  ،قامت من مكانها ،شيئا

 
باتجاه النافدة  مفت قليل

ب البياض المنبعث من صو   ت  ت  ثم التف فتحتها عن أخرها ،المغلقة

  ،الفمس
 
  هزت رأسها قليل

 
 ،اتعبته كمن يحاول أن ينس ى جراحا

البرتقال المر  قرب النافدة تتأمل الفارع والوجوه وأشجار  تستمرت  

 . الخريف العاتية التي تجري في كل الاتجاهات الذي أنهكته رياح
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حين  ،ت شكل الندىوعيونها غارقة في الدموع التي أخذ ،لتقا

      : يعكس نور الزوال

  رفضت   -
 
  أمي رفضا

 
ير إنها غ قالت   ،أن أعيش معها ،قاطعا

دائرة أبي وإنها تريد أن تخرج من  ،مستتعدة لتربية مراهقة بمفردها

 
 
ن كنت أنا تلك إحتى و  ،ليه كيفما كانتإدون ذكرى ترجعها  كليا

 أ. حس بأنني لستت ابنتهاأاس ي لي جعلني رفضها الق. الذكرى 
 
كثيرة  حيانا

لكن تفاصيل الفبه  ،من رحم تلك المرأة ك في أنني لستت  أش كنت  

خانة لى إوتعيدني  ا،سرعان ما تنفي كل شكوك ومن أصلهبيننا 

أدرك اليوم معنى أن  ؟ أتدري يا مهدي صرت  ذنإلماذا تركتني  .البداية

لكني رغم ذلك أدع  ،بتلك الطريقة القاسية والحقيرةص يتركك شخ

ونحو عقلي الذي  ،ط ما رأىأسئلتي تركض نحو قلبي المتعب من شط

 .   لى البد يقين الفكوكإتستكنه 

  
 
بوجهها عن  وأشاحت   ،صمتت فجأة وهربت بنظراتها بعيدا

  لتي لم  الفمس ا
 
لى تقفير الخضر قبل أن إثم عادت  ،تفرق إلا قليل

 .    وغربان الفرفات الميتة ،وعابرو الستبيل ،به لدموعها المارةينش

ف من تحت المكفو لى ساقها إرق النظر ذهني وأن أس عبرت  

وجوه  ،عطت جستمها بعض الاحشفام المغري أالتي  ،البيجامة القصيرة

  بدت   ،وأحاسيس كثيرة
 
هناك نستمات هواء تهب  كانت  . ما ثقيلة نوعا

اف من النافدة محملة ببعض الرطوبة والقليل من رائحة الصفص

 
 
 فتهالى الستنوات العفر التي عإ ،لى حيث لا أريدإما ترجعني  التي دوما

؟ هل لي روائح أحبها. تم واليتملى ذاكرة الميإ ،يتامفي الدار الكبيرة بين ال 
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الروائح القادمة من ماض ؟ ذاكرتي أنهكتها م روائح أخاف منها فقطأ

 لا النزف الذي فيان يمكن أن أحب رائحة الصفصاف لو ك. دفين

 . لى اليومإأغادرها  وحواف الظل التي لم  

في ذهني بفكل  الذكريات تتمازجفي الواقع كانت هذه الفكار و  

كان . لنضال منفغلة وسط الخضار والتواب بينما كانت   ،فوضوي 

وهو يتابع  ريع وأشعل سجاره الملفوفنهى حمامه الستأبلقاسم قد 

على شاشة التلفزيون الموضوع في الزاوية الضيقة من  ،أخبار الظهيرة

 .  الصالون 

  التفت  
 
 إبصره  رافعا

 
 : لي قائل

بعض الباعة اليوم تم الحكم على  .ء  الوضع كل يوم يزداد سو -

بعد  ،العامةتخريب الممتلكات  بتهمة سنوات   المتجولين بالسجن خمس

عرضون له ن كانوا في مستيرة احتجاجية سلمية ضد القمع الذي يتأ

والتخريب الذي حصل عند باب البلدية كان  ،من باشا المدينة ورجاله

 . على القل هذا ما قيل لي ،وليس الباعة سببه البوليس

 :  أجبته متهكما

 . . .  ولو   ،كيف خمس -

وضع سجاره على  د أنفرك أصابع يده بع ،يعلق على كلمي لم  

  ،حافة المنفضة
 
  ،للحظة شارد الذهن  ثم وقف منتصبا

 
بالنظر  مكتفيا

لى لوحة تفكيلية كانت معلقة على الحائط دون أن يولي ما قلت إ
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زيشية التي رسمت بها كانت عيناه تتأملن حركات اللوان ال. اهتماما

 . يتفحصها بنظره وكأنه يراها لأول مرة ،تلك اللوحة

وهو يقول بصوت  ،رفع بصره صوبي ،لي بكامل جستدهإ التفت  

 : ممطوط وحاد

 . " دفء" سم هذه اللوحة إ -

  : ثم واصل بصوت أقل حدة

 أخر ما رسمت نجمة قبل رحيلها -

 نجمة -

 خرج ال 
 

  ي  ت  ف  سم من بين ش
 
ه ئسما من  يكاد يستقط  ،مرتبكا

  ،لى التقدم بضع خطواتإش يء ما دفعني  ،العالية
 
للوحة لى اإ متجها

ط الذي علقت عليه دفء بمستمار غير الحائ ى وبصري لا يكاد ير 

 اأم ،ملمس اللوحة الخفن أتحستس   ،يدي اليستري  مددت   ،صدئ

 ،اقترب مني بلقاسم ببطء ،يدي اليمنى فظلت عاجزة عن الحركة

  ،صوت خطواته تأتي من الخلف سمعت  
 
وهو  ،وقف بجانبي تماما

ثم قال  ،وعيناه تغرقان في أمواج اللوان والشكال ،يحك أسفل ذقنه

 :سائل

 ألهذا الحد يمكن أن ترعبك لوحة؟  -
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  فكرت  
 
مخافة أن أقع منذ أول كلمة في فخ  ،في سؤاله قليل

فوه بها ذلك أن ثمة كلمات نت ،التي لا لزوم لها الن ،البوح والاعترافات

 . بوحلى حتفنا بتهمة الإتقودنا  ،لحظة ضعف أو ضجر

  بقيت  
 
 لى تفاصيل اللوحة وجهإ مفدودا

 
كعاشقين  ،هلوج   ا

حزنها كلما فجأة أن نجمة ترسم  تذكرت   .بلن بعد فراق طويلايتق

 . تكن مرتاحة نها كانت ترسم فهي لم  أدام ام .الدنيا من حولها ضاقت  

 : وبعد تفكير طويل ،أجبت بعد هنيهات

وهي لا ترسم إلا لحظة حزن  ،المرعب في المر أنها كانت ترسم-

 عميق

-  
 
 ... حقا

 
 
  وقع جوابي عليه ثقيل

 
قطب  ،تهمسح على لحي. للغاية ومربكا

  ،جبينه
 
  وأخذ نفستا

 
. لا يرغب في قوله وكأنه يمهد لقول كلم   عميقا

 .    يتوقع مني ذلك الجواب على الرجح فهو لم  

خلل سنة  ،ن لوحةيق العفر ما يفو  أنها رسمت   ي أخبرك  ن  ع  د   -

 . معنا في هذا البيت ،قامتها هناإفقط من 

ثم أشار  ،بةحملق في وجهي بنظرة غري ،نهى كلمهأبعد أن 

وكانت الدهفة  .لنادخ ،فتح الباب ،حد الغرفألى إبرأسه كي أتبعه 

  ن  أكبر م  
 
 أن أ

 
. ببعض الدوار المفاجئ أحستستت  . ملمح وجهي ا تحت  ه  يف  خ
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تغطيه طبقة رقيقة من  ،بشثاقل على أريكة من الجلد السود جلستت  

 . كانت موضوعة وسط الحجرة ،الغبار

. خرها باللوحات المعلقةأكانت مملوءة عن  ،لجدران الربعةا

 
 
ببقع من  الرضية مفروشة بحصير من البلسشيك ما يزال محتفظا

ن يقوله اأنشبه لما ك لم  . الصباغة التي فقدت لونها مع مرور الزمن

  ،بلقستام لي في تلك اللحظة
 
  جاء صوته بعيدا

 
 ي  ن  ي  ع  . وغير واضح جدا

 كنت   ،خرى أوذهني يبحث عن أسئلة  ،المكانكانتا مرتفقتين في عمق 

 . أن أطرح على مستامع بلقاسم في صباح هذا اليوم قد نستيت  
 

 أبحث

عن أجوبة كبيرة يمكنها أن تخرجني من دوامة الصمت الذي كان يمل 

 .العزلةعلى الغرفة المفرفة على الحديقة الخلفية للبيت و 

من منا  ،أنا أم بلقاسم ،أدري من الذي أدهش الخر أكثر لستت  

شعر بالأرض تغادر من أ كنت  . بريءالغير خر برصاص كلمه أصاب ال 

ي كان يرفض أن يشنحى عن تأمل تلك وبصر  ،تحت قدمي المنهكة

لون الحمر لا. اللوحات التراجيدية المصلوبة على الجدران الباردة

 معه ارتباكات نجمة وصمتها وحزنهاالطاغي في معظم اللوحات يحمل 

 . وأسرارها الصغيرة وخبايا تلك الفترة

كانت . كأنه يقرأ قستمات وجهي من جديد. بلقاسم نحوي  التفت  

المحاطة بإطار  ،ة من اللوان والشكال والرموز الصامتةبيننا كثاف

كلما . كل ش يء بدأ يصغر من حولي فجأة. قديم من الخفب المستوس

  ت  ستأحست
 
  ،من نجمة أنني صرت قريبا

 
  زادت هي ابتعادا

 
كنت . وتقلصا

منفاها الصغير ما يزال . في حضرة مرسم أنش ئ داخل هول الكارثة
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 لعام كام  . الغيابتحل بعد ألوانه من فرط  لم  . كما تركته دافئا

 .    غرفه المغلقة باه داخل هذا البيت الذي يخفي الكثير خلف أبو قضت  

جابات نبحث عن ال  ،تي ضائعين داخل مرسمأنا وذاكر  كنت  

 أ. لى أسئلة أخرى إلا داخل أسئلة لا تقود إ ،المستتحيلة
 
أكن  لم   صل

ش يء يحول بسترعة  ياه كل. ارجهاذا كنا داخل هذه الغرفة أم خإأعلم 

لكن  ،نتهى عصرهإظن أن الوقت المهدور في ألا ش يء أ كنت  . كبيرة

 .خرأالحياة لها كلم 

 أ
 
ني أموت بين هذه اللوحات التي نأ. شعر بالغبطة والاختناق حزنا

  .لا تصلح لش يء سوى الحرق 

 ،أتمنى الن لو أمستك نجمة وأقبضها من شعرها الملفلف

الحمر  ،موت بين ألوانكأني أ :وأصرخ في وجهها بأعلى ما أملك

 الفسحةصوت جرس . القفال والغلل يمل أذناي بأصوات ،يوجعني

 .رسا داخل القاع في عمق رأس ي احيةالبص

قلتها لبلقاسم . داخل هذا الغرفة لثانية أخرى  ن بقيت  إسأجن 

. وأخرج باتجاه المطبخ ،ريكة المشسخة بشثاقلأنهض من على تلك ال  وأنا

 . كانت نضال حينذاك ما تزال منفغلة بتحضير الغداء

  طلبت  
 
 إلى نظرت  . كي أبلل حلقي الذي جف ،ءمن الما منها كوبا

  ،بينييدها لتتحستس ج مدت  و وجهي 
 

 ي  ت  ف  مررت رؤوس أصابعها على ش

 الج  
 
ناف ي  نضال عيني للحظة وعندما فتحتها وجدت ملمح  أغمضت  . ت 
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مثل الرعفة  ،لى العماقإكان وجهها الهادئ ينفذ . ى القلبني حتلتم

 . الدافئة

 أ
 
حتى قبل أن  ،قرأت كل ش يء في عيني ،نحوها درت رأس ي قليل

 واش بيك؟ :ثم سألتني نأتكلم

 إ نظرت   .أرد لم  
 
  ،ليها طويل

 
  كمن يكشفف بدهفة شيئا

 
. غريبا

بدقة الذي  بدأتا تتفرسانيها اللتين أن أدقق في عين وتفاديت   تنهدت  

حينها بش يء  أحستستت  . يريد أن يحفظ ملمح الشخص الذي يقابله

  ،الدراك لىع ي  ص   ع  
 

أنفاسها  وكلما اقتربت  . بذهني وخاطري  يعصف

 . بنار الحرقة والغيرة تخفت بداخلي شعرت   ،من صدري 

علقت عليها نجمة  ؟ت بالغيرة من جدران قديمة وباردةلماذا شعر 

  لوحاتها
 
  ومن غرفة صغيرة جعلت   ،عبثا

 
  منها مرسما

 
 ،بالألوان زاخرا

 التي 
 
  كذبت  . لى اليومإتفقد ألقها  م  ل

 
  كثيرا

 
 حين ق
 
نجمة لا ترسم  ن  إ ت  ل

ا ه  ئ  سم حين تكون في قمة زهوها وانشفافهي تر  ،إلا لحظة حزن وقهر

بصدق على نفس ي حين  كذبت  . وبالأشياء المحيطة بهاوبنفستها  ،بالحياة

ا السود الذي بانعكاسات شعره ،ببستاطتها ،أن أجدها هنا توهمت  

لى ش يء إفي حاجة  صرت  . تحت سطوة اللوان خر كان يلمع من حين لآ 

ي المرة التي حولتها لوحات ش يء يعيد بناء ذاكرت ،استثنائي في داخلي

  أفعله كبير لفعل ما كنت   بي شوق .  لى رماد فجأةإنجمة 
 
حين  ،دائما

 . أحرق كل ش يء بدم بارد كنت   ،تجتاحني نوبات الغيرة والغضب كانت  
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 ؟ كيف روضتدت القدرة على الغضب بهذه السترعةهل فق

 ،وأحترق  ،وعلمتني كيف أصمت ؟الحياة جنوني وجموحي دفعة واحدة

 .   وأتآكل في هدوء تام

 لذا لم   ،لعل ما يحرقني من الداخل لا يعني نضال في ش يء

 منها ق نأيت   .رها بما كان يروج في بالي لحظتهاأخب
 
كوب  ثم شربت   ،ليل

  تراجعت  . لى مكانهإالماء وأعدته 
 
بيننا  خطوة للخلف وتركت   هي أيضا

 
 
 و  أج   فراغا

 
لا تستمح  :ثم قالت بمزاح غامز ،ساد صمت لثوان  . ف

 . هكذا بهذا الحنين الستاذج ،مباهج التي للماض ي أن يسترق منك  

الذي كانت تفوح منه  لتمام طبخها وانصرفت   ،قولهارمت 

 .     كلتفتح شهية ال ،رائحة زكية

عيناها . هذا النوع من النستاء باندفاعه الفرسيخيف كم  .. ياه

 د  لمتوهجتان بالرغبة ب  ا
 
 ت

 
. ن تحت ضوء ما بعد الظهيرةي  ت  ع  م  ا لي لا

  ابشستمت  
 
  ،من كلمها المرموز  دهفا

 
من لمعة عيونها التي تعدني  وخوفا

 
 
 .   بأشياء كثيرة ستحدث بيننا حتما

 اجالبي بحركة مغرية رفعت  
 
واستدارت  ،مة فوق ركبتها قليل

 في حمى هذه القصة المجنونة كنت  . بخفة هرة مفاكستة نحو الفرن 

هكذا نحو سحر نضال وموجها نفس ي تنقاد  كيف تركت   :أتستاءل

  ؟العالي
 

 وعب ،على حافة الطفولة الفقية نضال التي تقف
 
تحاول أن  ثا

 ،بهدوء انزلقت   ..يد لمستها كلما حاولت   ،غراءتصير امرأة كاملة ال 

 .    حيث الصمت والارتباكات المتتالية واستقرت  
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  في ذلك الزمن الذي صار  كنت  
 
كلما ملكني الفوق . اليوم بعيدا

أو ربما  ،جابةإأستطيع الحصول على  ن لم  إنجمة أتستاءل حتى و  ىلإ

سنوات السجن  تغير  لماذا لم  . تكن تعنيني بالدرجة الولى جابة لم  ال 

 . تورط  في ذكرياتنا حد الرعفةأ؟ وجعلتني الطويلة من حبي لها

صناعة نهاية مفجعة لأجمل قصة حب حاول أوأنا  ،واليوم

أجد أمامي وعلى مرم  اليد  ،وأنتهي من كل ش يء ،جمعتني بنجمة

 .لتها الصغيرة المستتعصية التي تتطلب مني أجوبة كبيرةنضال بأسئ

عيني على ساقها  كلما وقعت   ،تفدني دوخة متعبة لا أقدر على تحملها

ضال لها تلك القدرة العجيبة ن. الناعم وأصابع يدها التي تغري باللثم

ماذا لو . هي بعيدة وبيننا مستافة أمانو  ،رباك كل ش يء في داخليإعلى 

وسط الاغفاءة كيد ستدخلني أ ،على مرم  قبلة وصارت   ،تربت أكثراق

بها من الخلف  أنا خطوة والتصقت   ماذا لو اقتربت  . تفبه الموت التي

 .     وهي تقلب الخبز في الفرن 

ونضال مثل شعاع الضوء الذي  ،المستالك صعبة والعمر قصير

عد أن يمنح اليد القليل ب ،ق من بين الصابع ويمض ي حيث يفاءينزل

 . ره بالبياضخ  آ القلب عن  ويمل   ،من الدفء

 ،كازابلنكالى إ واتجه دتني فكرة أن أحمل حقيبتيفي لحظة ما راو 

وطفولتها الولى التي التصقت  ،ولوحاتها ،وماضيها ،وأنس ى قصة نجمة

وأقبية تفارقني حتى وأنا أواجه الموت في مكاتب التحقيق  ولم   ،بي

  .النظام المظلمة والعفنة
 
 . على هيئة مناضل يوم كنت عاشقا
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درب على ابتلع اللم أت ،وأنا ما زلت كما كنت ،سنوات مرت

 .كي لا أشعر بمرارته ،جرعة واحدة

رية نجمة يوم انطفأت أمامي عا ولكي أقبل فكرة أنني خسترت  

 و  ،في زنزانة باردة ،كفمعة صغيرة
 
يوم هربت من القتلة  انطفأت كليا

ائي الوحيد أنها الن تمش ي مطمئنة ولا تلتفت عز . لى وجهة مجهولةإ

 
 
  للخلف خوفا

 
ولكي أقبل فكرة أنني . من يد غادرة قد تأتي بنهايتها سهوا

  خسترت  
 
يوم قدمت في المحكمة شهادة ضدها حين أخبرت  أمي أيضا

يكن يضربها أو يعنفها  بأنها طعنت أبي من الخلف وهو لم   ،القاض ي

 . ت  ع  د  أوأنها لم تكن تدافع عن نفستها كما  ،لحظتها
 
يوم  وخسترتها كليا

ن أقبل  ،بعد أن صارعت مرضها لفهور طويلة ،ماتت في ركنها وحيدة

ماتت أمي وليس بستبب المرض الذي تمكن من . يهزمها ذات شتاء

بل لأنها فقدت . كما قال تقرير الطبيب ،وأضعف قلبها فجأة ،جستدها

فلم يعد لها  ،يظل هنالك ما يربطها بالحياة لم  و  ،كل ش يء مرة واحدة

 .مقاومة بؤس الزنزانة من أجلةش يء تواصل 

 .الرغبة في البقاء ،حينما تموت بداخله الرغبة ،نستان يموتال

أمي غادرت الحياة في صمت . زر قبرهاأ ولم   ،ودعهاا ماتت ولم    

في عالم الضباب الذي كلما رأيناه ينتابنا خوف  ودخلت   ،مطبق

وخوف السئلة التي تجعل من كل ش يء يجري  ،اللحظات الخيرة

 
 
  ،أن الدنيا ظالمة صوب فجوة الغياب التي تخبرنا همستا

 
 .     ظالمة جدا
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قل أحيث لعبة القدار التي تفاجئنا في  ،ذهب خيالي بعيدا

 
 
 .      اللحظات انتظارا

لى درجة بات إتماهينا  ،مع نضال بمرور اليام ي علقتيف تماهيت  

لا أعرف . عن تفاصيل حياتها ،أن أميز تفاصيل حياتي ييصعب عل

كل قدراتي على  هل لأنني فقدت  . بهذا التماهي الباكر لماذا شعرت  

 
 
 م  ه  م  . كالبحر البقاء وحيدا

 
أم لأنني وجدت في  ،كالقمر الفاحب وما

 
 
 ،لى الرضإش يء واقعي يعيدني . أبحث عنه كنت  ما طالما  نضال شيئا

 ،الخيال الذي ضيعني ،ولتيويفستد الخيال الذي أسكنه منذ طف

 .    لى الجحيم الذي أنا فيهإوقادني 

قط الشفابه ونكشفف ن ،كنا نكشفف بعضنا أكثر ،في كل يوم

 أونقط الاختلف  ،بيننا
 
 ،لصغيرةلها عن كل هزائمي ا حكيت  . يضا

تني في تفاصيلها الظاهرة أغرق ،حلمها الكبيرةألي عن كل  وحكت  

 . والخفية

  نت  اك
 
ما بين النبضة . المستافة بيننا كل يوم تتقلص قليل

 تخذت علقتنا مستار إ. كنا نمش ي خطوة باتجاه بعضنا ،ضةوالنب
 
 ا

 
 
تتداخل فيه الحاسيس حتى و  ،يمتزج فيه الحقيقي بالمتخيل مفوشا

كنا نجتاز العتبات غير . لا منطق يحكمه ،يصير كل ش يء فوضوي 

 
 
 .     بالذي سيحدث مهتمين تماما

 . مرأة تأسر بعفويتها وبستاطتهاإ ،نضال
 
 مددت يدي المعطوبة عبثا

في تلك اللحظة . فمددت قلبها وعقلها وجستدها دفعة واحدة ،نحوها
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نستينا فرق العمر  ،بالمفاعر التي تطورت بسترعة مخيفة ،الملتبستة

هي في الواحدة  كنت في الرابعة والربعين من عمري وكانت. بيننا

كسترنا الجدران العتيقة التي أنبتتها الخستارات . ن فقطيوالعفر 

 . في دماغينا وجستدينا ،والخيبات الفائتة
 
في ما  ،وقررنا أن نمض ي سويا

 ستر لن  نكأ  ذا إأتوقعه مثل كأس زجاجي    من العمر الذي كنت  ق  بت

  .يرجع كما كان
 
يمكنها أن ترتق القلب  ،صدفة جميلة ،لكن ثمة دائما

 
 
 .  والعظم والعمر أيضا

أواجه حرقتي وقدري  ،تتركني وحدي نها لن  إقالت  ،نضال

 بعد أن خانتني اللغة التي ضحيت   ،وأنها ستكون لغتي الجديدة. العمى

 ولن   ،الخيرة رض يأوستكون  .ل الاربعين سنة الماضيةمن أجلها طوا

أعتقد أن نضال . تستمح لتلك الصحراء القاحلة أن تشستع في أكثر

ومواضع الجرح  ،تعرف هواجس ي ،أكثر مما أعرف نفس يكانت تعرفني 

تعرف كل الشياء التي  ،الطويلةالغائر الذي سببتها سنوات الاعتقال 

 . يوم رميت في زنزانة ونستيت ،والشياء التي أضعتها ،ضيعتني

 . سترعةاليام كانت تمض ي م
 

هذه  لىإمكاني منذ مجيئي  وأنا أقف

نا كنا أنا ونضال وحد.  كان الليل في بدايته .نالمدينة قبل شهر من ال 

حضور الجمع العام  لى طنجة لإبعد أن سافر بلقاسم  ،في البيت

. ن يدوم أربعة أيام كما قالأوالذي من المفروض  ،نيلنقابة المحام

 ،رميم ما يمكن ترميمهوت نا،جميلة للنفراد ببعض ها فرصةاوجدن

وكي نعيش الزمن الصغير الذي  ،سوار والفكار القديمةوهدم كل ال 

 . كما نفتهي ،منح لنا
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 . ة من الصوفريكأنضال تجلس قبالتي على 
 
فوق  تضع ساقا

. وتفعل سيجارة بين شفتيها ،ترتدي تنورة سوداء قصيرة ،الخرى 

لى ظهر الريكة إاسشندت  ،بتصرفها ذلك المستاءتني هكذا باغت

 : ثم قالت وهي تداعب خصلت شعرها ،وابشستمت

-  
 
 ؟هل تفعر بالندم حقا

 : بتخابث أجبت  

 على ماذا أندم؟   ،ندمأ -

 :ذ وهي تستكب لنفستها كأس نبي ،ردت  

 طويلة التي قضيتها وراء القضبانعلى الستنوات ال -

 
 
 :  استطردت ضاحكا

بطل يحمل على أكتافه قضية  أشعر أنني كنت   ،الزمنفي ذلك  -

في بداية المر كان الوضع أشبه . يمكن أن تكون أكبر منه بكثير ،كبيرة

  ،كلما توغلت فيها أكثر ،لعبةب
 
وكلما  .صار الرجوع منها مستتحيل

وأنا أهتف في  ،ون نزاد حماس ي المج ،أنني تحت رقابة النظام أحستستت  

 ،في ذلك الوقت العصيب. يس لي ش يء أخسترهول ،الخوف م  ل  سري و  

لقطع الرؤوس وكله استعداد  ،ن النظام يعض بأنيابه على الستلطةكا

كانت تغلق على نفستها  ،القطعان الخائفة اأم .المعارضة بل شفقة

  ،البواب والنوافذ
 
ج أنينها المكتوم الطبقة كي لا يزع وتنام باكرا
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  ،كل ش يء لطبقة التي جردت الفعب منا ،الحاكمة
 
 وتركته مهموما

 
 
أنا . لا الصرخات ولا الاحتجاجات كانت في باله .بوباء الخوف ومصابا

 .  رجل رفض الاختباء خلف النوافذ المغلقة

وهي تنفث دخان سيجارتها على كأس  ،قاطعتني بستؤال سريع

 : النبيذ الذي كان في قبضة يدها اليسترى 

-  
 
 ؟ألم تكن خائفا

 أنا أي ،أشعلت سيجارة
 
 : ثم أجبتها ضا

 ربما كانت قستوة الحياة التي ع   ،لا أعرف -
 

 ،ا في الطفولةه  ت  ف

ف نتوق. من فقدان ش يء ما ،الخوف سكافية لتنزع من صدري هواج

 ،لا أدري على القل هكذا أتصور  .عن الخوف حين نتوقف عن الرادة

ة أمي وأبي بتلك الطريق فأنا منذ فقدت  . ولا شك في احتمال خطئي

 معنى الارتباط بالحياة ولم   فقدت   ،البفعة التي حكيتها لك ذات بوح

 ،حو الموت المؤكديعد يعنيني العيش الذي يوقدني بخط  حثيثة ن

  ،وت فوق أرض يحكمها ديكتاتور كبيرالم
 
  الموت قهرا

 
  وظلما

 
 وجهل

لكرامة التي بحث عن اأ كنت   ،الكرامة يا نضال. وة الجلدتحت سط

ربما . منها قبل ذلك تحت جناح أبي وحرمت   ،يتامي دار ال منها ف حرمت  

كلنا خاسرون لأن الوطن  :على حق وأنت تقولين لي يوم أمس كنت  

أنت في و . لا أعرف من أين جاءتك هذه العبارة ،مالنا الكبرى أ خيب

  تجاوز قلبك  بعدي ولم  . بداية الحلم
 
من  الولى غفوة العفرين عاما

 .تعرفين معنى الخستارة حتى النلا  أنت  . حياته
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بالذكريات المثقلة بالحزن ثم  ،نظرة على وجهها الغائم القيت  

 :     أضفت

والحياة ليستت تافهة  ،تخذلك بعد لم   الشياء التي تحيط بك   - 

ارفعي  ،ثمة ش يء جميل يلوح في الفق أمامك  . بالقدر الذي تتصورين

 . فقط بصرك  

ثم ردت بعد أن جرعت كأس  ،رفعت بصرها ناحية الستقف

 :  وكأنه كأس ماء ،النبيذ دفعة واحدة

وحولتني في لحظة  ،أميمن  ،جردتني الدنيا من أجمل ش يء -

 حتى مراهقتي ع   ،عين والقلبلى دمية منزوعة الإغبن طفولية 
 

ا ه  ت  ف

كان  ،حتى أصدقائي. وحراسته السخيفة لكل أفعالي ،تحت أوامر أبي

خوفه المبالغ علي جعلني . يتدخل في طبيعة العلقة التي تربطني بهم

  كنت  . وأصاب بالحباط ،وأكتئب ،أتعب
 
 أرى خوفه الكبير  علي شرا

 ن مستموحيك لم  . يخنقني ويكتم أنفاس ي ،اتييمش ي بمحاذ
 
لي بالخروج  ا

 تخيل يامهدي أن حلمي حينها كان. في الرحالات المدرسية كباقي زملئي

 
 
  بستيطا

 
 ،أحلم أن أمش ي حافية القدمين على رمال الفاطئ كنت  . جدا

أشتهي أن أغمر نفس ي في  كنت  . دون أن تراقبني نظراته من بعيد

دون أن  ،ة حرةكوأسبح كستم ،أمواج البحر حتى يشبلل كامل جستدي

لى أعماقه إوأنه سيسحبني  ،لرجال خائن وغدارلى أن البحر كاإينبهي 

 كنت  . الوقوف على الفاطئ كالوقوف على الهاوية وأن ،لحظة غفلة

 .ساعة غروب الفمس ،أشتهي أن أمارس ذلك الفرود العميق

 
 
  وأحدق في قرصها الحمر وهو يذوب شيئا

 
في زرقة البحر حتى  ففيئا
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. دون أن أسمع صوت أنفاسه المتقطعة من شدة القلق. يختفي كليا

رأيته من  ،نوات طويلةفيها البحر كان قبل س أذكر أخر مرة رأيت  

 و بي مهأكان . خلف زجاج نافدة مقهى صغير من ،بعيد
 
بقصص  وسا

 أور . بتلعهم البحرإأشخاص 
 
  ،ي الخوف من البحرن  ث

 
 ،وكلما كبرت قليل

 .وزاد كرهي له أكثر ،ازدادت وطأته أكثر

 :  ثم أضافت بنبرة غاضبة

 .      عبارة عن ديكتاتور صغير ،أن رفيق عمرك   ،أتدري يا مهدي -

 :  خرآوأنا أسكب لها كأس نبيذ  ،سألتها

 التي ألمت بنا؟  ،هذه الحرائق الباكرة ،أكان يمكن أن نتفادى -

 
 
  ،بدت متعبة جدا

 
  ليس تعبا

 
 ،في أحد أعضاء جستمها محستوسا

  تعب. بل في ذاكرتها القديمة
 
  أكثر اتستاعا

 
تعب  ،مما كنت أتخيل وعمقا

 فخذيهافاردة  تحركت  . نها كلهايي  اويتوزع في شر  ،ينبت من صدرها

 
 
عينيها على مداهما  فتحت   ،لى مستتوى الحوضإتنورتها  رفعت   ،قليل

 : ثم قالت بعد تفكير ،الواسع

 .نانية يا مهدي هي الحكاية كلهاال  -

التي تنطوي على أكثر  ،أرغب أن استفستر القصد من عبارتها لم  

. لى الفراغإراغ ونظرتها الطالعة من الف ،شرود عينيها تأملت  . من معنى

 كائن ،كيف صنع منها ذاك العطب الصغير  
 
يقف على الضفة الخرى  ا
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لي بقايا إكيف حولها الخوف . البحر من بعيد؟ ويتأمل من الحياة

ي كان في سكرها الذ سايرت  . كانت تحلم بستباحة دون قيود ،سمكة

وهي في  ،وتركتها تحكي بارتياح عن أول قصة حب عاشتها ،بدايته

ي الستادسة عفرة من عمرها وكيف أنها اختارت أن يكون أستاذها ف

 ،هو أول رجل تستلمه قلبها ،سنة ن  يرها ثلثكب  الثانوي والذي كان ي  

وكيف أنه . يلمسته بفري قبله الذي لم   ،ويستشستلم له جستدها العذري 

. حظها العاثر وتركها تندب ،رتها وسحق قلبهااها يوم فض بكتخلى عن

 
 
 وكيف أنها لم ت
 
وأنه ظل لمدة . من الذين عرفتهم بعده ،ل  لأي رج   م  ت  ن

وكيف أنها . كلما تذكرت ملمح وجهه ،طويلة يستبب لها حالة ذعر

ويقدم لها بعض  ،لأي رجل يحستستها بأنوثتها ،صارت رخيصة ومتاحة

 ويعدها بالبقا ،الاهتمام
 
ليها من إوأنه لن يتركها كمن سبقه  ،ء دوما

  ،الرجال
 
ما كانوا بمجرد أن حصلوا على  وكيف أنهم تركوها جميعا

بكولونيل كبير في  ،وكيف أنها ارتبطت في أخر مرة .ليهإيطمحون 

 كان ي ،الجيش
 
  أخذها معه يوما

 
لي فيل فخمة إ ،من كل شهر واحدا

يوم  ،وكيف انتهت قصتها به. له الدولة هدية امنحته ،بمدينة الرباط

ها ضاجعو . هو وثلثة من زملئه بفكل جماعي ،أرغمها على مضاجعته

وأنها كرهت ، خيصةلى عاهرة ر إوحولوها في ليلة واحدة  ،بفكل مقزز 

وكرهت اليوم الذي ولدت  ،نياب الكلب المفترسةأجستدها الهش بين 

 ،زوجات ،لى مومستاتإسط هذا المجتمع الذي حول النستاء و  ،فيه

 .والسترير ،خادمات تخصصهم المطبخ

 ،وجمالها الفتي ،مرأة شهية أكثر مما ينبغيإأنها  ،كان ذنب نضال

وكان ذنبها . مهما كانت رتبته ومكانته ،ي رجلأأكبر من أن يقاومه 
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تي سببها لها العقدة ال. ا المتواصل عن حضن البه  ث  ح  هو ب   ،الكبر

كيف لذلك الخطأ . دميةمنها فريستة سهلة لذئاب ال  جعلت   ،مبلقاس

وكيف لهذا الدمار أن . الصغير في تربيتها أن يخلف كل هذا الدمار

 .ذا وفجأةكهجعلها تكبر 

ل ي  ست  الوانفجرت ك ،ف لماذا باحت لي بكل هذه السرارلا أعر 

 .بوجهي ،المفاجئ

 ،وهي تمل صحنها بستلطة الخس ،للحظة خاطفة صمتت  

أخذت كأس النبيذ . تلتقط قطع الخس بفوكتها ثم راحت   ،والطماطم

  اسكبت له. أن أمله من جديد ،لي بطرف عينيها تثم أشار  ،اشتفته

 
 
 ،ثم استرسلت في الحكي مرة أخرى  ،دفعة واحدة فابتلعته  . منه مزيدا

  تركت   ،أشأ أن أسألها عن أشياء محددة لم  
 
ا ه  ح  و  ب  ا حرية اختيار ه  ل

 كنت   ،ن أحب السئلة الكبيرة وأنا معهاأك لم  . كما تفاء المتدفق

 .  أكتفي بكل ما هو صغير

وهي تضع وسادة صغيرة تحت  ،ريكة على بطنهافوق ال  استلقت  

  ،صدرها
 
وهي تزف لي  ،ليإنظرت  ،حتى تحافظ على ارتفاع رأسها قليل

ومن  ،خباريةخبر حصولها على عقد تدريب في القناة الفرنستية ال 

  المحتمل
 
وأن مدة العقد ستة . أن يكون الستفر نهاية الفهر جدا

ن كانت إاء هناك بعد نهاية فترة التدريب وأنها تفكر بالبق ،أشهر

 . الظروف مناسبة
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لأنها  ،كما طلبت مني أن لا نتحدث في الموضوع أمام بلقاسم

بعد ذلك تضعه  ،على القل حتى تحصل على الفيزا ،تخاف رفضه

 .أمام المر الواقع

 لأ   ،وجدتها فرصة جيدة
 
  ،مرر رغبتي في الستفر أنا أيضا

 
 وخصوصا

لل الرسالة التي وذلك من خ ،بوجود نجمة في باريس بعد أن عرفت  

قد وجدتها في خزانته وسط صندوق  كنت   ،بلقاسم كانت في حوزة

بعد  ،بعض الشياء القديمة صباح اليوم كان يكتنز فيه ،صغير

 لخروجه ل
 
من  تلك الستاعة قضيت  . شستوق لوخروج نضال ل ،ستفر باكرا

  ،الزمن في التفتيش بين أغراضه
 
  بداخلي كان وكأن شيئا

 
من  متأكدا

في  ،وهذا الخيط موجود هنا ،لى نجمةإسيوصلني  ،وجود خيط ما

 . ضبط في خزانة ثيابهالوب ،غرفة بلقاسمضبط في الوبهذا البيت 

تين أو أكثر من أرسلتها نجمة بعد سن ،كانت رسالة عادية

كانت تستأل فيها . من اليومي قبل سبعة عفر سنة أ جزائر،مغادرتها ال

وعن مصير اللوحات التي تركت  ،ل نضال وعن أحوال الوطنواعن أح

 . خلفها
 
 يمة قد تكون كتبهاوأنا أبحث عن أي عبارة حم قرأتها سريعا

يوم  ،جمعها به في ذلك الزمن عن رائحة حب قديم ،بلقاسم للرفيق

أمرر بصري على طول  كنت  . صدفة سقف هذا البيت ام  ه  ع  م  ج  

  ،ولمرات متتالية الستطور 
 

بما  ،عن كلمة واحدة يمكنها أن تش ي أبحث

  لكن لم  . امه  كان يجمع  
 
عن  حدثته فيها ،كانت الرسالة جافة. أجد شيئا

ومدى  ،وعن دخولها لدار الوبرا لأول مرة ،ا البارده  ئ  ات  باريس وش  

 
 
القلم وحدثته عن الكتب . بصدفة ه  دهفتها من عرض بالي حضرت
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يبة من بيتها ودفاتر المذكرات التي اشترت ذلك السبوع من مكتبة قر 

حدثته . ومكتبها الخفبي ،وعن مكتبتها الصغيرة ،الذي يطل على النهر

وعن  ،وعن انفغالاتها الكثيرة ،كذلك عن نمط الحياة الستريع في أوربا

عن طقوس العبادة لدى  .الكنيستة الصغيرة المجاورة لبيتها

حدثته عن وروائح البخور والردية الجميلة للكهنة و  ، وعنالمستيحيين

 .           صوت الرغن والترانيم

هو لماذا لم يخبرني بلقاسم بحقيقة تلك  ،ما أثار استغرابي فقط

  ،الرسالة
 
  ،كهذا وكيف أخف  عني شيئا

 
معرفته بمكان  ولماذا نف  كليا

 . هذا المر جعلني أطرح أكثر من سؤال ،نجمة

هذه المرة على  لكن   ،ما تزال مستتلقية على الريكة ،نضال

كأس  اهسألتني لماذا لا أشارك. وكأس النبيذ الحمر في يدها ،ظهرها

كما أني لا أحب مذاق  ،أجبتها أنني أحس بمغص في المعدة .نبيذال

 
 
 م  ردت ب  أذكر أنها  .النبيذ أجده مرا

 
 قائل ر  ك

 
المناضل الحقيقي هو الذي  :ة

 
 
 ،ثم يفرب قنينة نبيذ أحمر كاملة ،من ساحة النضال يعود متأخرا

دون أن يغمض له  ،وينكح رفيقته من المام والخلف في ليلة واحدة

 . جفن

 : كي لا أسقط في التنظير الجوف ،أرد بمزاح غائب

أم المناضلين الذكياء فقد  ،تقصدين المناضلين الغبياء مثلي -

تركوا ساحة النضال  ما بعد ،صاروا في مناصب الستلطة والمستؤولية

  ،في وقت مبكر
 
على بطونهم صوب طاولة العفاء الفخم  وتوجهوا زحفا
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في قصره الذي يطل  ،أقامه النظام على شرف الخونة والعملءالذي 

 .على البحر ذات صيف

 : لى الحمام وهي تقول إنهضت من مكانها متوجهة 

 يكن من الفضل لك أن تزحف كالبقية؟ ألم   -

-  
 
 .سحلية تغير لونها حستب المصلحة ن أكون أفي  ففلت   حتما

ت   ضف 
 
 :ضحكت  ثم ا

-  
 
  ،يا نضال ن  فير  ع  ت

 
أزحف على بطني وأغير أن  كان يجب فعل

كان يجب أن أدرك حينها كم أن الوقوف صعب  ،لى البدإمستار حياتي 

 .في وجه النظام

  ،همستت في أذني بعد أن عادت من الحمام
 
من  وهي تضع قليل

 : الحمرة على شفتيها

-  
 
 أن تزحف بلستانك فوق نهد امرأة ،هل جربت يوما

 : بل مبالاة واضحة وباقتضاب أجبت  

 لا  -

 :بنبرة خافتة  ،همستت مرة أخرى 

 ببطء  ،هكذا -
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ثم . ببطء قاتلوعلى رقبتي  ،ذنيأخلف  اوراحت تمرر لستانه

  ،ريكةعادت لتجلس على ال 
 
الن أتورط أراني . يحدث لم   وكأن شيئا

ذاب الجليد بيننا من دفء  ،كلما اقتربت منيفيها كلما تكلمت أكثر و 

كانت كلما ، صوبي باندفاع مربك التوجهلا ش يء سيوقفها عن  .همستها

والمرايا والاغاني  كلمتني عن البحر والشجر والوجوه والحرائق والخوف

 . رأيت بداخلها طفلة تبحث عن أجوبة على مقاسها ،والقصائد

وهي  ،كان وحده الخاسر فيها ،تمتمت مثل الخارج من معركة 

 : تستكب لنفستها كأس نبيذ أخر

ل أن أتدرب من جديد على كيف نني أحاو أ ،أتدري يا مهدي - 

 أحب

حديث بيننا دونما ضوابط أو تناثر ال ،خلل ساعتين أو أكثر

وتحستستنا  ،قلنا كل ش يء. العماق دونما خوف بوح مبعثر قذفته .تركيز

بحذر كنا نمش ي صوب بعضنا . ما يمكن أن تخفيه ظلل اللغة وراءها

 ،وكم تمنيت أن يتوقف للحظة فقط ،الزمن كان يستير بسترعة. شديد

تمنيت أن ألمس أصابعها وأبحث  .وتستتمر تلك اللحظة معنا للبد

 . فيهما عن أسباب الدهفة

  ت  م  فجأة ن  
 
وظني أن نضال  ،اليام التي مرت   في صمت مستتعرضا

رة التي من هذه الحجرة الصغي .نت في صمتها تفكر بما أفكر بهكا ،مثلي

حيث هي ذي لحظتي الولى مع نضال  ،شبعت من الكلمات المنهكة

 . داخل هذه الدهفة الطفولية صمت كل ش يء
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 : لى وجهي ثم قالتإنظرت  ،رفعت نضال رأسها قليل

-  
 
 لى فرنستا؟ إبالهجرة  أتفكر حقا

 : قلت ،سترة من فقد كل ش يءبح

فلماذا .  لا عمل ،لا زوجة ،لا أولاد ،لا بيت ،لا ش يء لي هنا-

 ؟أظل

تطيع مستاعدتي نها تستإفقط لتقول لي  ،من عمق صدرها ردت

  اسألته. غربفي الخروج من الم
 
من لحظة  :كيف؟ ردت :مندهفا

 من صبر  ،لا تتعجل. خبرك كيفأوبعد ذلك  ،اشعل سيجارتي ،فضلك

 . كما طلبت مني ت  تصم ،ضافيةإيقدر أن يصبر لثانية  ،عفرين سنة

 
 
  سحبت نفستا

 
  ،طويل

 
 : ثم نفتت الدخان عاليا

الذي  ،يمكنني أن أحصل لك على عقد تدريب من مدير المعهد -

لدخول اتأشيرة على بذلك العقد سشتمكن من الحصول و  ،أدرس به

 . من مطار شارل ديغول  ،فرنستال

  ضحكت  
 
 : عليه ثم علقت   ،من كلمها كثيرا

 ستت بهذه الستهولة التي ترينأتوقع أن المستألة لي -

 : قاطعتني بسترعة
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هذا  ،كون العقد أمامك في أقل من أسبوعوسي ،ي فقطب   ق  ث   -

  .وعد

 :ثم واصلت 

قال لي أبي، أنك حاصل على شهادة متخصصة في مجال  -

 والعلمالصحافة 

نعم، حصلت  على تلك الفهادة في السجن، وهي الش يء الوحيد -

ومن الستنوات الطويلة التي قضيتها خلف . ربحته من الماض يالذي  

 .القضبان

 :ردت بحماس 

 المهمة سهلة علي  هذه الفهادة ستجل -

وزاد انشباهي ثم  ،ملت أكثر برأس ي صوبها ،بعد ما سمعت منها

 : قلت

  ليكن سأنتظر  -

 م  على الريكة و   قامت من
 

 ،انحنت أمامي ،خطوة نحوي  ت  ف

 : ووضعت يدها على طرف ركبتي وقالت

وتودع من تريد  ،السبوع يجب أن تجهز جواز الستفر خلل هذا-

 . توديعهم
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 : باحيةضحكتها ال تحت  ،ثم أردفت

لأنني سأسبقك  ،س الجنس كما نفاءفي باريس يمكننا أن نمار   -

 .الفن والحريةلى بلد إ ،لي هناكإ

 ،ودعيني هذا المستاء ،ن كل هذادعك م ،همستت في آذنها برقة

 ،نحن نستتحق القليل من الحياة ،ك من ألوان الغواية في عينيكأأقر 

ثم ماذا . مع كل كأس ا النور الذي يكبر فيك  ووجهك يستتحق هذ

  ،سنخستر لو محونا كل خطوط المستتحيل
 
 ،على بعضنا وكذبنا سهوا

  "في الممكن أبد غارق الحياة أن "  على كفك بخط عريض وكتبت  
 
 أت

 
 ذ
 
 رك

 .لي غيرك  إكان يجرني من ذاكرتي  ،مستلك قديم في ي رأيتك لأول مرةننأ

  ضحكت  
 
 :وقالت. في أذنها بذلك الكلم عندما همستت   ،مني طويل

ن أو  ،سمها وجدةا  في مدينة حزينة  ،مارسة الجنس معيإنها لا تفكر بم

 . ليلتنا الولى ستكون في باريس

ش يء ما  ،لا تصلح حتى لممارسة الجنس صبحت  أمدننا .. ياااااااه 

شوارعها ش يء ما مات في  ،بعد أن سقط من علو شاهق ،كستر فيهانإ

وبعثت على  ،زكمت النوف والقلوبأحتى  فاحت رائحة عفنهو  ،نوتعف

    ؟الوطن ضيقة رغم اتستاعها يا نضال أرض كم صارت   .الغثيان

 
 
على  أطلق رصاصة جميلة من ممارسة الجنس معي، اه  ع  ن  م  ت

هذا . ليها بالرفضإتلك المرأة التي تقابل شهوة رجل ما أشهى . صدري 

 . النوع من الرفض لا نتقنه نحن الرجال
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على صدرها  نمت  لم  أتصور نفس ي بتلك الهفاشة ليلتها، 

فأدركت حينها أن ما سينفأ بيننا  ،دون شهوة باستكانة ذلك المستاء

وضعت قدري في كف يدها  .طبيكون حالة شهوة سريعة الع لن  

ما كان . نها مجرد طفلة شاردة في الماض ي المتعبأ ونستيت   ،ىاليمن

كطفل  ،نومال ، ما كان بإمكاني غيروبوعدها لي بإمكاني غير الشفبث بها

 . بين ذراعيها صغير 

 ق  يشب   ولم   ،كان العقد بين يدي ،وقبل أن ينتهي ذلك السبوع

على  صلت  أسألها كيف ح لم  . وأرحل دون رجعة ن سوى جواز الستفر 

قض ى  ،وربا لمعتقل سياس ي سابقأخبارية في إعقد تدريب في أكبر قناة 

 .       نصف عمره في السجن بهذه السترعة

  انت هيك ،وفي ذلك السبوع
 
لى التأشيرة ع قد حصلت   أيضا

قناعه إتعاونا على .  سوى موافقة بلقاسمأمامها  يشبق   الخاصة بها ولم  

 لل ،وأن يمنحنها فرصة صغيرة ،بضرورة الستفر
 
عن هذه  نجاح بعيدا

 . أن يستمح لها ببناء مستتقبل أفضل ،التي تبتلع شبابها كل يوم الرض

  ،وافق في الخير
 
 و  رغم أن داخله كان مفوشا

 
ورأسه كان  حائرا

 . فكاريضج بكل صخب ال 

كي  ،عليه بفضل نضال الذي حصلت   ،عنه قصة العقد أخفيت  

  ،في الحال الذي أنا فيه. أتجنب شكوكه الكثيرة
 
 كان من الضروري جدا

 
 
 مستتعد كي أتجنب أسئلة لستت   ،كهذا أن أخفي عنه أمرا

 
للجابة عنها  ا

 .  نيها ال أو الخوض ف
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* * * 

أنا  وبقيت   ،د ذلك بثلثة أيام دامعة العينينبع ،نضال سافرت  

بعد أن تدخل أحد معارف  ،من الستلطات أنتظر تستلمي جواز الستفر 

 و  بلقاسم
 
ة التابع لقستم الفؤون الداخلي الذي كان يعمل مديرا

 . داريةجراءات ال لأجل تستهيل ال  ،للعمالة

؟ فقلت له نفس الكذبة الصغيرة التي الستفرين تنوي ألي إ ألنيس

ولا أعرف لماذا  لي الستعوديةإ :وأتت أكلها ،مع بلقاسم ستعملت  ا

نني أكما . دون غيره من بلدان العالم ،ذاتالاخترت ذلك البلد ب

  ،ادعيت  
 
بأحد الفركات الكبرى التي تعمل  أن أحد أقاربي أمن لي شغل

 .     على تكرير البترول بالخليج

 تذكر أنه، أ
 
 : رد متهكما

-   
 
 أيها الرفيق ،وللحج طبعا

 : بنفس نبرة التهكم المستتتر ،ردأ

 والخرة لدنيال ،والعمل أكيد للحج-

 : أجاب بسخرية

 في تلك البقعة المباركة ،لا تنس ى البلد والعباد من الدعاء -
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، وكانت تلك هي أول مرة أضحك فيها بذلك 
 
انفجرت مقهقها

 
 
 : الفكل، وقلت مجيبا

 .سأفعل ذلك بالتأكيد -

لى إ ر  االح ه  وطلب مني أن أبلغ سلم   ،رسلمني جواز الستف

تطالبني بعدم لفظ هذه الكلمات  ،ثم ودعني بعبارات مازحة ،بلقاسم

 ،ماركس ،لينين ،تش ي غيفارة ،يستار  ،شيوعية ".أمام بدو الصحراء

 ... ،علمانية ،فصل الدين عن الدولة  ، ثورة، نضال،حرية ،ماركستية

 . وإلا سيكون مصيري المقصلة أمام أحفاد قريش ".الخ

* * * 

 ةأي بعد ثلث ،على التأشيرة بعد أن حصلت   ،وصل يوم سفري 

فيها  وضعت  . حقيبتي الصغيرة جهزت  . من سفر نضال ضبطالب أسابيع

بلقاسم الذي  ودعت   ،أقدر على التخلص منها اء التي لم  بعض الشي

لأن الحافلة التي  ؛لبيتالباكر وتركني في ا لى مكتبه في الصباحإوجه ت

وكان ما  ،كان موعدها في الستاعة العاشرة والربع كازابلنكالى إسشنقلني 

 
 
ة الطائرة التي  وتذكر  ،جواز سفري  وضعت  . يزال أمامي ساعة تقريبا

 ومبلغ ،قبل يومين عبر الفاكسلي نضال إكانت قد بعثتها 
 
المال  ن  م   ا

فندق الذي عنوان ال ىلإبالضافة . قد استلفته من بلقاسم كنت  

 . في محفظة الجيب ،فيه سأنزل 

ائط تلك اللوحة التي من على الح نزعت   ،نحو الصالون  توجهت  

 ،الغبار عنه وأزلت   ،طارعن ال  وبثال فصلت   "دفء"سم ا  يطلق عليها 
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أكن أريد مغادرة هذا البيت  لم   ،ثم حفرته وسط ملبس ي في الحقيبة

وأترك هذه اللوحة خلفي معلقة على ذلك الحائط الفاحب الغارق في 

 .حزنه

 ي   لم  
 
في تلك الحجرة  ،مرسم نجمة قصدت   هنا، المر   ه  ت  ن

 سكبت   ،من عفرين لوحة كثر أ ،الصغيرة التي تخفي وراء بابها المغلق

 عليها ما يقارب ال
 
 ل
 
قد وجدته  الذي كنت   ،ر ونصف من البنزينت

 ،النار فيها ثم اشعلت   ،في الصندوق الخلفي لستيارة بلقاسمبالصدفة 

لنار وهي تلتهم على الريكة أتفرج على أمواج ا وجلستت  . وهي معلقة

ع نحو وعلى سحابة الدخان السود وهي ترتف اللوان والشكال

  ،الستقف
 
  ثم تشستلل شيئا

 
أنفاس ي . من تحت البابمن النافدة و  ففيئا

 ،من الحجرة انسحبت  . أختنق وكدت   ،بدأت تضيق من كثرة الدخان

 .لي الحصير البلسشيكي المفروش على الارضإ وصلت النار   ما بعد

 
 
  لم   صدقا

 
. لحرق تلك الرسومات الجميلة أكن أخطط أبدا

تطبيقها حين  وقررت   ،وأنا أستحم الفكرة خطرت ببالي صدفة

 . هكذا بكل بستاطة .على قنينة البنزين حصلت  

 ،رسالة قصيرة لبلقاسم على ورقة بت  كت ،لبيتاوقبل أن أغادر 

المرسم بهذه  حرقت  لأنني أ ،العزيز رفيقي أنا أسف يا"فيها  له   قلت  

تكن لشستع تلك  ولم   ،لكن حقيبتي صغيرة كما تعرف ،بفعةالطريقة ال

لي إقرب لأنها ال ،فقط معي دفء أخذت  . يلة والكثيرةاللوحات الجم

 هذه ذا وصلتك  إ ،وأشعلت النار في البقية ،برتنيكما سبق وأخ ،قلبك



 أ حمر -

253 
 

 ،فتقبل اعتذاري الفديد حينها ،الرسالة قبل أن يصلها الحريق

  " رفيقك مهدي

 البيت وتوجهت   ثم تركت   ،ارالورقة خلف الباب بمستم علقت   

 
 
 . دون أن التفت للخلف ،لى محطة الحافلتإ مهرولا

 . بحلم مفزعشبه أكان المر  ،دري كيف حدث كل هذاألا 
 
 وجها

 
 

التي  لةعلى زجاج الحاف ملمحي معكوسة ،ن أماميال  لوجه أقف

ولا  ،ثنينإلى إ أحس وكأنني انقستمت   ،حدود المكانتركض بي خارج 

أتفرج  المرسم وجلستت   أنا الذي أحرقت   ،أعرف أي واحد منهما هو أنا

أم أنا  ،واعتذرت عما فعلت برسالة قصيرة ،على النار والدخان والرماد

لي أطراف إارة اللهب وحرارته شر  كالمعتوه حين وصلت   ت  الذي هرب

 . يقدم

 شيد الخراب حول الخر؟ ام  أي واحد منه  

 الرماد ي
 
وأنا هنا مندس  ،وحتى في لغتي ،صار في كفي ،صدري  مل

الغفوة؟  همن أنا وسط هذ. والخوف من التي بين الحسترة على الماض ي

 
 
 .في البحث بل هوادة عن ذاتي ،لا أملكه اليوم ربما سأقض ي عمرا

 ،خر يستكن عقليوذلك ال  ؟خرآاذا يعذبني الله عن جرم اقترفه لم

بل  ؟نا مرتكبهاأ لماذا يحاسبني عن ذنوب لستت  . اليفعأويتحكم في كل 

 ذاك الذي يفاركني أع
 
 .ثنينإلى إأنني منقستم  أشعر   ،عني ماقي رغما

* * * 
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 .. اليوم 

  ،قبل يوم واحد وصلت   ،نا هنا في باريسأ 
 

على  أنا الن أقف

 . على حافة النهر الذي يقستم المدينة نصفين ،الجستر الكبير

يقظت أقطرات الماء البارد  ،زارة كبيرةالستماء غائمة وتمطر بغ

على  أكثر من نصف ساعة مرت   ،تعد تمنحني ما أشتهي لغة تعبت ولم  

تنتابني رعفة الذاكرة القاسية كلما  ،تواجدي في هذا الركن الفارغ

 ،لى منتهى التيهإيسحبني الفعور بالندم  ،ف الطريقفي منتص توقفت  

نني ما زلت ذلك أأحس  ،أغوص في النصف قرن الذي مض ىوكلما 

  الطفل الذي لم  
 
أهذا أنا أم بقايا رجل .  للخراب المتناثر حوله يأبه يوما

 .راهن على مستتحيل تخيل أنه ممكنطالما 

  ،هكذا البقاء ولا أدري كيف تحملت   ،مطر باريس بارد 
 
 جامدا

منظر الجستر  أحببت  . غير مهتم بزخات المطر ،من الصخر كتمثال

تبعثها  ،تخترقه أضواء صفراء خافتة ،الذي كان يكستوه ضباب خفيف

 .أعمدة الانارة العمومية

تلك الجريدة  رميت  . لي الستادسة مستاءإالستاعة حينها كانت تفير 

 ثم عدت  . زبالقبضة يدي كعجين ورقي في حاوية ال في  التي صارت  

 . تذكر طريق العودة ي  يصعب علو  ،دراجي للفندق قبل أن ينزل الظلمأ

التلفزيون حتى أكستر  أشعلت  . لى غرفتي في الفندقإ وصلت  

 ذح نزعت  . صمت المكان لا أكثر
 
 ،من يوم مرهق ائي كي أريح قدمي قليل
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وأغير ثيابي التي  ،أزقتها كتائهقضيته في التجول بين شوارع المدينة و 

 بمطر كان ر   ،بتلتإ
 
 .التوقف ض  ف
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 الرسالة الرابعة

 إلى ريما

 1029 تفرين الثاني 20

 عزيزتي ..ريما

قولي لقلبي ، لفراغ المحيط بي من كل الاتجاهاتلكي أقاوم هذا ا

 
 
وذكريه ؟ عن صمت الستكتة الخيرة ماذا يفعل؟ وكيف يركض بعيدا

 امن حين لأخر بأن الحياة ما تز 
 
لميه كيف يواصل النبض ع .ل ممكنة

امنحيه  .هذه الرسالة وقت ليكتب لك  امنحيه بعض ال ،وسط الخراب

 
 
 .بين يديك أي ش يء يذكره بأنه كان يوما

وكلما جاء المطر هزني من  ،صدفة ذات مطر بك   أصبت  

لى إيكن من الجدى أن تأتي  ألم  . داخل هذا الغياب الطويل ،العماق

وأغيب في البياض  ،زيارتي قبل أن تسترقني غفوة الموتدانكورك ل

قاسية عودتي نحو تربة باردة بهذه الطريقة . أكن كأنني لم   ،البدي

 وأنفاسك   لي ظلك  إ هو الحنين اليك   وقاس  . الموغلة في الوحدة والخواء

 .  وبهاك   وملمحك  

كيف رمتنا القدار كل في منفاه؟ كيف أحترق سحر اللحظة  

تدرك بعد كل  ألم   ،كيف؟  وعينيك   وجهك   وسكنت   ،حين التقينا
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  هذا؟
 
وأرغمك على  ،أرهن لغتي وحواس ي مقابل أن أدهش قلبك قليل

أرأيت ماذا . حتى أراك ولا أراك وخديك   نزع الغطاء من فوق وجهك  

يفعل فينا الحنين المفاجئ؟ كيف يسترقنا من غفوة المستاء ويضعنا في 

 نعد قادرين على حمله وحدنا؟       التيه الذي لم  

تكتب لي  في ذاكرتك وكتاباتك وتفاصيل يومك؟ فأنت لم   زلت  أما

مباهج الحياة وأحزانها هكذا دون  كيف حرمتني منك  . منذ مدة طويلة

 ألم أعد يشيمك الوحيد؟ قلت   ؟سبب مقنع؟ وكيف تغير الزمان هكذا

أنني أشبه الطير المتخفي  ،ذلك المستاء المعطر برائحة حضورك لي في

كذلك أن في نظرتي  وقلت  . ما تغيرت الفصول الذي يبدل ريفه كل

الذي حملته معي من الطفولة  ،بعض الخوف لا بل الكثير من الخوف

  وقلت  . البعيدة
 
 ي أتلش ى في دمك  ن  ع  د  . كي لا يستمعنا أحد لي همستا

 ،وخوفك ،بلغتك ،امتزج بي .هذا الليل الطويل لنا ،الاحمر كما أشتهي

 . وحاضرك ،وجنونك وماضيك ،ويتمك

لى اليوم لا إ ،بدايتي ومنتهاي أنك   ،فقط نلو تعرفي ،ااااه يا ريما 

  فكرت   ،في حياتي رغم قلتك   أعلم لماذا كلما تذكرت أنك  
 
في  جديا

 .لى اشعار أخرإتأجيل رحيلي 

أن و  ،هنا بين النبض والنبض أنك   تأكدت   ،لغيابك   وكلما حزنت   

 
 
 . ت مستالكهااندثر  كل الطرق التي جمعتنا يوما

 
كانت حياتي  هل حقا

  قبلك  
 
ينتابني الخوف كلما  ،يتها الفراشة الصغيرةأ؟ لماذا بل معنى قدرا

 ،لا ألومك يا ريما. موصدة فجأة لمحت البواب القديمة التي أصبحت  
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ونقاط التفتيش والحواجز  ،ولكني ألوم المستافات الطويلة ،على ش يء

 . العستكرية التي بيننا

قد تستتغربين  .امتدادي فيك من دمي من صفاتي وتفاصيلي أنت  

 وتشستاءلين في عمق نفستك ماذا أقصد بها؟ لن   ،من هذه الجملة

أيتها  لا تلومينني. وسط الستؤال حائرة سأتركك   ،أخبرك بقصدي

 وسرقت   ،للحياة فأنا مثلك اسشستلمت   .الفراشة محروقة الجناحين

 ريم. روحي حين التفت للخلف ذات مرة
 
 ي؟ ن  ن  ي  ر  ا هل ت

وأخرى تجيء محملة بتفاصيل زمن يتهددنا بزخم  ،سنة تمض ي

 ،ح على الفيستبوكهذا الصبا صدمني ما رأيتهلقد . الخيبات القادمة

 ،ياد فجأةإاختف  . في صمت بكيت   ،ذلك الفيديو القاس ي فكلما رأيت  

وظهر فجأة وهو يقطع رؤوس . وعني وعنا وانقطعت أخباره عنك  

لي قاتل ومجرم في إالم كيف تحول ذلك الفاب الح. البرياء بل شفقة

  كلما تذكرت   ؟صفوف داعش
 
  ملمح وجهه وهو يذبح عددا

 
من  كبيرا

لى ذلك التنظيم إالانضمام لا ذنب لهم سوى أنهم رفضوا  ،البرياء

 كم أن الفر قريب منا جم أدركت   ،الهمجي
 
ي لحظة أن أويمكن في . يعا

 . نتحول الي قتلة وسفاحين

 إكان  
 
في الناس والرض  ،بما أحدثه من خراب حوله ياد مزهوا

دم الحمر الذي كان يغطي المفهد منذ بدايته الكان يتلذذ ب. والستماء

، لا أذكر .يادإكان عدد الشخاص الذين ذبحهم  كم  . الى أخر ثانية فيه

 ،كم هي مظلمة الحياة. لى أحزان أكبرإلا جدوى من عد لا يفض ي إلا 

 
 
وأشعر بالخوف الذي  ،يا ريما بك   أشعر  . لنا حين نفقد من كان سندا
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تسترق منا الروح سكينتها  خادعة اليام حين. ياد بقلبكإأنبته 

هل . وخائنة حين ترفض أن تمنح القلب بعض المان المنتظر ،المرجوة

 إيرتي أن أقول يكفي يا صغ
 
 ،بحجم الحزن والخوف والذعر س  ح  نني أ

 .   حظةلالذي يستكنك في هذه ال

صغيرة على كل هذا  وكم مازلت  . كم الحروب قاتلة حبيبتي

 .  الذي أحاط بك فجأة ،الدمار
 
 . غير أنني أحستك   لن أقول شيئا

ي البيض أقاوم الموت المتربص وأنا مازلت في سرير  ،انها تمطر

دعيني . فقط رفض الرحيل قبل أن أنهي روايتي التي أكتبها لك  وأ ،بي

  ،حقيقة أخرى  ك  أخبر 
 
  أنا أكتب كي لا أموت وحيدا

 
ذا كه ،ومنستيا

يعد بمقدوري حمل ثقل هذه الاسرار  لم  . غ اللمتناهيار وسط هذا الف

 .فوق صدري 

 عب ل  أحاو  
 
أحاول قتل . مجموعة كبيرة من الناس حولي ع  ن  ا ص  ث

لى أي حد سأنجح في هذا إرف لا أع. الغربة التي في داخلي بالكتابة

 .ورغبة أنذا أحاول بكل ما أملك من لغة وذاكرة ووجع لكن ها ،المر

  ،أعتقد في ما مض ى كنت  
 
بعدد  أنني يوم أموت سأكون محاطا

 .بوالكتكبير من الرفاق والصدقاء والنستاء 

 
 
  كان اعتقادا

 
. حملته معي منذ وضعت قدمي في فرنستا ،واهما

 
 
يعد بإمكاني رسم  لم  . وخائف على حد سواء ،واليوم أنا وحيد جدا

أسناني الفاسدة و  الابشستامة على وجهي لئل تظهر ملمحي المنهكة

 . مواعيد ادويتيالتي ترتب أوراقي وأقلمي و  ،للممرضة
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 يزرني أحد  لم   
 
قا

 
ل
 
ط حتى جاري ذلك الايطالي الستمين اعتذر  ،م 

في الحقيقة . لستفر خارج فرنستا بستبب التزام عائلي اضطره ؛عن زيارتي

  كنت   ،صدقاءأيكن لي  لم  
 
  مكتفيا

 
انتهت علقتي . بذاتي فقط دائما

وبدأت في الكتابة  ،تفاهة الحياة الواقعية وزيفها بالبفر يوم اكشففت  

على بعض الود مع   أنني أبقيت  إلا  ،ورسم حياة أخرى على الورق

 . الدائمة مدام أوليفيا صديقتي
 
كل ما في المر أنها كنت  ،فيها ليس حبا

تأتي من حين لأخر لنمارس الجنس الفموي الذي ليس له أي تكاليف 

 .تذكر

يكن من المعقول أن اخبرك  لم  . اعتذر عن أخر جملة كتبتها

  طبع لم  الب.  بكلم كهذا
 
مستاحة الارتياح  لا  لو  ،أكن لأصرح بذلك علنا

  ،ا الكتابةه  االتي تمنحني أي  
 
كتابة الرسائل التي تكون وجهتها  وخصوصا

لى إبقدر ما تحتاج  ،لا تحتاج القوة ليك  إالكتابة . صندوق بريدك  

بقدر ما  ،ليك لا تحتاج التركيزإالكتابة . استدعاء المزيد من الضعف

 . التدفقع و لى الاندفاإتحتاج 

. ى فجأةار الوضع على هذا القدر من الفوض فقد ص ،مهما يكن

 
 
هكذا تأكد بما ليس فيه . بائسبواقع مبتذل و  وهذا ما جعلني مكتفيا

الدكتور  بالصدفة سمعت   .أني سأموت بعد اسبوع أو أقل ،شك

 . ففيكتور يقول هذا الكلم لأحد على الهات
 
 لا أعرف هل سمعته فعل

 ي  ه  أم ت  
 
 .  لي لا أكثر أ

 
 
  لم أجد المر خطيرا

 
الخوف . مجرد موت طالما انتظرته. أو مخيفا

 لم   ،عند معرفته بتاريخ موته ،الذي قد يكون أعظم ما يبلغه المرء
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الضفة  ىلإاشعر به لحظة سماعي تلك العبارة التي رماها الدكتور 

 .خرى من الهاتفال 

ليوم أن حالتي ذلك اكانت مزحة سخيفة مني حين أخبرتك 

  ،الصحية تتحستن
 
أعد أشعر  لم   ،يا ريما على العكس من ذلك تماما

في فترة ما بش يء  ربما شعرت  . لا حب ولا كره ،تجاه الحياة بأي ش يء

  لكن لم  . يفبه القرف والاشمئزاز
 
لى إسرعان ما تحول  ،يدم معي طويل

  ال  ب  ليس لأنني غير م  . اللش يء
 

بل لأنني  ،بداخليحولي و  بما يحدث

 
 
هو واقعي  وأن ما أعيش ،اة مجرد مزحة سخيفةأن الحي ،مدرك جيدا

 .  ليهإوقدري الذي أتحاش ي النظر 

 . في هذا الصباح لا أدري ما الذي قادني نحوك  

 إ  يشناهى 
 
  ي  ل

 
اجية الكبيرة يناديني من خلف النوافذ الزج ،ك  صوت

. المريض وكستلهاقوم من سريري ببطء . الزرقةالمطلة على البحر و 

 
 

 و أرى وج  . وراء النافدة أضع جبهتي على زجاجها البارد أقف
 
لا  ها

تجوب الفوارع في  ،أجستاد تختبئ داخل معاطف صوفية ،اعرفها

 ،نهاية الطريق حيث الميناء القديملى إيمتد بصري المتعب . عجلة

سمعته يقول . يدخن سيجارته بتلذذ ،يتراءى لي وجه أبي هناك

 
 
مثلك  ،وأوراقك   لى سريرك  إعد  :وهو ينفث دخانه في اتجاهي ،ساخرا

خيل لي . ن يهدر الوقت في الوقوف خلف النوافذ المغلقةألا يجب عليه 

 
 
. يضع يده على كتفي اليستر ،أنه في لحظة خاطفة أنه خلفي تماما

 
 
وأخذ  ،كان قد نزع سوطه الجلدي من خرجه ،ليهإ ت  ف  ألت   وفجأة
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. وهو يفتمني بأقذع اللفاظ ،ظهري بكل قوتهيضربني على كتفي و 

 .على مضض فستكت  . تحاملت على نفس ي

 ،لا داعي للخوف يا مهدي :وأنا أهمس في سري  ،الى مكاني عدت  

ذه الوهام رغم أنني مدرك أن ه. نها مجرد أوهام صنعتها مخيلتكإ

  ربما لو كنت   ،كانت في يوم ما حقيقة
 
ستدركين ما أقصد  هنا حتما

  .بطضب
 
أحاول التطهر منه  ربما ما حدث قبل سنوات كان خطأ فادحا

 .طرني المر للكذب على نفس ي وعليك  ن اضإو . اليوم بأي طريقة

 أحاول عب .لة وعلى الرضأرى كومة الوراق المبعثرة فوق طاو 
 
ا ث

لكنها تحترق وتصير كومة من  .وترتيبها حستب ترقيم الصفحات ،جمعها

 ،أرمي بصري صوب الباب.  ها بأطراف أصابعيكلما لمستت   ،الرماد السود

 
 
  ،على دمه الذي سال ولطخ ثوبه كان أبي جالستا

 
لا  فرسم عليها بقعا

 
 
الفجوة التي مزقت أسفل  ،وقد غط  بكفه اليستري  ،يزال لونها قانيا

 .     ظهره

لى جستدي من إاردة تشستلل من غفوتي على نستمة ريح ب أفيق  

  ،النافدة
 
. يكن أبي هناك ولا هنا أراقب الميناء لم   بينما وقفت منتصبا

حدي في الغرفة أوغل في و  كنت  . ينادي من بعيد يكن صوتك   لم  

 ،والبرد يحد ابره لتنخستني ،أتأمل الزرقة الداكنة للبحرو  ،الذاكرة

 أنني اقتربت   لى طاولة الكتابة كي أنهي الرواية التي كلما ظننت  إفأعود 

 ،العواطف والفكار في عقليو  الوجوهتداخلت الحداث و  ،مهاتماإمن 

 
 
 . وصار الخلص منها مستتحيل
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 كي   ،نا قابع خلف طاولة الكتابةوأ ،أو ربما أكثر ،انقضت ساعة

 
 
 أ
 
نني أستطيع أن أنهي هذا النص قبل أن يمر الاسبوع ألنفس ي  ت  ب  ث

 .أسابق الموت القريب ،نني أسابق الزمن يا ريماإ. المتبقي من حياتي

. قليلة بثوان   ع في كتابة هذه الرسالة لك  اليوم وقبل أن أشر  

 
 

  ،الطبيب عند عتبة حجرتي وقف
 
 أنني لم   ،أول ما رآني وقد كان مدركا

 . أنم طول الليل
 
الهالات الستوداء . على ملمح وجهي كان العياء واضحا

صداع  ،والرقبة م الكتفينلا آ ،احمرار في بياض الحدقة ،عينيتحت 

 . نصفي متواصل

 
 
وعدم اهتمامي  ،من اهمالي الكبير لصحتي كان الطبيب منزعجا

  في حين انفغلت   ،عيناه كانتا تقولان هذا. بنصائحه
 
في  عنه سهوا

حتى أكتب لك أول عبارة والتي كانت على  ،البحث عن قلم حبر أسود

  .هذه الجملة الهاربة من اللوعي ،ما أذكر

أكتب مكانها عبارة قبل أن أحذفها و  " أفتقدك حبيبتي ريما " 

حينها  لا أعرف لماذا تراجعت    " عزيزتي  ريما" الي لحظتها  خطرت بب

 . على مناداتك بحبيبتي

ما الفرق بين أن أتبع ارشادات الطبيب أو  ،لا يا ريما ولم  

أن أدمن ما الفرق بين . اذا كانت النشيجة واحدة هي الموت ،أتجاوزها

 
 
 إأو أن لا أكتب  ،الكتابة ليل

 
 .تصلك ذا كانت هذه الرواية لن  إ ،طلقا
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لكنني اذكر أن الطبيب وقف . لا أذكر الكثير مما حدث لحظتها

 
 
  ،للحظات طويلة عند عتبة الباب مشستمرا

 
 لم   ثم غادر وهو يقول كلما

 . افهمه أسمعه أو لعلني سمعته ولم  

واستلقيت على السترير حتى  ،طيب  إالورقة تحت  حملت   ابعده 

 ،لا يظهر ضعفي أمام أحد من الطاقم الطبي الذي يزورني كل ساعة

على  أظن أنني حصلت  . لى ثلجة الموتيإللطمئنان علي أو ربما لحملي 

علمتني الستنوات . تظاهر بالقوة في عز الضعف والهوانلل تدريب كاف  

 .الوجع في حلقي كيف أخفي خوفي بين أسناني وأكتم ،الماضية

  هذا اليوم لم  
 
قهوة الصبح التي شربتها دون  منذ ،اتناول شيئا

 رغم أنني كنت  . ومرب  المفمشمع قطعة خبز أسمر بالزبدة  سكر 

 . أفضل زيت الزيتون عوض المربي
 
تكن لي  ولم   لا أشعر بالجوع اصل

  لم  . شهية الكل منذ مستاء البارحة
 
تكاسلت على  ،انظف أسناني أيضا

عقاربها حتى ساعة الحائط توقفت عن الحركة و . حمل الفرشاة

  لستت   ،تجمدت في الستاعة العاشرة
 
م أ أدري هل العاشرة صباحا

  لم  . مستاء  
 
اليام تشفابه داخل أسوار  ،أن أعرف التوقيت يعد مهما

 .المستشفف  يا ريما

 انتقلت   .ولا أبالي بعد سنوات عمري  ،أعد أهتم بتوالي اليام لم  

 . المبهمعدم الذي له طعم الحضور الباهت و إلا ما يفبه ال ،من الحياة
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بل فقط  ،ليس بقصد الشستلية ،حستابي على الفيستبوك فتحت  

رف وأروقة وشرفات لكستر الصمت الموحش الذي يخيم على كامل غ

 . كل الخبار التي يأتي بها هذا الموقع أعرفها. مستشفف  دانكورك

إلا أنها . رغم أنها مبتذلة وسخيفة ،في الرواية عن بعضها وكتبت  

لكي تجعله  ،خل نص أدبي هو الخر سخيف ومبتذلتصلح لتكون دا

 .  أكثر كآبة وحرقة وسوداوية

 
 
وهو يتحدث عن أخبار الموت بكلمات . يادإلي وجه إقفز  وفجأة

  ،مختصرة
 
  وكأن الموت صار طقستا

 
لا يدعوا للخوف أو  اعتياديا

ياد الذي ذبح مجموعة كبيرة من الناس أمام عدسات إ .الاستغراب

. ياد الذي أعرفهإونفر الفيديو على الفيستبوك ليس هذا هو  ،الكاميرا

 أحستستت   ،صدمني المقطع المتداول  .ياد الخجول الحالم والهشإ

أن  واحتجت   ،بدمي يغلي شعرت   ،برغبة في الغثيان من همجية المنظر

لكنني تذكرت في أخر  ن أتصل بك  أ عزمت  . أكتب لك هذه الرسالة

 .  لحظة أنني لا أملك رقم هاتفك  

 .ورايات سود ،كوفاتنكلشيو  ،رشاشات ،ورؤوس مقطوعة دم

 ،فلها سراويل جينيز وأحذية رياضيةرجال يرتدون قفابيات أس

. ويطلقون لحى طويلة ،وبعضهم يعتمون قبعات تغطي الرأس والعيون 

اختاروا . بح الدجاجكما يذ ،ذبحوا البالغين من النستاء والرجال

  ،ضحاياهم بدقة
 
 .    قستموا جثث النستاء نصفين طوليا
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بحرقة على  وبكيت  . كما شهدته ،شاهدت الفيديو أعلم أنك  

 ن تصل اليك  أخائفة من  أعلم أنك  . وما صار عليه فجأة ،يادإحال 

ياد سندك الخير بعد أن ماتت إوخائفة أكثر  على  ،سكاكين المجزرة

قرر والدك الهجرة و  ،الموجع قبل ثلثة سنوات في ذلك الحادث ،أمك

  ،لى المانياإ
 
 م هربا

 
 م  ن شظايا الحروب الطاحنة التي ت

 
المنطقة من  ل

 .لى جنوبهاإشمالها 

نهاية  ،لى مبعدة أمتار قليلة من النهايةع وقد وقفت   ،متأكد الن

 ية حياتي التي عفتها كما لم  ونها ،الرواية التي أكتب منذ مدة طويلة

 
 

  ه  ت  أش
 
أتمنى أن . صلك ما أكتبستكتبين لي رسالة بعد أن ي أنك  .  طبعا

 . د كعادتك الستيئة التي أكره بفدةر  الفي  ي ر  لا تتأخ  

 حتى هذه اللحظة عاجز  مازلت  
 
عن التصدي لفوقي الكبير  ا

 ا   ،رقم هاتفي في ظهر الورقة لك   ت  ترك .اليك  
 تعد تعجبك   ن لم  إي ل  ص  ت 

 .   فكرة الرسائل الخطية

 تفرين الثانيذات يوم من شهر  ،ركزي مستشفف  دانكورك الم

 

 م. مهدي
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* * * 

  ،في صباح اليوم التالي
 
رن  ،وعند الستاعة التاسعة والربع تماما

كانت نضال .  من عز نومي حتى أيقظني ،هاتف الغرفة أكثر من مرة

  ،المتصلة
 
أخبرتني أنها في انتظاري عند باب  ،جاء صوتها الرخيم هادئا

 إ ونزلت   ،ملبس ي غيرت  . الفندق
 
أول ش يء انتابني وأنا أراها . ليها مسترعا

أنفي حتى قبل أن  ىلإهو العطر الناعم الذي تسترب  ،عند العتبة

باريس  :وجهي وقالت بنبرة ساخرةلى إرأسها بعفوية  رفعت  . أقترب منها

  ،ثم احتضنتني ،ك  ترحب ب  
 
  فغرقت في وجهها الطفولي شيئا

 
 ،ففيئا

 ه  ي  ن  ي  مني في  ع   وتوهت  
 
وتجاوزت حدود المكان وحدود  ،ن ببطءي  تا الحالم

  . العطر كالقبلة فاتن .. نضال :في اذنها تمتمت  . أرى  ما كنت  

 :المقهى المقابل للفندقع باتجاه لها ونحن نعبر الفار  قلت  

 ه  س  يا نضال كم يكون  ن  أتدري -
 
  ل

 
قضينا  علينا أن نترك مكانا

 
 
  ،من عمرنا فيه جزءا

 
  خصوصا

 
 اذا كان هذا الجزء هو الكثر بؤسا

 ،يها بعمقماكن التي جروحنا فال . لتي مضتوسوداوية في حياتنا ا

 . التي لا ينفع معها سوى البتر تفبه الامراض المستتعصية

  ابشستمت ولم   ،بصرها صوب دواخلي المزدحمة رفعت  
 
. تقل شيئا

  :لها الكرس ي كي تجلس نما كنت اسحب  بنبرة بالكاد تستمع بي أضفت  
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من ذلك  هكذا كلما اقتربت   ،ربما قدري أن اولد وأموت في الهم -

 
 
لما ابتعد هو ك ،من بعيد الفعاع الضوئي الرقيق الذي يظهر خجولا

 . سراب  قاتلأكثر وصار مجرد 

 
 
 ضاحك ردت هذه المرة

 
 :  في محاولة منها لتغير الموضوع ة

 . م في باريسبالله عليك خبرني كيف قضيت أول يو  -

  : أجبتها بسخرية ماكرة

 .  تقصدين كيف قضيت الستاعات الماضية دونك -

 
 
ينقصك ثم سألتني وهي تقدم لي  تأملتني بنظرة الذي يملك شيئا

 :  سيجارة 

 شنو تفطر؟  -

لا أفوت . كم أنا مستكون بالدراما والحزن  ،لحظتها اكشففت  

من كل ش يء  وسخرت   ،كل ما يحيط بي بل معنى لحظة إلا وجعلت  

أتعلم كيف  لأنني لم  . ويستتحق بعض الفرح ،جميل يدور حول تفكيري 

 
 
بعد أن  ،أتعلم كيف أقتنص الفراح الصغيرة لم   ،ببستاطة أكون فرحا

وربما كان هذا سبب . عواصف الحياة من أجل أن تكون معي تخطت  

 . شغفي الغريب بعيش دور الضحية وأتلذذ بالألم

لا أعرف  ؟من هم .أو ربما غلطتهم ،ربما كانت هذه غلطتي

وأنا  ،وربما حان الوقت لأسال نفس ي أي قدر جميل ضيعت   ،بطضب
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وأحملهم وزر ما صنع عقلي "  هم " كل هزائمي وخستارتي عليهم أرمي 

لا أدري ما الذي قادني نحو  هذه الفراغات .  المفوش وقلبي السود

 .الفجة 

 أخ
 
نظرت نضال . نا نشناول فطورنا في ذلك المقهى الصغيرذ

 
 
ثم قالت وهي تحك خلف أذنها وتنظر من زجاجة  ،بوجهي مطولا

 : لارع المقابلى الفإالمقهى العريضة 

 الظهر لنا موعد مع مدام أوليفيا اليوم بعد -

 ،وأنا انحنى لحمل القداحة من على الرض ،سألتها باستغراب 

  : بعد أن سقطت من على حافة الطاولة

 من تكون أوليفيا؟  -

 إردت دون أن تنتظر 
 
 : لي تماما

وهي التي  ،مدام اوليفيا تكون مديرة القناة التي اعمل بها -

ثم . لك عقد التدريب الذي مكنك من الحصول على التأشيرة ارسلت  

 :  أضافت

ومن الممكن  ،لى باريسإجئت قبل يومين  قد أخبرتها أنك   كنت   -

 
 
 أنك حاصل على شهادة  . معنا في القناة أن تجد لك عمل

 
خصوصا

 .  يةبدل من أن تعمل في المقاهى والمطاعم أو الضيعات الفلحمحترمة، 
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 ،أنها ستكون لحظة فارقة في حياتي أحستستت   ،الفكرة أحببت  

 ،فطوري أنهيت  . أكيد ستكون انعطافة حادة في طريق عمري المتبقي

 . سيجارة وأشعلت  
 
تفرب قهوتها على  ،كانت نضال حينها ساكتة تماما

  ،مهل
 
  تتأملني احيانا

 
كم . أخرى تسترح بنظرها صوب الفارع وأحيانا

هذه الصدفة  ،ت الصباحي الذي غط  زوايا المكانجميل هذا الصم

. فتاككم هو قاتل و  ،وهذا العطر الذي يفوح من رقبة نضال ،الدافئة

ولعله الستبب الوحيد الذي جعلني أبصر بوضوح أنني في بداية 

كل ما يقع لنا الحب الذي هو الاستثناء الجميل في . الستقوط في الحب

دون أن نخافه أو  ،لى مصير مجهول إالحب هو الذي يجرنا . فجأة

 ما يزال في حياتنا هل   ل  اءااه أتست. ير المبهم الذي ينتظرنانخش ى المص

   ؟ش يء يستتحق أن نصارع لأجله

الستؤال مرة أخرى  وطرحت   ،تعثرت كلماتي حين عادت نضال

،عل  :  على الرصيف المحاذي لباب الفندق بينما كنا نقف ي 

  لم   ،قبل قليل ما رأيك في الذي قلته لك   -
 
 . حتى أسمع تعليقا

 :  أجبتها دون تردد وبفكل حاسم

-  
 
 . غبي من يرفض فرصة كهذه يا نضال ،موافق طبعا

لى غرفتي في إصعدت  .وتركتها عند العتبة تنتظر ،قلت جملتي

ستيدة العجوز التي تحيك لفتاح لالم حقيبتي وسلمت   الفندق حملت  

 .الصوف في بهو الاستقبال
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فيها   ،في مراحل عمري الستابقة ليستت كاللواتي عرفت   ،نضال

 تلك التي كلما حاولت   ،في اعماقي يفبه الذكرى النائمة .ش يء مختلف

نضال أنارت حياتي المعتمة . هربت مني صوب غياهب النستيان تذكرها

 .  والمكدسة بالأشياء والظلل كبرق مفاجئ

كن أعرف سوى امرأة أ أنس ى أنني لم   دت  ك   ،للكذب المفضوحيا 

  لم  . وهي نجمة ،واحدة حتى تلك اللحظة
 
. في حياتي نستاء غيرها ن  يك

ة جمعتني بها منذ لها خلل جلستة هادئ أتذكر عندما قلت   مازلت  

أنني لا أقدر على اختزال  :وقبل أيام قليلة من اعتقالنا ،عفرين سنة

 
 
رد في مج ،الوضع الستياس ي الحرج والطرقات الوعرة التي نستلكها معا

ننا إ. لى مكانهإويعود كل ش يء  ،فظاعات صغيرة مع الوقت ستنتهي

 
 
ننا هكذا إ ،تقدمنا خطوة نحو النظام وسياسته كلما نقترف خطأ كبيرا

سنندم على هذا الحماس الغبي الذي . لكننا لا نود الاعتراف بذلك

  ،لي في هذه اللحظةإانظري . يتملكنا
 
لنفس ي وليس  أريد أن أقول شيئا

. لكي لا نخستر بعضنا ،يجب أن نتوقف عند هذا الحد ،فقط لك  

و لا أريد أن أكون أول فريستة  ،قد كفر عن أنيابه ،النظام يا نجمة

 .  ها من ساحة النضاليلتقط

لا أعرف كيف . اتحدث لنفس ي بالدرجة الولى وليس اليها كنت  

ما قلته  تستتوعب   وهي لم   ،قفي وقناعتي بتلك الصورة الغريبةتغير مو 

يدها  مدت   ،متجمدة مكانها دون حراك بقيت  . لها في تلك اللحظة

  : بنبرة خائفة ثم قالت ،تحستستتها برفق ،صابع يديأ ىلإببطء 
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  عليك   ،يا مهدي -
 
  أن تكون مقتنعا

 
 ك  ت  الحي بما اخترته مستارا

 .وحياتي

 : وأردفت بعد صمت خفيف 

لى صدرك بكل إهو أن تضمني  ،كل ما يهمني في هذه اللحظة -

  ،قواك
 
 و  ولا تتأخر علي أكثر لأنني مرهقة من يوم كان باردا

 
كما  ممطرا

 .تعلم

وكان . كنا صامتين نفكر في ما هو آت ،ضممتها كما طلبت مني

 
 
تمل سماء مدينة الدار  الغيوم الستوداء. في الغرفة الضوء شحيحا

 .والمطر ينهمر بغزارة ،البيضاء

 
 
أحتضنها وأفكر في الذي قالته دفعة . على السترير كنت   ممددا

من خلل ذلك  ،قناع نفس ي بش يء محددإفي  أرغب   هل كنت  . واحدة

 . نتهى قبل بدايتهإالنقاش القصير الذي 

 ،شباطمن ذلك اليوم الممطر من شهر  سنواتبعد  ،ها أنا

بفكل حدس ي نقطة  ، وقد أدركت  خرآلى ش يء إأحاول التحول فجأة 

،  ،ضعف
 
علقة الحب التي جمعتني بنجمة، ونقطة ضعفها هي أيضا

 غيرهارغم أنها كانت تخفيها بحيث لا يفعر بها اح
 
ورغم أنني . دا

 . أدركت  كل هذه الشياء بفكل متأخر

أن البرد لا يأب  الرحيل عن  إلا  ،كنا في شهر الول من الفتاء

مررنا على . بنا سيارة الجرة شوارع عديدة عبرت  . باريس طول الستنة
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 .لى القرن الخامس عفرإالكثير من البنايات الباريستية التي تعود 

والمقاهي والمطاعم التي . التي تربط ضفتي المدينةوالجستور العتيقة 

 .تنشفر في كل الرجاء

التي تطل و التي تقع في الطابق الخامس  ،نضاللى شقة إوصلنا 

  دية عفر عند الستاعة الحا، على ساحة
 
 ،لى الداخلإلفنا د. صباحا

  نور الكهرباء أشعلت  
 
من دون أن تفتح  ،لأن الفقة كانت مظلمة قليل

تفرجني بعفوية طفولية على غرفتها  أخذتني من يدي وراحت  . الستتائر

ق في تلك الدقائ. وسريرها وعلى المطبخ والحمام والفرفة الصغيرة

بانشفاء وانتصاب  بيدي أحستستت   ةالقليلة التي كانت فيها ممستك

 . كامل

 
 
. الضمور  أشتهي نحافتها التي تبلغ حد. نضال تروقني كثيرا

وأنا  ،نذ أن وقعت عيني عليها أول مرةمو  .أشتهي قدميها الصغيرتين

 اضاجعتها مر  ،عريتها. كسحابة في خيالي أسترجع جستدها الخفيف
 
في  را

 لم  . أرسم في ذهني وضعيات جنستية شديدة الغرابة معها كنت  . خيالي

حدث كل هذا في  .قتراحاتي الفاذة في ممارسة الجنستكن ترفض ا

 . خيالي فقط

يكن من  ولم  . فيه على صدري ثملةفي ذلك المستاء الذي نامت 

جعتها ابمض اكتفيت   وهي شبه فاقدة للوعي ش يء يمنعني من اغتصابها

حينها أشتهي أن تستلمني  كنت   ،ألمس جستدها ولم   في خيالي فقط

 ،وأن تنشفلني من خيالاتي المتعبة ،ارادتها ووعيها ورغبتها نفستها بكل

 . لمبتورةوترميني بين نهديها حتى أستفيق من النفوة ا
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 ارتطمت  . الذي كلما تذكرته ،لا أدري من أين عاد ذلك الماض ي

 
 
 تصيبني الخيبة والس ى كلما أمعنت  . بكثير من الوجوه والسماء سهوا

واسترداد رائحة الاماكن  ،في استرداد ذلك الصمت الذي يفبه الموت

 .  التي تشستع كلما صارت قريبة ،المفقودة

 
 
رد المنافي ب. خارج جدران هذه الفقة الصغيرة أرمي ببصري بعيدا

تنقر  ،هذه هي حبات المطر الفتوي الحزينة ،هذه هي باريس الغائمة

خي يشستلل من شرفة البيت باريس شعلة من نور س. عبى زجاج النافدة

طاعنة في الخيبة وخطوط  ،تظهر من بعيد كازابلنكاتلك هي و . بهدوء

شبابيكها المغلقة وعلى رعها و القاس ي قد ارتستمت على شوا الزمن

 . أبوابها الحديدية المتآكلة

  ن  يت  ي س  عد  تشقة نضال صغيرة لا ت
 
  مترا

 
. على أكثر تقدير مربعا

 وأرائك جلدية بنية اللون ولوحات معلقة ،بها ديكور عصري بستيط

تب خفبي لا ومك ،طاولة زجاجية مستتديرةوجهاز تلفاز و . على الجدران

مذكرة وبعض المجالات النستائية التي تهتم كتابين و يستع أكثر من 

 . بالموضة والزياء

 
 
نضال قبلة خفيفة  وضعت   ،وعلى حين غفلة من الزمن، وفجأة

 
 

ني الت  ف  على ش تي 
 
 و تك لم   ل

 
نتهيئم   ان بما يكفي لمثل هذه الحوادث  تي 

  ،من فمي الدهفة سرقت  . الجميلة
 

 على بستاط الارتباك وتركتني أقف

حملتني ونفضت عن وجهي كآبة  ،ثارت في روحي عاصفة جنون . الول 

 . العمر الذي مض ى
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  لم  . صوب المطبخ ةجه  ت  م   حين استدارت  
 
 أجد في ذاكرتي شبها

أبحلق فيها وهي تمش ي  في الحقيقة لم  . تلك القبلة المتغلغلة في الدفءل

بعد  ،هرب من النيران التي اشتعلت صدفةوكأنها ت ،بخطوات سريعة

أسند  ،ريكةعلى حافة الا  بل جلستت  . ها أجمل الحرائقء  ورا خلفت   ان

صيل تلك القبلة الخاطفة وأعيد الى ذهني تفا ،لى كفي اليسترى إجبيني 

 . وأرسم حماقتنا التي لابد أنها سشتكرر  ،المباغتة

  ،بعد لحظات قليلة عادت من المطبخ
 
 وهي تحمل بين يديها طبقا

  ،من الفواكه وضعته على الطاولة أمامي
 
وهي  ثم اقتربت مني قليل

  ،مسحت على كتفي برفق ،تبشستم
 
 وأخذت تهبط كفها ببطء مرورا

  ،بذراعي
 
وعينها  ،ثم انحنت تلثم ابهامي ،لى أصابع يدي اليمنىإ وصولا

  ح  لى ملم  إتتطلع 
 . تتفحصني كما لو أنها تراني لأول مرة ،يه  ج  و 

 رأس  أدرت  
 
لى إفي محاولة مني تجنب النظر مباشرة  ،ي جانبا

 
 

ي  ف  ش يفعر  مكتومة لم  تنهيدة  أطلقت  . ذلك ولا أعرف لماذا فعلت   ،اه  ت 

  سحبت   .بها غيري 
 
  يدي شيئا

 
 قامت واقفة بعد أن أحستت   ،ففيئا

 . ن تنصرفأقرصت وجنتي بقستوة لذيذة قبل  ،بالارتباك الذي تملكني

  : غرفتهاقالت وهي تغلق باب 

سألتها . وبعدها سنحتفل ،ر ثيابي ونخرج للقاء مدام اليفياسأغي -

 :مستتغربا

 ؟ما المناسبة  -



 أ حمر -

276 
 

  : ردت ضاحكة 

-  
 
 . بمناسب مرور يوم واحد على تواجدنا معا

 ،بعد هذا الجوع الطويل ،ماذا تعني لي قبلة خفيفة ،هي لا تفهم

 
 
أكبر من  ،التي تأتي كبيرة البدايات هي لا تعرف كم أمقت  . الطويل جدا

تستتوعب كم يرهقني ذلك الش يء الذي  هي لم  . تنا كلهااحجم انتظار 

 . جاء من لا أدري 
 
أخذتني نضال  ،لى عوالم لا افهمهاإ وجدتني منصرفا

وذكرتني أنني كبرت  بمرور  ،صوبها وأبعدتني عن الكل دفعة واحدة

، لا بمرور الزمان  .الخستارات علي 

. ا في جيب معطفيه  احتفظ ب   التي كنت   ،الصغيرةمفكرتي  فتحت  

  ودونت  
 
ولا أعرف الدوافع  وحستب   كنت أكتب   ،ما تستلل الى رأس ي فجأة

 كانت هالة زائفة مزيج. وراء هذا التدفق الذي احستستته
 
من الصور  ا

  ت  رح  
 
  عبثا

 
سر  لأدرك ،مرتعفة   بكف   أكتب  . في ذاكرتي اقلبها تقليبا

  ذيالهذا الخوف 
 
  أدرك  و . على الستطح دفقة واحدة اف  ط

 
سبب  أيضا

 بنتي التي لم  إمع صبية في عمر  ،وجودي هنا بين هذه الجدران الربعة

 
 
 أ
 
 .بج  ن

  
 
  ،ةذى النافلإ ت  ف  ت  ال

 
عن أشعة الفمس التي  كما لو أنني أبحث

  لم  
 
لكن عينيي تصطدمان . قدمي على هذه الرض وضعت   ذا منه  ر  أ

الستماء غائمة . بالمطر الكثيفة الستوداء المحملةن السحب بالمزيد م

 
 
رفقة  ،وبعد ساعات قليلة سأكون في مكان ما. والجو كئيب جدا

 .أشخاص لا أعرفهم ولا يعرفونني
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ثمة . ثمة ش يء بداخلي ينزف دون توقف ،على ما يرام انا لستت  

 .ذكرى تطاردني أينما ذهبت

 
 
 م  ي فكر فكان الاجدر بي أن أ

 
أجعل ترميم  ولا  ،عطبصابني من ا أ

 لى مفكرتي أقر إ عدت  . هذا الخراب من ضمن مفاريعي المؤجلة
 
ما  أ

ما . قديمة غير مكتملة أو لعلها كانت فكرة ،كتبت دون فكرة واضحة

ما كدت أنهي تستاؤلاتي حتى  ،أردت قوله من خلل ما كتبتالذي 

 بذلة رمادية وربطة عنق حمراء وقميص تحمل   ،جاءت نضال
 
  ا

 
 .ض  ي  ب  أ

 لم  . أن أضع ربطة العنق ورفضت   ،البذلة كما طلبت ارتديت  

 
 
وعند الستاعة . مصرة على المر لكنها كانت   ،أكن أجد لها لزوما

 
 
 فوبعد نص. لى مكتب مدام اليفياإتوجهنا  ،الواحدة والربع تماما

  ساعة  
 
لى المكتب الذي كان عبارة عن مبنى قديم وكبير إوصلنا  تقريبا

 ،ويضم قستم الاذاعة والتلفزيون  ،يقع في مركز المدينة ،من طابقين

 .   قستم الجريدةو 

 
 
كل . الموظفينعن أخره ب ،من الطبيعي أن يكون المبنى مزدحما

يبدو أنهم يجب أن  ،رونأحستستتهم ماكن المكان االذين يعملون في هذ

لكنهم طيبون . ا كذلك حتى يستتطيعوا العمل في مجال الصحافةيكونو 

ا وألق  علينا ن  ي  ه  ج  فكلما ممرنا بأحدهم ابشستم في و   ،أعترف بذلك

يوجد مكتب  ثلى الطابق الثاني حيإدرج المؤدي صعدنا ال. التحية

 ،بهدوء نضال الباب طرقت  . في أخر الممر على جهة اليمين مدام اليفيا

 ي   عدلت أنا من ربطة العنق في انتظار أن  
 
 ؤ
 
 . لنا بالدخول  ن  ذ
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 ،استقبلتنا مدام اليفيا بحرارة. للى الداخإلفنا د ،فتح الباب 

لنا الفاي الذي جاءت به  قدمت   ،جلستنا قرب المدفئة بنارها الملتهبة

 . الستكرتيرة على صينية صغيرة مع بعض قطع الحلوى 

طر يشستاقط برقة والم ،ية بعد الزوالكانت الستاعة تقارب الثان

عندما حكت لي مدام اليفيا عن اتقانها للغة  ،وهدوء في الخارج

 وكيف تعلمت ،لل أواخر الثمانيناتتجربتها في المغرب خعن العربية و 

حين كانت مراسلة  ،العربية في أقل من سنة قضتها بمدينة الرباط

 .  صحفية لنفس القناة التي هي الن مديرة لها

 
 
أبوها كان . اليفيا تنحدر من عائلة فرنستية عريقة وغنية جدا

 
 
  وزيرا

 
اليفيا كانت الابنة الصغر  .وأمها كانت موظفة حكومية ،سابقا

ن وهم ال  ،يعملون كلهم في مجال التجارة ،بين خمستة اشقاء ذكور 

اختارت  ،ولكنها هي كانت مختلفة عنهم .من كبار رجال العمال في أوربا

  . والذي كانت تحلم به منذ طفولتها ،المجال الذي تحب

طويلة القامة مقارنة  ،في بداية عقدها الرابع كما يبدو اليفيا     

  ،بطول نضال
 
نحيفة الجستد لكن . وربما هي في نفس طولي تماما

. شعرها اشقر لامع وقصير لا يتعدى حدود رقبتها. ليستت بنحافة نضال

  انتكاد تينوغير بارز  تانها رقيقاتشف
 
 لا ت

 
ها ناعي. من بعيد ار  ه  ظ

  انو ا حفنة من الستماء وتبد  م  كما لو أنه   ان،صافي قاوانزر  
 
 أكثر توهجا

ملمحها هادئة . مع أضواء المصابيح الكثيرة التي تزين غرفة مكتبها

حركاتها النيقة تحك  . تبعت في النفس بعض الاطمئنان والراحة
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وطفولتها التي عاشت في كنف أسرة ثرية  ،تفاصيل ماضيها وحاضرها

 
 
 . جدا

ورثتها عن  ،يفلإتلك شقة فخمة تطل على برج مدام اليفيا تم

حين  ،بأزمة قلبية وهو يستوق سيارته ،سنةوالدها الذي مات قبل 

 
 
رحل وترك خلفه ثروة كبيرة كستبها . من زيارة لعائلة زوجته كان عائدا

قبل أن  ،على مدى أربعين سنة من خلل عمله بمجال العقارات

 رح. كوزير للقتصاد ،يدخل عالم الستياسة
 
 يله المفاجئ خلف جرحا

 
 
 . في قلب مدام اليفيا عميقا

الكل " المدام"لكنها مازالت محتفظة بلقب  ،مدام اليفيا مطلقة

. متزوجة من مصمم ازياء ايطالي مفهور  فقد  كانت  . ا هكذاديه  انهنا ي  

ترة قصيرة من حدث ذلك قبل ف. طلقها بعد أن اكشفف خيانتها له

عيش مع بعد أن انتقلت أمها لل ،بمفردها ن تعيشهي ال . وفاة والدها

 ،نشيجة خلف عائلي حدث بينهماوتركتها  ،أبنها البكر في مدينة نيس

 .بستبب ش يء غير معروف

مختلفة بصورة و  مغرية وشقية امرأة كاملة النوثة مدام اليفيا

لها  ،أة ناجحة في مجالهاهي امر . رزينة وصلبة وتعرف ما تريد .غامضة

أن يصادف  ولا يمكن للمرء. ا تحمل الكلمة من معنىبكل م اكاريزم

 .  مرة واحدة في حياته إلا امرأة بهذه المقياس 

 ،نا فيه عن أخلقيات المهنةثتحد ،بعد نقاش طويل دار بيننا

وافقت في الخير على توظيفي بالجريدة . وعن متاعبها ومفاكلها الكثيرة
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تخولني لهذه  الخبرة الكافية التي رغم أنني لا أملك. صحفيكمراسل 

عليها خلل فترة العتقال لم   ، وحتى تلك الفهادة التي حصلت  المهنة

 محترم   على عمل   وأي شخص قد يستمع أنني حصلت  . تكن كافية

  .، لن يصدق المر، لكن هذه هي الحقيقةكهذا

بقدر ما  الجامعية، فواهدالإنها لا تعترف ب ا،مدام اليفي قالت  

التي لمستتها في منذ بداية هذه الرغبة . تحترم الرغبة في التطور والتعلم

 .جعلتها تؤمن بما يمكن أن أصنع من مكاني ،الحوار

ولا اذكر أنني .  مينالذي سيربطني بالجريدة لمدة عاالعقد  وقعت  

. وقعته على الفور دون تردد أو تفكير ،قراءة البنود كاملة أنهيت  

 ،برغم من يقيني أن بعض الصدف الجميلة التي تحدث لنا تستاءلت  

وكأنه بهذه  ،تكون رسائل من القدر يبعثها كلما دنونا خطوة من الموت

 . الرسائل يمنحنا فرصة أخرى للحياة

 كيف تبشستم القدار بهذا السخاء النادر؟

 حصلت  . كما كنت أشتهي وأكثر ،انتهى موعدنا مع مدام اليفيا

لى إيعود تاريخ اصدارها لأول مرة في جريدة عريقة  على عمل محترم

أكن أتوقع أن تصير المور  حقيقة لم  . بداية الحرب العالمية الثانية

 . على هذا النحو الستهل

ها أنا  ،هنا سيتغير كل ش يء. نظرتي لباريسيماني بإكل يوم يزيد 

 
 
مثل بقايا الحريق الذي  أمام المرآة أحدق في وجهي الذي كان رماديا

 
 
أمرر ظهر كفي على  .يام قليلةأفي لوحات نجمة قبل  أشعلته عمدا
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 ،مع عملي الجديد كي يتماش ى مظهري  ،في حلقه قني الذي فكرت  ذ

 . شيب النابتأتحستس الفعر ال 
 
 مس كنت  أيوم  ،مر العمر سريعا

 
 
 . كبرت فجأة وبسترعة ،صغيرا

هذا الش يء . س أن ينتهيأريد لهذا الكابو  ،غمض عيني بفدةأ

من . أن أكون أنا نه يظهر في اللحظات التي أحاول فيهاإ ،يفبه الفبح

 إ ،ش يء ما داخل رأس ي؟ الذي يستكن عقلي ويفوش ذهني
 
 نه ثقيل جدا

 
 
على وشك البكاء أمام  كنت  . أشعر بحركته في جمجمتي ،وفوضوي جدا

 ،برغبة في البكاء أحستستت   .ورعفت شفتي الستفلىعت عيني لم ،المرآة

 . ولا أدري لماذا
 
 ا

 
  ت  ح  ش

 
 تحاشيت  . من ذاكرتي بوجهي عن المرآة هربا

 
 
  عرفت  . لوجه مع خوفي الوقوف وجها

 
 ،عرفته في الميتم ،الخوف مبكرا

 يوم وجدتني فجأة بل أب و 
 
طفال بين مجموعة من ال  بل أم وحيدا

الستكين  لت  يوم حم ،وعرفته قبل ذلك ،نتقاسم نفس القدر الملعون 

 . طعن أبي من الوراء وهو نائم حاولت  و    بين يدي

 اقترب من نضال التي كانت   بينما كنت   ،نتابنيإ ش يء من قلق

ظر حولي وكأنني أبحث عن ش يء الن أمعنت  . تقف خلفي بضع خطوات

. لكنني لم أكن أراه بفكل واضح ،ش يء كان داخل زاوية بصري  ،محدد

  لكنني لم   ،لى الستقفإت عيني تنظر هذه المرة شخص
 
غير  ألمح شيئا

 ،كأنما أصوت قديمة تتردد في المكان. ون الباهتاللالدهان المقفر ذي 

 . أصوات أعرفها تومض في رأس ي

وسألتني بنبرة  من شرودي وقت أمستكت نضال بيدي تنبهت  

رأس ي بقوة كي أطرد الصور  هززت   ما بك؟ :تخفي بعض الفزع
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بالعرق  أحستستت  . ذهني كأسراب الطيور تي كانت تمر بوالصوات ال

على كرس ي  جلستت  . رغم برودة المكان ،من جستدي بغزارة يتصبب  

  .خائر القوى أبحلق في الرض

التي كانت  ،أغمض جفني بقوة حتى لا أواجه انعكاس ي في المرآة

كفي أمام  في لحظة ما ودون شعور بستطت   ،موضوعة قبالتي مباشرة

. رأيت موضع أصبعي المبتور . أتأمل الخطوط المتقاطعة في يدي ،وجهي

 . لنفس ي كأنني شخص أخر بدوت  ، سرت رعفة في كامل جستدي

 من على الكرس ي ووقفت   أعاود النظر في المرآة بعد أن نهضت  

 أ. على أطراف أصابعي
 
في تيه المرايا التي تحيطني من كل  نظر بعيدا

راء التي تحمل معه كل أنواع الحقد ابتلعتني الوجوه الصف. الجوانب

لا أريد أن أضيع  ،لا أريد أن أرى أكثر. عن أخرهما عيني أفتح  . الدفين

ألوح لنفس ي بحركة سريعة عس ى أجدني بين  .مني بهذه الطريقة

 . الوجوه الصفراء التي ابتلعتني

 لل   نتبهت  ا  
  ،يدي بإحكام تمستك   ،لى وجود نضال بجانبيإو ت 

  ،مهدي... مهدي :ي بصوت خفيضوتهمس في أذن
 
 جاء صوتها بعيدا

. ري بلطفبها وهي تمرر كفها الخرى على صد شعرت  . وغير واضح

  ،لى الفراغ المترامي أماميإكانت تنظر  عيني
 
خفية  كأنما أشاهد وجوها

كانت خائفة وكانت ملمح وجهها بين  ،صوبها استدرت  . لغيري  ـظهر  تلا

في تلك اللحظة داهمنا صوت البائع وهو . بود يلإ نظرت  . جزع وحبور 

بغرض شراء  نا في محل لبيع الملبس الرجاليةفقد ك. يمدني بكأس ماء

 . بعض الشياء التي تنقصني
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 إبينما كنا عائدين  ،حدث ذلك
 
 لى البيت صادفنا في طريقنا محل

 
 
حذية ال على الستراويل و يضع تخفيضات مغرية ،لمبنى القناة مجاورا

عرضت على نضال فكرة أن اقتني بعض الثياب من ذلك . اعاتوالست

 . المحل لأن أثمنته مناسبة

 اء جلدي  ذسروال جينز أزرق وح   اشتريت   ،ذلك ما حدث بالفعل
 
 ا

 وحزام ةصوأربعة أقم وساعة يد بستيطة أسود
 
وبعض الملبس  ا

 أ كما اشتريت   ،الداخلية
 
 جوارب صوفية لزوم البرد وع   يضا

 
 ر ط

 
 ا

 مصنوع
 
 ،ينتهي المر هنا ولم  . ومنامة من القطن ،من زهرة التوليب ا

أخذنا زجاجة  ،محل أخر يبيع المفروبات الكحوليةبل مررنا على 

طع مكعبات  ويستكي وكيست  من  ق 
 
 . وبعض الفواكه الجافة الثلج ا

كان الظلم قد  ،لى الفقة عند الستاعة الستابعة مستاءإوصلنا 

 . وزادت حدة البرد ،غط  سماء باريس
 
أنوار شوارع التي تتزين  شعلت  ا

روائح المطاعم والمقاهي التي تمل  وفاحت  . بالعمارات القديمة والفخمة

  ،هذه المدينة
 
 ،خرآباريس تعيش فوض ى من نوع . التي لا تنام إلا نادرا

ريس با ،فيها باقتراف ذلك الجنون المفتهىفوض ى جميلة تغري من 

وهاهي الن تنسج في أعماقي عاطفة  ،لب والذاكرةدخلتها محروق الق

ثمة قصة  من جهة ،بين نارين  حين جئتها كنت  . أحستها من قبل لم  

جهة  ومن ،وب الماض ي الذي ينزف كل يوم أكثرص نيتجر  ،حب عابثة

صوب حاضر كله فخاخ  نيتسحب ،أخرى ثمة قصة حب جديدة

 إ صرت  . وقنابل موقوتة
 
 ،يأتي به الحبيخاف الخراب الذي  نستانا

 إ صرت  
 
أدري ما الدور الذي يجب أن تؤدي  لستت  . بما يكفي نستانا
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 ،فما تبق  من حياتي التي تسترق مني وأمض ي معها ،نضال كي أحبها

 . وتأتي مكانها فراغات عصية على القلب قبل الذاكرة

تحمل في صدرها أحاسيس  ،أعرف أن نضال امرأة خطيرة كنت  

  ،في وجهي في أي لحظةمكن أن تنفجر ي ،ملغومة
 
ما يمكن  وتملك أيضا

ري الولى التي طمرت في ي حيث جذو ن  يد  ع  أن يرمم ذاكرتي المعطوبة وي  

 .لى أرض ي الولى حيث تنام أسراري كلهاوإ ،غفلة مني

 ه  ر  لبيت وكنا م  لى اإدخلنا  ،حينذاك
 
 ي  ق

 
نكن قد أكلنا  لم  . ن جدا

 
 
أكن أشعر بذلك  كله لم   رغم ذلك. منذ ساعات الصبح الولى شيئا

بة في الاسترخاء في وبرغ. أحس ببعض الاعياء فقط. الجوع الفديد

 .     لا اكثر حوض ماء ساخن

 .أستحم بينما كنت   ،لى المطبع لتحضير العفاءإ توجهت   ،نضال

وحستاء  ،وشرائح الدجاج المقليكان العفاء عبارة عن سلطة خضار 

 . نالفوفاو الفطر 

ربما كان بعد . فربالالتحديد متى بدأنا ب دري على وجهألا 

 
 
 كل ما أذكر هو تلك الثانية ،العفاء مباشرة أو بعده بستاعة تقريبا

نني صلب بما أأتوقع  كنت   ،التي طفحت فيها هفاشتي لحظة سكر

الحضان الباردة التي عرفتها . ولن أبوح بوجعي لحظة ضعف يكفي

  طول سنوات عمري جعلت  
 
 .الفقد والحرمان على مقاس مني رجل

 ،وها هو قلبي يزل بي صوب نضال ،زلت بي قدمي صوب باريس

  ىلإرأة التي تستتدرجني لمهذه ا
 
  كتابة فصل جديد سيكون حتما

 
 عصيا



 أ حمر -

285 
 

 ؟بهذا العنفوان المفرط ،لى الارتطام بهاإي صدفة دفعتني أ .على الفهم

 ي قدر جمعني بها على نفس الريكة؟ أ

 
 
وكان . أن نضال تختزل كل الشياء التي تنقصني كان واضحا

 
 
. كذلك أنني عجزت على التقاط الاشارات التي ترسلها كل حين واضحا

 
 
ات العفرين التي في تلك الستنو  لكن برغم أنها لا تعرف عني شيئا

يكون  ن  روبي منها لوأن ه ،إلا أنها تتقصدني وتشبعني قضيتها في السجن

  لا إ
 
 . ليهاإ هروبا

 . تغامر صوب رجل معطوب بأمراض شتى ،نضال

 : هاذدد على الريكة وأضع رأس ي على فخوأنا أتم ،لها قلت  

 إ  -
 
  نني أرى حلما

 
جستر متهالك يربط بين ضفتي نهر . يتكرر كثيرا

ة متعفنة يتجمع فوقها دكل ما فيه صخور وطين ومياه راك جاف

 ج  الذباب و  
 
 ث

 
فوق الجستر ي أراني أمش . الكلب تمل قعر النهر ث

يوقظني عقلي  ،أسقط فيها الحديدي بخطوات حذرة وفي كل مرة أكاد  

 
 
  أتصبب   الباطن مفزوعا

 
 .  عرقا

 : ثم قالت ضاحكة ،لي بتمعنإنظرت  

 .تستقط حتى هذه اللحظة على القل لم   -

 : أرد بنفس المزاح

 الستقوط خير من الوقوف المتعثر يا نضال  -
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 :  وهي تضع مكعب الثلج في كأسها ،ردت

كيف يمكن للنستان أن يعيش  ،أتدري ما خطر ببالي اللحظة -

 بفكل طبيعي وداخله محطم؟ 

حيث يوجد رجال يهربون  ،أكن أرغب رماني سؤالها حيث لم   

لى إدون الالتفات  ،نافيمن ماضيهم باتجاه العزلة والاغتراب وبرودة الم

أول  كانت  . ن جاز لي اعتبارها كذلكإدثة لى تلك الحاإبط ضوب. الخلف

داخل العتمة الغامقة للغرفة أو بفكل أدق  ،اختبار لي من الحياة

 . لزنزانة

 
 
ن غط  رأس ي أغتصبني حارس السجن بعد إ ،قبل عفرين عاما

ألمح حركاته  إلا أنني كنت   ،كي يحجب عني الرؤية ،بكيس طحين فارغ

يرة التي كانت تمل ل تلك ثقوب الصغالمرتبكة في زوايا الزنزانة من خل

  كنت  . كبل يدي وقدمي بحبل سميك ومتين. الكيس
 
  عاريا

 
مرمي  ،تماما

  كانت الرض باردة. على بطني وعورتي مكفوفة
 
اقترب مني خطوة . جدا

 
 
غطس كفه في . شخوص عينيه نحو مؤخرتي لمحت   ،ليإعاد النظر أ

قبل أن يقربها من عضوه  ،صحن من الزيت كانت بالقرب منه

حينها  ،حتى صار  خلفي ثم مش ى بمحاذاتي دون أن يلمستني ،الذكري 

  ،أسمع خطواته فقط كنت  . لم أعد أره
 
  وهي تقترب شيئا

 
. مني ففيئا

  سمعت  
 
صوت  وسمعت   ،صوت ارتطام حزام سرواله بالأرض أيضا

 إأدخل .  احتكاك يده المبللة بقضيبه
 
لا بل  ،من الخوف لى نفس ي شيئا

  حاولت  . الكثير من الخوف والرهبة والغضب
 
 ،من مكاني التزحزح قليل

 منهك القوى وعاجز  كنت  . أقدر على ذلك لكنني لم  
 
أن أصرخ  حاولت  . ا
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 لكن فمي كان 
 
خة كان يستتعملها الحارس لتلميع بخرقة مشس مستدودا

 .ه العستكري الثقيلئاذح

  لكن صوتي لم   صرخت   
 
رفعت رأس ي أنظر  ،لأحد يكن مستموعا

قط بكل س. لى وجههإبدا لي  مثل وحش وقد تصاعدت دماؤه  ،صوبه

 ، ثقله فوق ظهري 
 
  اولم

 
لى الوراء إصدره  انتهى مكث في مكانه مبعدا

 
 
 .  يحدق في صنعه ،قليل

 مازلت  . أذكر هذه التفاصيل وكأنها حدثت اليوم فقط مازلت  

وبنفس الوجع الذي  ،فس الحرقة التي أحرقت صدري يومهااشعر بن

 ،مزق رجولتي وجعل مني مجرد رجل مربوطة اطرافه بحبل سميك

 كنه  م   ،عاري الجستد
 
 كهنتوم   ا

 
 .ا

  وجهت   ،وبينما كنت شارد الذهن أفكر
 
بصوت  لي نضال كلما

 
 
ن تلك العبارة كانت موجهة لي لك ،وكأنها تحدث نفستها ،منخفض جدا

واقتحم الحياة وكأنك ولدت اليوم  ،منح نفستك  فرصة أخيرةا  "  أنا

وكأنني  ،رأس ي  بأطراف أصابعي نفضت   " بل ذاكرة وبل وجع ،فقط

 .أطرد افكاري المعطوبة

سكبت لي كاس  ،مفطت جستدي كله ،نظرة فاحصة يلإأرسلت 

قائلة بصوت  ثم أضافت   ،يستكي دون أن تضيف اليه قطع الثلجو 

 :  مستموع

كان يجب أن تأخذ من  ،ثلهمكان يجب أن تفعل م هذه المرة -

 . ولا تمنحه أي ش يء ،الوطن كل ش يء
 
 كان يجب عليك أن تكون حقيرا
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،نتهازي  أ  و  ،حين لزم المر
 
 أيضا

 
  لكنك   ا

 
وهذا  ،أكثر مما ينبغي كنت وطنيا

 .مصير كل من مش ى وراء مبادئه وشعاراته وأحلمه الوطنية

هذا الكلم في  لو أنني فهمت   ،ولا أدرك لقولها معنى أنصت   كنت  

ولو أنني  ،لما كنت الن هنا بصحبتك عزيزتي نضال ،ما مض ى

  استوعبت  
 
ولكن عدم الفهم  ،لربما مت من غير اكتراث الدرس باكرا

والعناد والستذاجة والتمادي في الغباء والحماقة وكل هذه الشياء 

 كانت ستكون خستارة مدوية لو أنني أنهيت  . ليكإقادتني  ،مجتمعة

ذات خريف حافي القلب  ،قبل أن تستوقني القدار صوبك حياتي

عدم الموت شكل أصابعك الرقيقة تواطأ مع رغبتي ب. ومعطوب الذاكرة

 جعلى ذلك النحو الغريب 
 
 . دا

 
حتى يكتب لنا  كان يجب أن أظل حيا

 .القدر أن نلتقي

   
 
. وكأنها تحاول أن تفهم المقصود من وراء كلمي صمتت قليل

  وجلستت   ،سيجارة بين شفتيها أشعلت  
 
ضافة على إأو  كمن ينتظر ردا

الصمت عند ذلك الحد  التزمت   ،وكشخص يعرف ما يريد. كلم ملغوم

كأس الويستكي دون أن أنظر في وجهها الذي تعلوه ملمح  وشربت  

 .الدهفة والاستغراب

ن تقترب من منتصف الستاعة ال . يخلو المر من اثارة اذن لن  

 كثي. الليل
 
فقط يمكنني أن واليوم . من الله ما أشعر أن نضال هدية را

بستبب تفاصيل الحياة التي تظهر حولي والتي أعيفها  ،أجزم بهذا المر

الذي سرقتني منه قضبان  ،لى العالم الواسعإنضال أعادتني . لأول مرة

 .السجن وسنوات الخوف والرصاص
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 ،المستتمرلى مندهفة من شرودي إنظر تكف نضال عن ال لم  

  .يزعجها بالفعلأن المر بدأ  أحستستت  
 
 ،نقطعالمغير هذا الفرود  حتما

 
 
ها جود  و لى رجل يهتم لإهي بحاجة . متعب لها كما هو متعب لي تماما

 ،المهمة وحتى السخيفة ،بجانبه وينشبه لتفاصيلها الكبيرة والصغيرة

 . خر كم هي مغرية وفاتنة وقاتلةويحستستها من حين لآ 

مت المزعج الذي ظلل الص في محاولة منها لسحبي من ،سألتني

 : يجثم على المكان

الاسلم  تاريخ هل يمكنك مستاعدتي في كتابة مقالة عن -

 ؟ في المغرب الستياس ي

 : ثم أضافت  ضاحكة

-  
 
فقد  يتحدث عن هذا الموضوع ؟ هل سبق لك أن قرأت كتابا

  ،طلب من رئيس التحرير
 
وأنا  لموضوع،بخصوص هذا ا أن اكتب شيئا

 . لا أعرف من أين أنطلق ولا أين أنتهي

  كنت  
 
 ،نتظرالمغير أنتظر أن تنهي سؤالها الطويل و  جالستا

أمش ي صوب الحمام  قمت   ،وبمجرد أن صمتت للحظة بين جملتين

اغ أشعر حينها برغبة في التبول وإفر  كنت  . كالمخدر بخطوات متعثرة

ذا الحد الذي جعلني غير قادر لى هإ كران  لا يمكن أن أكون س  . معدتي

 . باب المطبخ وباب الحمام ن  ز بي  يعلى التمي
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 ،في منتصف الصالون أصارع ذاكرتي التي مسحت فجأة وقفت  

الطعام الذي  حبستت  . وعجزت عن معرفة أي البواب يجب أن أفتح

أن  بعد ،لى حنجرتيإوتصاعد دفعة واحدة  ،رفض البقاء في بطني

. لى نضالإأشرت بيدي الخرى ثم  أوضعت كفي على فمي كي لا أتقي  

 
 
 .  كل ش يء صار ضبابيا

ولا أعرف سبب تلك الابشستامة ثم  ،تقدمت نحوي تبشستم

فتحت باب الحمام الذي كان يوجد على جهتي  ،تجاوزتني مسترعة

 . اليستار وأشعلت نور الكهرباء

 
 
بالماء البارد كي  وجهي وغستلت   ،حتى جف حلقي تقيأت كثيرا

 
 
لى إ ثم عدت  . شربته بسترعة ،قدمت لي نضال كأس ماء. أستفيق قليل

 كنت  . على ظهري وبصري مصوب نحو الستقف استلقيت   ،الريكة

  ،أحس ببعض الصداع على مستتوى جبهتي
 
  كان الصداع حادا

 
 . ومزعجا

 
 
  أنني لم   كان واضحا

 
  أعد سكيرا

 
 أشرب   في البدء كنت  . ت  ن  كما ك

زجاجة ويستكي رخيص كاملة دون أن أشعر بدوخة أو اهتياج في 

  ت  اليوم أربع أو خمس كؤوس فعل. تيمعد
 
 ع  بي ما ف

 
 . ت  ل

ت   التي ،وحدها تلك الصابع الدافئة  ن 
 
ا وهي تتحرك أسشفعره ك

كانت تحملني من هواجس ي وتدفع بي نحو  ،ببطء فوق ملمح وجهي

ال تصلني بالعالم وبما تبق  من نض. الصبية التي أكبرها بعفرين سنة

. ش يءلا أدري كيف ومتى صرت أطلب المومة قبل كل . انستانيتي
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. ني الخير ضد الهزات الكبرى ص  فصار حضنها ح   ،اقتحمتني نضال

  بتلبيبها وكأنها الم التي انصرفت   أتعلق  
 
 . قبل الوان وعادت فجأة

اخنة كي لا أسمع صوت أنفاسها التي ترتطم س ،أصم أذني

  كنت   كم   ،وأنا بين ذراعيها اكشففت  . بعنقي
 
أترجم صوت . قبلها غريبا

تتفاقم اللذة وتشستع لذتها . وهي تستتلقي فوق صدري  ،أنينها الخافت

وهي تتقدم نقطة  ،أدور وألوب. ي  ت  شف ن  ا م  اهت  شف اقتربت  كلما  ،ولذتي

 . درجة اشتعالي تعلي وتخفض ،نقطة من فيض ي

لكن عقلي رفض  أحاول تصور وتخيل ما سيحدث كنت  

الفتاة  هتعد تغريه فكرة أن أضاجع هذ ولم   ،الانصياع لرغبتي

لكني رغم ذلك بقيت . كما حدث في المرة الستابقة ،العفرينية في خيالي

كي ينتصب جستمي  ،أنادي كل الصور العارية المخزنة في ذاكرتي

  ،وتنتفض رجولتي المعطوبة
 
وعرق رأة من دم ولحم ام وألمس أخيرا

 .ورائحة

لكنها  ،لى نزع ثيابهاإوقيادتها  ،لى الاقتراب أكثرإدفعها  حاولت  

أبشستم بوهن وش يء من  ،أتلذذ بتمنعها الفهي كنت  . أبت فعل ذلك

وسيقذف بسترعة دون  ،يطاوعني الغبطة جعلني أشعر بأن عضوي لن  

 عرض ي ولن   نه مجرد حادثإأردد في سري  بقيت  . أن ألمسته بيدي حتى

 
 
 . يدوم طويل
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حينما اسشفعرت بأنني  ،تضحك بطريقة فاجرة نضال كانت  

 الكمية كبيرة لدرجة أنها رسمت   كانت  . شهوتي فوق بيجامتها قذفت  

 .  رقعة واضحة على سروالي

  ،لما شاهدت خجلي وانزعاجي مما حدث
 
 بدأت تلين تقول كلما

 ن هدأت النار في صدري قلإوما . غير مفهوم
 
حتى قامت بخلع  يل

 همستت   ثم يذلى أسفل فخإأنزلته  ،وأكملت نزع سروالي ،قميص ي

ي ذالتعذيب أعلى فخ ثار  آوهي تفاهد  ،أسمعه بصوت هادئ لم  

 .     وكيف صار جستمي بقعة مفوهة وبفعة ،وتحت ركبتي

بدأت تتحستس بيدها النحيلة موضع الحرق الذي سببها الصعق 

في ذلك اليوم البعيد الذي مازال  ،ري الكهربائي أسفل عضوي الذك

 
 
وأنا مستتلق وسط غرفة الجلوس وسطي  ،في الذاكرة كالوشم محفورا

ألاحظه  كنت   ،وش يء كالخوف لا أدري سببه ،وساقاي مفتوحتان عار  

 .في عيون نضال

غير مطالب  كنت  . عن فعل أي ش يء وعجزت   ،أشأ قول كلمة لم  

  ،بتبرير ما كفف عنه جستدي
 
ن أسرد لها بعض أ كان يمكن طبعا

  القصص التي حملت  
 
 ،في التفاصيل معي من زنازين النظام وأبالغ قليل

شواهد  ،وأجعل من تلك الحروق التي تش ي بحقارة الماض ي وقستوته

 .بعدها قضية على نضالي وعلى قضيتي الجمل التي ما حملت  

جابة إودل وجهها على ألف سؤال ينتظر مني  ،في نضال حدقت  

ها ونظاراتها الطبية بإطار  ،نضال ذات الفعر السود الداكن. وتفستير
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كان  ،وذلك الش يء الذي يفع من بين تقاسيم وجهها ،الرفيع الحمر

 .   يفصح عن ما تخفيه تحت غطاء صمتها المفضوح

بأن نضال  شعرت   .المفردات مبعثرة بين حنجرتي وعقلي كانت  

 
 
اخلها ألاف ملفوفة بالرغبة والضجر وبد كانت  . ما تود أن تقول شيئا

بامتزاج العينين واليدين وبكل أعضاء الجستم  .المخاوف والانتظارات

لى صدري إأستدير نحوها كي أضمها . كنا نلتصق ببعض أكثر فأكثر

مؤخرتها مفدودة وأكثر حماوة من شمس باريس التي لا  كانت  . الستاخن

 
 
 .تظهر إلا نادرا

 
 
وعلى سبيل اللعب والاكشفاف  ،اش واحدعلى فر  نحن هنا ومعا

فأنا أريد أن "  ،أنها قالتهاأو توهمت هذه الجملة  ربما قالت  . والتحدي

أريد  . أخطأت في جميع المحاولات حتى لو  ،أكشفف رجولتي اليوم

 . "حتى لو أخطأت في جميع الجمل ،التحدث بلغتها

فوق حمالات الصدر . اتجاهملبستها ورمت كل قطعة في  نزعت  

  ،ودبوس الفعر على حافة الريكة، الطاولة
 
عند  وقذفت بالمنامة بعيدا

 .بالجوارب وأزالت القرط من أذنها لكنها احتفظت. عتبة حجرة النوم

أحستب عدد القطرات  كالمجنون  وأنا كنت   ،كان جستمها يقطر ماء

 . النازلة ببطء بين نهديها

 أما أنا ففي تلك اللحظة لم   ،عيناها صارتا أوسع وأكثر جاذبية 

 
 
 مدرب ن  أك

 
  ا

 
الذي كنا نمارسه نحن المستاجين كي  ،على الاستمناء إلا
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فلم يحدث أن . نفرغ شهوتنا بطريقة سريعة دون أن يكشفف أمرنا

 . لا داعي لعدها كل مرة ،لمستت جستد امرأة مدة طويلة

  كنت  . أتمتم كلمات بلهاء في أغلب الحيان كنت  
 
من  مدهفا

  ،ضاريس جستمها الفتي الفهيت
 
 صرت  . أمام اندفاعها العنيف ومهزوما

 همدت  . هات وتنهدات خافتة الصوتآفلتت مني . كالعجينة في يدها

أعنف  نضال كانت  . بعد أن أغرقتها بمائي ،وجهي بين نهديها ودفنت  

متفجرة  ،من الذورة فالرغبة لديها تبدأ. مارسة الجنسمن نجمة في م

 . ولىمنذ القبلة ال 

تقبلني على صدري وتنزل على طول ذلك الخط المستتقيم صوب 

وتبدأ بلحس  ،تضعه في الفم وبين الففتين ،عضوي المنتصب والملتهب

 . المني الذي يقطر منه دون توقف
 
  وتمص الندبة مصا

 
. مهل وعلى بطيئا

ن ويدور حول الخصية اليمنى ثم يقافأشعر بلستانها يمر بين الست

 ،لى النبع الدافئ في نهاية حركته التي كانت تتكرر إ ويصعد ،اليسترى 

 .وببطء شديد ومتعمد

سأجعلك تحترق حتى تتصاعد  :سمعتها تقول وبصوت واطئ

سأدربك على جستدي وأعلمك كيف  ،الذي يستكنك رائحة الرماد

وكيف تمر على كل جزء من جستمي وكأنك  ،تمتص عرقي بلستانك

 . ن ترسم لوحة أو تكتب قصيدة بمنتهى الجنو 

 ،جعلتني أقترب من الموت ولا أموت ،أحاطتني من كل الجوانب

 ،وكأنني أقذف في وجه القدر والنصيب ،فأعود وأقذف ثانية وثالثة
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 ،ار سكاكينهم ورصاصهم على أجستادناثآوفي وجه الطغاة الذين تركوا 

ان  وفي وجه كل اللهة التي ص   ن   ،وقدسناها كي نعبدها ،البفر ا نحن  ه  ع 

 .وكي تحكمنا على هذه الرض الفاسدة

لى أعلى وتدلك إترفعني . كانت تفع مع كل ثانية أكثر ،نضال

  ،بيديها ذكري 
 
 خ  د  تجهزه ثم ت

 
مرة من الخلف ومرة من  ،حيث تفاء هل

 ،ها ووجهها وقدميهاذتضعه على صدرها وتمرغه على فخ ،المام

تأخذه بيديها  ،تى ينفجر فوق نهديها وعلى رقبتهاتمستده بلطف ح

 فتضحك  . وتجعله يستيل على أطراف شعرها كما يفاء وكما تفاء

 .أجرب مثلها من قبل بطريقة شهوانية لم  

. وتعلمني كيف أصير في متناولها ولا استعجل ،وتبلعني ،تمصني

اللمس بأصابع . ذا ما تم لمستهإعضوي المفوه لا يعرف كيف يصبر 

بل وصل  ،توقف عند ذلك الحدي المر لم  . وبصوت أكثر رقة ،رقيقة

الى أنها طلبت مني بإلحاح كبير أن أمص أصابع قدميها وأقذف للمرة 

  ،الخيرة في مؤخرتها
 
  ونأخذ حماما

 
 . مع بعض ساخنا

من  وأيقنت  . مائي في عمقها حينما قذفت   أنها استلذت   شعرت  

نها  امرأة تعبد الجنس وتقدسه وتنصبه أكبر أ ،ش يء واحد وأساس ي

لى إتوصل كل عضو في جستدها  امرأة تعرف كيف. لهة على حياتهاال

 . لى أخر عتبات جنونه وجموحهإوتعرف كيف توصل الرجل  ،مراده

 ،وعينان واسعتان ،عنق طويل ؟من منا لا تغريه امرأة كنضال

وشعر  ،وأصابع رقيقة كالفمع البيض ،نف دقيقأو  ،ورموش كثة
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انن ااقس  و   ،ونهد صلب ودافئ ،اسود كالليل لست  م 
 
ان مكامن الفهوة ز  ه  ي   أ

 . بعنف ورقة
 
 اكفت   ،كامل الفتنة من منا يرفض جستدا

 
 وقاهر  ا

 
  ا

 
 وقاتل

 وجامح
 
 ومستتفز   ا

 
 .   ا

 أخ بعد أن   ،قبل أن التحق بنضال في السترير أذكر  
 
 ذ
 
 ن

 
 ا حماما

 
 
  ،دافئا

 
ن كا. ليها الستاعة الحائطيةإكما تفير  أنها الحادية عفر ليل

أني وعدتها بتقديم المستاعدة لها  أذكر   .المطر لا ينقطع في الخارج صوت

وليس في  الاسلم الستياس ي في العالم العربي تاريخ في كتابة مقالة عن

رغم أنني أحس بالقرف من الخوض في نقاش مواضيع  المغرب فقط،

. وتفاصيلهم اليومية البائستة ،وسياستهم ،وثقافتهم ،وإسلمهم ،العرب

 فمجرد ت
 
من المغرب كما لو أنني لاجئ هارب من  ذكر أنني جئت هاربا

وحواس ي  ،مزاجي وأحاسيس ي تقلب  هذه الفكرة العابرة  ،ظايا الحربش

 . لى ذلك الفراغ الموحشإوترميني الذاكرة  ،كلها تصاب بالشفنج

أنني مازلت  واكشففت   ،ذا تصالحت مع جستدي هذا المستاءإحتى 

 
 
تعطب  كأي رجل سوي لم   ،لقذفللممارسة والجنون وا صالحا

 
 
كيف تتحاور  وفهمت  . أن للجستد لغة وذاكرة واكشففت  . ذكورته يوما

 . قصص الاشتهاء العنيف دون أن تكون مؤهلة للحب أو جديرة به

 ،في حواس ي الظاهرية والباطنية بعض الثقة ذا استرجعت  إحتى 

 ،وإيقاع حركاتهئحته عرف زواياه وراألى جستدي المألوف الذي إ ت  د  وع  

لى حد ما حارس إأشعر أن كل شخص اقترب مني يفبه  فأنا مازلت  

 . السجن الذي يستتعرض سلطته وهيبته على محبوس
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بعد كل هذه العوام التي مرت أستطيع اليوم أن أزعم أن نضال 

 
 
 .  مع جستدي على القل صالحتنى فعل

 
أن أجزم بأنها  وأستطيع أيضا

 ،ثار جروح تمل ركبتيآو  حروق. لرؤيتي على تلك الحالة ارتبكت  

 .  وظهري  ،يخذف

  أشعر أني تخلصت   ،الن
 
من ثقل الستنوات التي  ولو جزئيا

ه كم يصعب آ. قضيتها بين الممارسات الفاذة والاستمناء الفوري

ز وكم يستتحيل تجاو  ،ن من أوهامه وأغلله التي يقدسهانستاتحرير ال

  ،الدفينة في العماقعقد الماض ي 
 
عن  وكم هو متعب الهرب بعيدا

 
 
 تعقيدات الطفولة التي يستتحيل التخلص منها دون أن تمزق شيئا

 . فينا ونحن كبار

  كنت  
 
لى القدر الذي صوبها نحوي أو لعله إو  ،لى نضالإ مطمئنا

  كنت  . صوبني نحوها
 
استغلل تلك الصدفة العنيفة التي  أحاول عبثا

 
 
 ا بالغ  م   مر أثمة . لى نفس الستريرإلى نفس الفرفة و إ اقتادتنا معا

لا أدري هل . وكان يحرضني على اكشفافها أكثر ،ليهاإالتعقيد دفعني 

الذي  ،لبالحاسيس الملتبستة بالأمومة هي التي أيقظت في دفء الق

أم تراها  ،جمدته يد القتلة والخونة وخربته برودة السجن وقستوته

قد خلقت بأعماقي خوف  ،من بين يدي اليام التي تهرب مسترعة

 
 
 . النهايات وخوف العيش وحيدا

 
 ء  ر  لو أن القدر كان أ

 
  ف

 
  ،قليل

 
ا حدث لم

بستببها  كان يمكن أن لا أتورط في قضية خسترت  . كل هذا العبث

 . أجمل سنوات عمري 
 
على  لما كنت   ،لو أن الحياة كانت منصفة قليل

 يبدو أن لا فكاك من هذا المصير الذي كلما توقعت   لكن  . هذا الحال
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  اد  د  ز  إلا وي   ،سيبشستم لي هأن
 
 وغضب غرابة

 
  لا يهم فقد كنت  . وكآبة ا

 
 دوما

 منقاد ،لوحدي
 
 .لى حيث لا أشتهيإ ا

صوت ما  ،لى اقتحام الحياة بنفس جديدإمنذ أن دفعتني نضال 

ة تظهر مرة أخرى في أو ربما كان يود لو أن نجم ،في أعماقي كان يشستاءل

أتكان الفوق داخلي كبيرا ل   ،عالمي هذا  .ذاكرتي ووجعي نجمة م  و 

* * * 

 

 ...في صباح اليوم التالي 

رائحة  ،اسشيقظنا من النوم بصعوبة عند الستاعة الستابعة وربع

مشستللة من الفق الضيق الموجود في  ،المطر كانت تنبعث من الخارج

رق في نومه االغ ،لتمتزج برائحة جستد نضال العاري  ،نافدة الغرفة

ان فنج احشستيت   ،وعلى غير العادة في ذلك الصباح البارد. ونفوته

 لا . وكان هذا أول ش يء أقوم به في حياتي الجديدة ،قهوة دون سكر

 لكن شي ،أعرف لماذا أسميها هكذا
 
نني سأعيش حياة إما كان يقول  ئا

  ،ومتعبة جديدة ومختلفة
 
  لكن تعبا

 
هذه القناعة سكنتني منذ  ،لذيذا

 .ليلة أمس

الذي كانت تبدو فيه الستماء أقرب  ،في ذلك الصباح الفتائي  

حدود بالنظر أكثر كثافة الم غير  الممتد و  والسحاب الفاسع و   ،رضلى ال إ

ركبنا الحافلة ومثل باقي الركاب المنفغلين بأحاديث تنقطع . اليوم
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الاقتصاد والعمل وعن ظروف الحياة التي تزداد وتعود عن الستياسة و

 
 
كانت  ،نا نشبادل أطراف الحديث عن الوطنك ،صعوبة وتعقيدا

 
 
إلا ، من نضال أحاديث ذات وقع حرك مفاعري ولو بدرجة أقل تأثيرا

مثل كل المهجرين  فقد أضحيت   ،ببداية ما يستمى بالحنين أنني شعرت  

 
 
هذا الحنين المفاجئ . لمنافيوسط برودة ا الذي وجدوا أنفستهم سهوا

على طقس باريس  ،متايكن سوى نوع من الاحتجاج الص لم   ،والباكر

 
 
 ال
 
 .علينا نحن الغرباء ياس ق

أماطل وعفرون سنة وأنا  ،على حافة الهلك رغم أنني كنت  

ثقيلة على ايقاع  عفرون سنة مرت   ،مواعيدي الكثيرة مع الحياة

انتظر  ،انتظر تاريخ الافراج عني ،انتظر الفسحة الصباحية. الانتظار

  نجمة التي اختفت  
 

 كنت  . انتظر كل ش يء ،خبر   أي   اه  ن  ع   فجأة ولا أعرف

أمش ي في الممر الضيق بانتظام على نفس الخط دون أن أنزاح عنه 

 
 
،واحد سنشيمترا

 
 ،وكأنني بذلك أحاول الثبات لأطول مستافة ممكنة ا

 .   والبقاء على قيد الانتظار

بنفس القياس وعلى  بطضالنضال ب يس انتقيتها كما انتقيت  بار  

 . نفس المقدار من اللهفة
 
 ،بنفس الحماس كان قلبي يخفق لهما مجلجل

 . وعلى نفس المقدار من الدهفة

لى إالستاعة تفير  كانت   ،لى مبنى القناةإدقيقة  ن  يبعد أربع وصلنا

 الالثامنة و 
 
 ،نضال مسترعة صوب قستم الجريدة توجهت  . نصف تقريبا

  ،لأنها كانت على موعد لا يتحمل التأخير مع رئيس التحرير
 
أنا  ام  أ

لى الطابق الخير للقاء اليفيا بخصوص النقاش عن طبيعة إ فصعدت  
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وعن بعض الشياء الخاصة بأوراق . قوم بهاأن أالاعمال التي يجب 

 . قامتيإ

  حللت  . على انفراد هذه المرة كان اللقاء
 
نغلق إ. على مكتبها ضيفا

هي منفغلة بترتيب بعض الملفات المكدسة فوق مكتبها  كانت   ،الباب

أمامي ورقة  ثم وضعت   ،اشارت بيدها لي كي أجلس. الخفبي الفخم

 
 
للفن الشفكيلي سيقام نهاية  مكتوب عليها معلومات تخص معرضا

 . واستمارة ملتها بمعلوماتي الشخصية ،السبوع

  :فرز الملفات حستب لون غلفها من   نتهت  أن أسألتني بعد  

 نت مستتعد؟ أهل  -

 :بعد صمت خفيف  ثم أضافت

-  
 
  يجب أن تكون مستتعدا

 
لجراء  ،يوم الستبت القادم ومتحمستا

وهذه فرصة جيدة  ،ماريا بولمان ةمع الفنانة الشفكيلي صحفي    لقاء  

 
 
 .لتختبر نفستك ونختبرك نحن أيضا

 :أجبت مبشستما وأنا لا أدري ما الذي زرع بنفس ي تلك الثقة  

  .أعدك   ،أكيد سأكون أفضل مما تتوقعين -

  لكنها قالت   ،بما كانت تفكر في الجملة التاليةر  ،طال صمتها
 
 أخيرا

 : في ش يء من المزاح الغائب
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 في قدرتك يا رئيس  لا أشك   -

 إ نظرت  
 
 مجدد ثم قلت   ،في استغراب ليها ثانيا

 
  : ا

  أعدك   -

  : استطردت في عدم اكتراث

تكون مهمة في  نشيجته لن   ،متحان صغيرإلا عليك هذا مجرد  -

  المهم ،تحديد مصيرك المهي معنا
 
  ،بعد يوم أن تطور من قدراتك يوما

هو  ،والهم من هذا وذاك ،ن تتحدى نفستك مع كل مهمة توكل لكوأ

 . أن تعفق هذه المهنة

 ثم سرحت   ،رأس ي في خجل خفضت   ،وقد أدهفني ردها ارتبكت  

  : صدري دافئة للحظات وأنا أحاول اسشيعاب كلماتها التى اقتحمت  

في  القت التحية وجلستت   ،الستكرتيرة في تلك اللحظة دخلت  

 ،التي سلمتها الاستمارة ،هدوء على مقعد فارغ أمام مكتب اليفيا

قبل  تستتخرج لي بطاقة الصحفين أمنها  وطلبت   ،وصورتان شمستيتان

 ونظرت   ،مات الامتعاض على وجه الستكرتيرةعل  ظهرت  . يوم الجمعة

 : لي وهي تقول بنبرة يكستوها بعض الاضطرابإمباشرة 

فكما نعلم يا مدام  ،لا يمكن استخراج البطاقة هذا السبوع -

 . الاجراءات تتطلب ثلثة أسابيع على القل

 : هدوء قائلة حينها اليفيا في اعترضت  
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  ،د رتبت كل ش يء مع الجهات المختصةلق -
 
  ن
ي المطلوب فقط ذ  ف 

 .عزيزتي

  لم   ،بعد أن سمعت الستكرتيرة هذا الكلم
 
 ت

 
مقتنعة في  ن  ك

نزعاج واضح إثم لوت فمها في  ،فكرلكنها سكتت للحظات ت ،الحقيقة

 :في حين واصلت اليفيا في اصرار ،دون أن تتكلم

-  
 
  ن
  .المطلوب من فضلكي ذ  ف 

 : لتخفيف الموقف حينها تدخلت  

 لا بأس  -

والتي قلتها وأنا  ،هنيذغير هذه الكلمة السخيفة في  أملك   أكن   لم  

لى جستدي وأغمض عيني للحظات إأتكور على نفس ي وأضم ذراعي 

 
 
اليفيا  في تلك الثانية التفت   ،أني في مكتب مديرة القناة متناسيا

 داهمتني ب ،صوبي
 
لى إها كلم   ه  وج  نظراتها الحادة ثم قالت وهي ت

 إالستكرتيرة دون أن تنظر 
 
 : ليها تماما

   مكتبك   ىلإيمكنك العودة  -

 
 
 لا أتذكر أنني أ

 
 ط
 
فقد كان في عينيها  ،نظر في وجه اليفيالا ت  ل

 ارتبكت  . أشياء لا يمكن أن أدركها بستهولة ،أشياء كثيرة لا أعرفها

يستتحق كل هذا  رغم أن الموقف لم يكن   ،اوخانتني الكلمات كله

ليه بتحريض من خوف داخلي إلى ما وصلت إإلا أنني وصلت  ،التوتر
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وف مبهم وعص ي عن خ ،خوف غير مبرر .أكبر من أن أتجاوزه ،كبير

 ا  . التفستير
 
 ت  ل

 ب 
 
 .يتحكم بذاكرتي البعيدة وبهواجس ي ظيعاس ما ف

بها هذا  أجتاز  ،تأكد لي أنني أحمل معي ذكريات باهتة ومنهكة

 ،ن هو أن أعرف ما تعده لي القدارأقص ى ما أتمناه ال . لعمر المتبقيا

 ،ربض بداخلي ويلزمني بما لا اشتهيوأعرف ذلك الظل السود الذي ي

 . يستكن وجهي كما يريد يه الذذلك الوج  

والقلب كان يحاول مواصلة  ،متباينةلى عقلي أفكار إتلوب  كانت  

 و   تمنيت  . نهيار والشفشت والارتباكالنبض وسط هذا الا
 
هذه  د  أ

فيه دموع  منذ ذلك اليوم الذي ذرفت   ،داخلي المخاوف التي تناسلت  

كما لو أنني لم أغادر تفاصيل الخيبة التي حدثت  كنت  . الفراق القاطع

 لو فقط يربت  . مني بوصلة الحياة دفعة واحدة وسرقت   ،صدفة

ويهمس في صدري بكلمات قادرة على قتل  ،أحدهم على كتفي الن

 .  البفاعات المتناثرة حولي
 
 وددت لو فقط رتبت لي هذه المدينة موعدا

 .مع الحياة

وتعاند تجاعيد  التي تشفبث بطفولتها اليفيا هذه المرأة الفرنستية

خلف عينيها امرأة تلبس صمتها وتخفي ضعفها . الزمان بإصرار لا متناه  

يبق منها اليوم سوى  وتودع داخل قلبها خستارة كبيرة لم   ،الجميلتين

امرأة أنهكتها الفائعات . ضحكة مكستورة ومكابرة في الوقت نفسته

 .وأثقلت كاهلها
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لا أدري لماذا أخبرتني بقصة . هي كانت تترنح بين البوح والكتمان

تدمر حياتها هذه التهمة التي كادت  ،واتهامها بالخيانة الزوجية ،طلقها

وتهدم ما جاهدت لستنوات طويلة تبني فيه  ،لمهنية في غمضة عينا

 
 
  شبرا

 
المزيد عن تفاصيل ولا أدري لماذا داهمتني رغبة بمعرفة . شبرا

وما  ،ن كانت هذه التفاصيل غير واقعيةإحتى و  ،حياتها الخاصة

سمعته منها غير منطقي وفيه بعض الكذب الجميل الذي تستتعمله 

  إلا أنني كنت   ،نستاء لحظة بوح مترددال
 
وهي  ،لى عمق عينيهاإ مفدودا

وتمسح بلل  ،تلمس وجهها ،وترفع كفها اليسترى  ،لى وجهيإترسل نظرة 

 . وجنتيها بلطف

سئلة عن حياتي الخاصة تستألني من حين لأخر بعض الا  كانت  

جابة بطريقة أتهرب من ال  وكنت   ،بطريقة غير مباشرة وبليدة للغاية

ما يقارب  ربما قضيت   .نتهى اللقاء بينناإلا أعرف متى . أكثر بلدة

لدين تحدثنا عن مؤسستة الزواج وعن ا ،الستاعة ونصف في مكتبها

أحاول الافلت  طول تلك المدة كنت  و  .والستياسة وعن الحب والحرب

 .منها ومن أسئلتها التي لا تتوقف

حتى أتجنب وقوع مفاكل  أتعمد ترك مستافة بيني وبينها كنت  

 ربما أكون مخط. ي وبين نضالبين
 
 ،في تفستير اندفاعها المتزايد نحوي  ئا

كون على أوربما . ومحاولتها التقرب مني وكستر الحواجز بتلك السترعة

تسترد علي أشياء حميمة لا تليق بمكان العمل ولا  فهي كانت   ،حق

وكيف دخلت متاهة التلش ي بعد أن طلقها زوجها . باللقاء الول 

  عمرها وتزوج بصديقة ،الستابق
 
 مء  و  وأنجب منها ت

 
  ،ا

 
 ونكاية به هي أيضا
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  وكانت   ،في علقة جنستية مع رفيق دربه دخلت  
 
 ترسل له صورا

اخنة التي كانت تجمعها برفيقه توثق لتلك اللحظات الست ،فاضحة

تقول  . ا تهمستا بأرق عبارات الحب فوقهعلى السترير نفسته الذي طالم

ليها ذلك إنادمة الن على تلك الافعال الصبيانية التى جرها  إنها

بدأت باتهام بالخيانة وانتهت  ،وورطها في فضيحة أخلقية ،الرجل

ا الذين اعتبروا ما لى كل معارفها وأقاربهإبإرسال صورها الجنستية 

وتفويه لستمعة والدها  ،سم العائلة وتاريخها العريقهانة لا  إمت به اق

الستياسية التى صارت على المحك بستبب تلك الفضيحة التي تناقلها 

  ،الاعلم الفرنس ي والعالمي على نطاق واسع
 
يناقش  وصارت موضوعا

 . على طاولات الحزاب الستياسة المنافستة لوالدهاو  ،داخل البرلمان

تكن تتوقع أن تستبب تلك الصور الجنستية كل هذا  هي لم  

من جهة  اخوتهإوتكون وراء اندلاع حرب بينها وبين  ،اللغط والضجيج

 . وبينها وبين كلم الناس ونظرة المجتمع من جهة أخرى 

 ،ه أسرتهاأولها شعورها بذنب اتجا ،اليفيا مصابة بخيبات جمة

قالته إوإحستاسها بأن موت أبيها المفاجئ بستكتة قلبية بعد أن تمت 

نه مات وفي قلبه إتقول . كانت هي الستبب فيه ،من منصب الوزير

 . سمه ومنصبها  مات من شدة الحرقة على  ،أكثر من جرح فج

وذلك الفعور بالفراغ الذي تتخبط  ،والخيبة الثانية هي الوحدة

اليفيا وجدت نفستها . لوحدها في بيت كبير فيه منذ صارت تعيش

ورأسها محفو  ،محفورة في زاوية مظلمة من الحياة التي لا تليق بها

  .لندم والحسترة والذكريات المفجعةبا
 
 ما جدوى أن تستكن بيتا كبيرا



 أ حمر -

306 
 

 
 
  لم  ذا إما جدوى الحياة . حدأولا يزورك فيه  ،وجميل

 
ب ح  ب   ش  ع  ت

دست في قلبي  ،تودعني ودعتني بهذه العبارة وكلماتها لم   .وحرية وصدق

 
 
 دع  و  ا و  م   شيئا

 
 عانقتني وأطبقت   ،وبدل أن تصافحني باليد البريئة ،ام   ا

كان في صدرها فرح مجهض وفي  .يينثلما تفتهذراعها على جستدي م  

 . حلقها غصة

ومثقلة  ،لى هذه الدرجةإمن كان يتوقع أن تكون اليفيا هفة 

 ،ومجروحة في العمق الذي لا يظهر لأي كان ،بالأسئلة المستتعصية

حد ما وقع وما قيل بيننا في أيصدق  لن  . جراحات لا تنس ى ولا تمحى

 . ن دقيقة فقطيتستع

أكن أجد من الضروري أن أخبر نضال بما حدث داخل  لم  

أن  لا أدري على وجه التحديد لماذا أردت  . مكتب الستيدة المديرة

 أحتفظ بما سمعته لنفس ي دون أن أخبر به أحد
 
أن أحتفظ  أردت  . ا

 رائحة اليفيا كانت   ،الطازجة في أنفي لأطول مدة ممكنةبرائحة النوثة 

 مزيج
 
أندس أنفي في عمق شعرها يفتم . الفهم لىمن روائح عصية ع ا

 . عطرها
 
. اشتهيتها كما أشتهي نضال وربما أكثر ،اشتهيتها اشتهاء طارئا

على النهدين  تلصصت  . جميلة وكان جستدها يقدح شهوة وغواية ت  كان

أن  اشتهيت  . داخلي رغبات لا أعرف من أين جاءت فاهتزت   ،الخجولين

أداهمها من الخلف في تلك الثناء التي استدارت متوجهة صوب 

  ،مكتبها
 
 .  وجستدي غارق في حممه عند عتبة الباب وتركتني محموما

حتى من دون أن  ،جستدها بكل سهولة اليفيا يمكن أن تهبني

 نعطي ا  
 
يمكن أن نستمي ما سيجمعنا شهوة عابرة أو . للعلقة سما
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  جنونا

 
  ،عابرا

 
  جنونا

 
ا ش يء م  . خرآأو أي ش يء  ،ما كنا نعد له حستابا

 ،أحسته ليلة أمس ش يء لم   ،بين أحضانها منس ي تلبستني حين كنت  

ش يء ضارب في  ،في معترك الدهفة بين أحضان نضال حين كنت  

 .لى الستطح فجأة كالرعفةإالعمق انفلت من قيوده وصعد 

صوب قستم المراجعة  مفيت   ،الى الطابق الول  بعد أن نزلت  

 تعرف عليه لأنني لم  ن أبغرض أ ،اللغوية كي ألتقي برئيس التحرير

 
 
 ا
 
وبالرغم من أنني أكره  .به منذ وضعت قدمي في هذا المبنى ق  ت  ل

 
 
 ش الرسميات كرها

 
 اللقاءات التي كانت تتطلب   ولطالما تجنبت   ،ديدا

  ،عض البروتوكولات السخيفة في نظري مني ب
 
على  وحتى لا أكون مجبرا

 
 
أفضل عدم  كنت  . المحادثة مع غيري في مواضيع تافهة ولا تهمني كثيرا

 .  في محيطي ونسج علقات ،الاختلط بالآخرين

  ،سم رئيس التحريركان هذا ا   ،كريستتوفر
 
  وكان رجل

 
 ،وسيما

 
 
  وأنيقا

 
 .كما اخبرني ،القامة في نهاية الخمستين من عمره ويل  ط ،جدا

 .يعمل في مجال الصحافة والعلم منذ ما يقارب الثلثة عقود

كي يفغل زمة ل اكشستب خلل هذه المدة الزمنية الطويلة الخبرة ال

  منصب رئيس تحرير للجريدة
 
 . في فرنستا الاكثر انشفارا

  لم  
 
قدم لي مجموعة من النصائح والرشادات  ،معي يكن بخيل

 . زمة للعمل ضمن فريقهل والتوجيهات ال
 
يناقش  كما أعطاني كتابا

لم أرفض  ،اءذلى الغإوفوق هذا كله دعاني  ،موضوع الفن الشفكيلي

 
 
لى مطعم قريب من مقر إتوجهنا عند منتصف النهار . دعوته طبعا

 اثناء تناولنا و  ،العمل
 
 : وجبة الغداء وجه لي سؤالا سريعا
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  كنت   من مدام اليفيا أنك   علمت   -
 
  معتقل

 
هل هذا  .سياسيا

 صحيح؟

 
 
  التقطت نفستا

 
 : ثم قلت ،عميقا

لى إعفرين سنة في السجن بتهمة الانضمام  قضيت   ،نعم -

والتخابر ضد مصلحة الوطن والتخطيط لسقاط  ،منظمة ممنوعة

 .النظام الملكي

 : ثم قال بصوت منخفض ،بتمعن ي  لإنظر  

-  
 
 ؟كيلسقاط النظام المل هل خططتم فعل

  وكدت التفت   ،سرت قفعريرة في جستدي
 
ي عن أ حولي بحثا

وحين . ويتشبع خطواتي وكلماتي متربص قد يكون ما يزال يراقبني

بصوت مرتفع أثار انشباه الموجودين في  أنني في باريس ضحكت   أدركت  

 :  ذن كريستتوفر وهمستتأعلى  لت  ثم م   ،المطعم

ة الستياسية ر البنييكنا نخطط لسقاط النظام وتغي ،نعم -  

لكن . واسترجاع ما يمكن استرجاعه من جيوب الخونة والقتلة ،للبلد

 .ففلنا في اقتلع ذلك النظام الفاسد من جذوره ،ففلنا في ذلك

 : قاطعني بصوت خافت

 ؟ نظرك من كان الستبب في ذلك الففل في -
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 : واصلت كلمي بنفس النبرة الهادئة

رة شن النظام في تلك الفت ،بطضالدعني اخبرك ما حصل ب -

شملت التلميذ والطلبة والساتذة وكل  ،حملت اعتقال واسعة

ت داخل وبعد أن وضع هذه الفئا ،نظاملشخص عرف بمعارضته ل

نت ااء الدور على طبقة العمال والتي كج ،السجون والمعتقلت السترية

 . تفكل النستبة الكبيرة في المظاهرات
 
  التقطهم واحدا

 
ووضعهم  واحدا

الفوارع اعتمد النظام على منهجية افراغ . في الزنازين بتهم مختلفة

في محاولة منه لتهدئة الوضع وإعادة  ،من المحتجين والمتظاهرين

 . الاستقرار

 : توقفت  للحظات ثم واصلت  

شترى بعض الخونة الذين إومن جهة اخرى  ،هذا من جهة -

لى إواستعملهم كجواسيس كي يصل  ،كانوا ضمن التنظيمات اليستارية

 . مارس 11لى الامام و إعمق منضمة 
 
 وفي الحقيقة نجح في ذلك نجاحا

 
 
لى كبار  الرؤوس المخططة خلل ثلثة إفقد استطاع الوصول  ،باهرا

ولا داعي للخوض في التفاصيل ربما  ،الحقيقةهذا كل ش يء في . اشهر

 .ما بعدي نحكي فيها ف

قال بعدها وبصوت مرتفع هذه  ،أطلق ضحكة ساخرة ةوفجأ 

 : المرة

-  
 
 اكيد سنتحدث في التفاصيل لاحقا
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نشبه ا   ،ضحكة عالية وبدوري أطلقت   ،أتمالك نفس ي لحظتها لم  

 نظراتهم المستتغربة وواصلت   فتجاهلت   ،لها كل من كان في المطعم

 
 
 : بمزاح قائل

لا أريد أن أفتح الجروح . أكثر مما سمعت اليوم أحكي لك   لن   -

 ،أنس ى تفاصيل تلك الفترة الموجعة أشتهي أن ،قديمة يا كريستتوفرال

لى إأحلمنا  أنس ى التواريخ والسماء والوجوه القدرة التي حولت  

 .   كوابيس مخيفة

 : أنوي قوله تصر فيهما كل ما كنت  اخ ،رد بكلمتين 

 لى الجحيم إفليذهبوا  -

 : وهو يضع يده على كتفي ،ثم واصل

  تناول طعامك   ،لا بأس -

جل الذي يجلس لو تعرف أن هذا الر  ،في سري حينها قلت   

  ،بجانبك يا كريستتوفر
 
  كان مناضل

 
لا ينكستر ولا يخاف ولا  يستاريا

سنوات السجن والاعتقال بين  لكن  . لى الوراءإيتراجع أبدا خطوة 

  وعلمته كيف يصمت   ،أربعة حيطان باردة كسترته
 

وعلمته  ،ويخاف

 
 
 . كيف يكون وديعا
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  ،اءذي يفاركك وجبة الغهذا الرجل الذ
 
تلو  باع رفاقه واحدا

وجلس يشباك  علي وضعه ووضع الوطن  ،سرار التنظيمأوفضح  ،رخال 

 حتى جف دمعه وصار قلب ،مدة طويلة
 
 ق ا

 
 . كالحجر اسيا

 ،اءذبعد أن انتهينا من تناول الغ ،طعمما كدنا نقوم كي نغادر الم

  ،علينا نضال حتى دخلت  
 
جموعة من يضم م كانت تحمل في يدها ملفا

على المقعد  جلستت   ،تترك لنا فرصة التأمل والشستاؤل  لم   ،الوراق

 :  وبسترعة قالت

 ييفو  ار لى سإثنين المقبل سأسافر ال -

حيالها إلا الفعور ببعض  أكن أملك   لم   ،الكلمات خفنةكانت 

كانت تلك العبارة تتكرر في عقلي بفكل . الكثير من الصمتالخيبة و 

انتابني  ،بالدنيا تضيق من حولي وتزداد ظلمة المكان أحستستت  . مميت

؟ لماذا .سارييفو دفعة واحدة.. قلق واضح وشعرت بحرقة في صدري 

 . سألتها بنبرة يكستوها حزن خفي

وهي تداعب بأصابعها خصلة من شعرها المنستدل على  ردت  

 :  أكتافها

وهذا ملف التكليف وعليه  ،القرار جاء من فوق ولا نقاش فيه -

 . توقيع الادارة

ركب نظارته الطبية ثم بدأ  ،كريستتوفر الملف من أمامها ذأخ

  ،يتصفحه ورقة ورقة باهتمام وتركيز
 

عن مخرج  يمكن  وكأنه يبحث
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ولا كانت  ،أن ينقد نضال من هذه الورطة التي ما كانت في الحستبان

ة يمكنها أن تطفئ نار كلم ،كلمة بستيطة أنتظر منه كنت  . على البال

ذا إقبل أن ينطق بش يء سألتني نضال و  ،الخوف التي شبت برأس ي

  كنت  
 
 ،بنصف ابشستامة أجبها اكتفيت   لم  . بأول يوم لي في العمل سعيدا

 ان ثمة شي احستت حينها
 
بوجهها عني  أشاحت   ،ما يزعجني وبفدة ئا

  تمنيت حينها لو كنت   ،ناحية الباب
 
لا  ،وصرخة بقوة في وجهها شجاعا

تكن  لكن حبالي الصوتية لم  . ييفو أرجوك  ار لى بؤرة الموت سإتستافرين 

 . كافية لمقاومة الرهبة التي تستكن عظامي

كريستتوفر بفلي الوراق التي بين يديه وصمت بين انفغال 

  كنت   ،نضال
 

أن أسحب منه تلك  تمنيت  . على حافة الانتظار أقف

وألعن تلك الادارة  ،لى قطعة صغيرة بحجم الظافرإالوراق وأمزقها 

 .  التي اختارت نضال لمثل هذه المهمة الخطرة

ذ فجأة ملتني صور البعيدين عني منو  ،استعص ى علي كل ش يء

في نستيانهم ومحوهم من  أن أتخلص منهم لكنني أخفقت   حاولت  . زمن

  ت  ف  خ  . ذاكرتي
 
أن تبتعد مثل البقية  خفت   ،أن أخستر نضال أيضا

  ،وتتركني هنا
 
  تحت سماء باريس الغائمة وحيدا

 
  وتائها

 
 كطائر ت

 
 خ
 
 عنه   ىل

  كنت  . قبل أن يتعلم مبادئ الطيران ه  او  أب  
 
من البقاء بمفردي في  خائفا

 . هذه المدينة التي غدت حزينة على غير عادتها

ف   ص    لم   ،وجهي وعله بعد ذلك بياض الخوف ر  ا 
 
 . أقل شيئا

 
 ص  أ

 
 ل

  لم  
 
من  كل الكلمات فقد هربت   ،يقال في تلك الثناء أكن أملك شيئا

 ب   شعرت   ،فوق بعضها في زاوية ما في وتكدست  جو
ما ي ف ا وهي تتداخل  ه 
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  فكرت  . بينها وتتجمع
 
وجه نضال  تأملت  . أفعله ما يمكن أن  في  قليل

بقستوة الوحدة التي  في لحظة من اللحظات شعرت  و ،وملمحها الباردة

 إسأعيفها بعد أن تستافر هي 
 
قطع فيها لى تلك الحفرة الستاخنة التي ت

 . الرقاب وتغتصب النستاء في الستاحات العامة

 ها هو كريستتوفر ينزع 
 
ويعيد تلك الوراق كما  ،نظاراته أخيرا

استدار برأسه نحو نضال  .ثم يضعها على الطاولة أمامه ،كانت

 
 
 : ثم قال مبشستما

 رفض هذا التكليف  يمكنك   -

  : ثم واصل ،صمتت للحظات 

ذا كانت المنطقة إلأنه القانون يمنح حق رفض التكليفات  -

يتجاوز  ن المكلف لم  هذا في حال كا. منطقة حروب ،موضوع التكليف

 
 
 بعد فترة التدريب والتي هي ستة أ

 
تمر  يا عزيزتي نضال لم   وأنت  . ره  ش

 حتى ثلثة 
 
 أ

 
 .بنا ر على التحاقك  ه  ش

 
 
 : ثم أضاف ،من الماء شرب كوبا

يجبرك أحد على  ولن   ،رفض التكليف بكل سهولة يمكنك   - 

 .ييفوار لى سإالذهاب 

سمعته بدهفة  جوارحي وحواس يكريستتوفر بكل ما قال  سمعت  

لستؤال هو ذلك ا ،وش يء واحد كان يفغلني بكثافة في تلك اللحظات
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د هل سترفض نضال التكليف بع. جهاتالذي كان يهاجمني من كل ال

أم أنها ستختار خوض هذه التجربة  ،هذا الكلم الذي قاله كريستتوفر

مستافة  انعم تفصلني عنه ،تفكرماذا ي لا أعرف حقيقة ف ؟الصعبة

 كانت  . بطول طاولة مستتديرة لكنني أحستها بعيدة عني بأمتار كثيرة

  غارقة في شردوها تراقب المارة ولم  
 
 .  أي اهتمام لكلم كريستتوفر د  ب  ت

  شردت  
 
كأنما أخاطب  ،وأنا أقول بصوت منخفض ببصري بعيدا

 :  ذاتي

ر فأرفض ي التكليف لأن الخبار التي تأتي من تلك البلد لا تب -

غير قادرة على  وأنت   ،المنطقة مفتعلة بالحروب الطاحنة تلك ،بالخير

 يستبق لك   ولم   ،الخبرة الكافية لديك   ليستت   ،تحمل ما يحدث هناك

  .بل والرصاص والستكاكينالعيش وسط القنا
 
 لا ت

 
 بروحك   ري ام  غ

 
 
 .صوب الموت نمفيوت

تتأمل الخوف  ،تقرأ قستماتي بهدوء تام ،يلإ تنظر   كانت   ،ترد لم  

 حاولت  . والترقب والستؤال واليأس وهم يرتستمون على تفاصيل وجهي

  صنع ابشستامة شاردة على شفاهي
 
السئلة المستتعصية  كانت   ولكن عبثا

 
 

وتمنعني  ،في ملمح وجهي وسلوكياتي عن أجوبتها تتحكم   التي أبحث

كان القلق يتملكني ويبدأني من القدم . من التظاهر ببعض الارتياح

 . كانتا مخيفتين حد الصمت الهرب من عينيها حاولت  . وينتهي في الرأس
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  م  د  ي   على كل لم  
 
الملف تحت  وهي تحمل   قالت   ،صمتها طويل

 وبنبرة من يريد المحافظة على روح الدعابة رغم التوتر الذي ،ذراعها

 : يستيطر على المكان

  سأفكر بالموضوع  -

 : ثم غمزتنيي مضيفة

 نلتقي بعد الدوام عند البوابة  -

. لى باب المطعمإباتجاه الممر الطويل المؤدي  ثم انسحبت   ،قالتها

كانت نظراتها  ،قبل أن تجتاز العتبة بخطوة واحدةنحوي  التفتت  

 
 
  ما لم   تقول شيئا

 
 ،ش يء ما في كان يتآكل كالنار ،أكن أفهمه مطلقا

  بينما كنت  
 
  ألمحها وهي تختفي شيئا

 
بين وسط الضباب والمارة و  ففيئا

 لكن لم   ،حالة من الفقدان المبكر أحستستته. زخات المطر الغزيرة

 .إلا أنه كان يأكلني من الداخل ببطء ،أستطيع لمسته

  ل  صعب علي أن أتحم  
 
 دانق  ف

 
لقد صادرت مني الحياة كل . خرآ ا

 محاط قط كنت  فالبارح . من أحبهم
 
شفارك ن ،بالناس الذين أعرفهم ا

ونتقاسم تفاصيل الانتصارات الباردة  ،أفراح الحياة وحتى أوجاعها

لى ذكرى بائستة تقتلني لحظة إاليوم تحول كل ش يء . وحتى الهزائم

أمستك الشياء من  وفي لحظة الضعف تلك أتمنى لو أنني لم   ،ضعف

  سواداتها كما كانت  
 
  ،مخطئ أنت   ".  تقول أمي دوما

 
  ر  ج  لا ت

رائحة  راء  و 

لى ش يء مادمت تعيش وسط إتصل  لأنك لن   ،الكراهية والقستوة
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لى الحياة بنظرة إأنظر  .لك وأوهامكالستواد الذي يضعك فيه عق

 
 
 ." يا صغيري  الطفولة البريئة لا تكبر باكرا

وهي تعبر باب المطعم متوجهة  ،ال ترن في قلبيملمح نض ظلت  

 وأمستك يدها و  اه  أتبع   ت  د  ك  . لى عملهاإ
 
 قبلها و أ

 
وأهمس  ،ي على كتفهاك  ب  أ

 
 
 .ييفوار لى سإويا وطني لا تستافري  ،خر أحلميأيا  ي ر  ستاف  في أذنها لا ت

لكنني . كن أتصور نفس ي خارج حدود نضال وعالمهاأ في تلك اللحظة لم  

  ،أن أبق  مكاني فضلت  
 
وكان  ،لى أقص ى الحدودإ فالأمر بدا لي عبثيا

 قناعإ حاولت  . علي أن أتعامل مع الوضع ببعض العقلنية والجدية

  ورحت  . دواخلي بعكس ما تتصور 
 

عن كل ما يبرر رغبتها الخفية  أبحث

 .في الستفر

لى إوبعد عودتنا  ،ك اليوم المدجج بالقلق والارتباكفي مستاء ذل

لأنه ظل يفغل  ،موضوع سراييفو  مع نضال من جديد فتحت  البيت 

طول و  ،ظة التي نزل فيه على رأس ي كصاعقةتفكيري منذ تلك اللح

تقاذفتني . يجاد حل لهذه المفكلةإفكر في أفترة من بعد الظهر وأنا 

لى قرار إدون أن أصل في نهاية  خرى المفاعر المتضاربة من جهة لأ 

 . مناسب

  كنت  . تقتنع بكلمي لم   بالرغم من محاولتي
 

 ،كالمجنون  أتحدث

. بينما عيناها كانتا مرتفقتين في الستقف وعقلها يستبح حيث لا أدري 

أكن  لم   ،تجلس في حجري كما لو أنها تودعني قبل سفرها المؤكد كانت  

 
 
ليس من عادتها أن تلتزم الصمت المطبق في . لصمتها الغريب مرتاحا

ث معها أو بالأحرى راحت هي تتحدث أتحد بقيت   ،مثل هذه الحالات
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وبحركة فجائية سألتني  ،معي بعد أن جف ريقي من كثرة الكلم

عن سبب رفض ي القاطع لفكرة  ا الطفولية تلك في طرح السئلةبعاداته

 .   الستفر

 : وأنا أحاول تصنع ابشستامة كاذبة ،بهدوء أجبت  

مئات  ،قع في تلك الحفرة كل يوم يا نضالأنت لا تعرفي ما ي -

ومئات الطفال يتم  ،النستاء يغتصبن بفكل جماعي من طرف الصرب

ومئات القنابل تنفجر   ،من الوريد الى الوريد ون آبائهمذبحهم أمام عي

 . كل هذا وتستألينني عن الستبب.  في كل شبر من المدينة المحاصرة

  وتوجهت   ،عند هذا الحد توقفت   
 
 صببت   ،نحو المطبخ مسترعا

ليها بنفس إوعدت  ،ليه ثلثة مكعبات من الثلجإ كأس ويستكي وأضفت  

لي وروحي تميل بين الخوف أحس أنني منكستر في داخ كنت   .السترعة

 . ولا أعرف لماذا اجتاحتني تلك الفهوة الغامرة للبكاء ،والبكاء

تبحث عن أسئلة أخرى في  ،كانت هي غارقة في صمتها الطفولي 

فيه كقطعة  وانكمفت   ،لى حجري إهي  ي وعادت  في مكان جلستت  . ذهنها

 : ثم قالت ،ضحكة قصيرة لي وأطلقت  إبصرها  رفعت  . سكر صغيرة

وستعيش  ،خطوة تتحرك من مكانك   وإلا لن   لا تبالغ في خوفك -

تخاف الماكن المكفوفة وتخش ى  لأنك   ،في الزوايا المظلمة طول حياتك  

  ،غادر تلك الزنزانة يا مهدي. الضوء
 
 ،يا حبيبي وجرب أن تكون قويا

 
 
  جرب أن تترك مجالا

 
 . للحياة صغيرا
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  صمتت  
 
 : ثم تواصل ببعض الانفعال. قليل

رجل قوي  ،لى رجل قادر على حمايتهاإالمرأة تحتاج  ،يا حبيبي -

 
 
 خائف وليس رجل

 
 ،خائف من الماض ومن المستتقبل ،من كل ش يء ا

 خائف من نفسته ومن محيطه ومن الناس جمي
 
 . عا

 : سيجارة وأضافت أشعلت  

-  
 
تركت الموت  لكنك   ،نجوت من الموت بأعجوبة أنك   اعلم تماما

وترى  ،صرت تتكلم لغة الموت. ينما ذهبتألى جانبك إيمش ي  ،داخلك  

عبارة عن زجاج شفاف يمكن  صارت الحياة في ذهنك  . بعيون الموت

 . أن تكستره حبة رمل دقيقة
 
كانت صعبة تلك الفترة  أدرك كم   حتما

 لطويلة التي قضيتها ا
 
 .  الجدران الصماء نبي محبوسا

 
 لكن لا ت
 
 أنك   سن

فل تنغص علينا وتحرم نفستك متعة  ،الن خارج عتمة السجن

 
 
الحياة أبستط مما حبيبي . ن شئت تحت أشعة الضوءإ الوقوف عاريا

طلق وان ،أترك كل ش يء خلف ظهرك. والموت أبعد مما تتوقع ،تتخيل

 
 
 .على قدميك فأنا أحتاجك واقفا

 ،لى نفس يإأعادني  ،لى أعمق نقطة في داخليإتسترب كلمها كالماء 

 وجعلني  ،وفتح الجراح القديمة التي سببتها الصدمة
 
معن في استرداد أ

كن أمام كلمها أملك من العبارات ما أ لم  . شياء منستية بداخليأ

 .  أسعف به ارتباكي

 : وأنا أقول بنبرة ما قبل البكاء ،عيوني بالدمع طفحت  
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ي هو نعم قد يكون هذا الخوف الذي يستيطر على كل أفكار  -

وقد تكون أنانيتي البفعة هي التي  ،الذي يبقيني وسط هذا الجحيم

. كل ش يء مع نفس ي وخسترت   أنا أخفقت  . لى هذه النقطةإاوصلتني 

رجال . دميأكن أرى أبعد من ق أنظر داخل الدائرة المغلقة ولم   كنت  

لكن لا أريد ، هذا التآكل الفظيعكثيرون مثل حالتي انكستروا داخل 

 .      لا أريد ،أفهمي هذا الكلم ،يا نضال أن أخسترك  

وهي تبحلق في أو ربما كانت تبحلق في  ،قاطعتني بنبرة مكستورة

 : كان في عينيها ش يء غريب ،أعماقها

ما يمكن أن نملكه  مصر  كل هذا الاصرار على تدمير  لماذا أنت   -

هذه  ؟ة التي لا تربطك بها علقة وجعمن حب وسعادة في هذه المدين

 فلماذا تضعها في خانة المدن التي خذلتك   ،بعد توجعك   المدينة لم  

وأنا ما الذنب الذي اقترفته حتى تضعني وسط . نستانيتك  إمن  وجردتك  

 . كل هذا الضجيج الذي تصدره ذكرياتك ويباركه عقلك المفوش

 : ثم صاحت ،للحظة صمتت  

-  
 
  أ

 
  الحستن أن أصمت   ف

 
 . قليل

  تأملت  
 
  وتذكرت   ،في أعماقي السحيقة طويل

 
قد  كنت   كلما

 لكن ما زلت  بط ضلا أذكر من قاله ب ،من أحدهم ذات يوم سمعته  

 
 
يا " . ما قاله بالحرف وأذكر   ،ه الباهتهمن ملمح وج أذكر بعضا

لذي يعذبنا ويحرمنا حلوة للغرابة كيف نشفبث بذكريات الماض ي ا

 " . أجوبشنا المعلقة ن  م   ض ي بعضربما في تعلقنا بذلك الما ،الحاضر
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تمر على رؤوس  ،مر أشياء كثيرة دون أن أنشبه لهاوت أصمت  

  .هبالي الصابع بخفة راقصة  
 
غارقة في ليلها تبدو لي باريس ال أظل صامتا

من خلل هذه البناية الفاهقة التي تطل على  ،ةذمن وراء زجاج ناف

 . نهر الستين وعلى الجستر

 
 
 بعدما انغلقت   ،في الانتحار هل أخبر نضال أني أفكر أحيانا

  هل أقول . أمامي كل الطرق والبواب
 
لا ترتبطي  " .قوله لها ما أود دوما

أم أخبرها بالقصة الكاملة .  " برجل اغتصبته الحياة من الدبر مرتين

 لى المنطق إأن من الاقرب  وجدت  . للحرب التي تدور في سراييفو
 
 ن  أ

 
 
لى قفر ممتد على طول إا قصة المدينة التي حولها الصرب ه  أحكي ل

 .   البصر

  سحبت  
 
ثم  ،دخانها برشفة ويستكي وقطعت   ،ةمن الستيجار  نفستا

 : قلت

  دعيني أقص عليك جزء   -
 
 . من حكاية سراييفو مؤلما

 : وسألتني بمزاح مستتتر ،حاجبها متعجبة ومستتغربة رفعت  

 ؟ومن أين عرفت بتفاصيل الحكاية يا أستاذ مهدي -

ومن النقاش الستياس ي الذي كنا نقض ي  ،من الجرائد والراديو -

 .فيها ساعات طويلة داخل الزنزانة
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 ذالناف وفتحت   ،من مكانها قامت  
 
كي تشسترب أدخنة  ة قليل

أضواء  كانت  . ويتجدد الهواء الذي نشنفسته ،ت الغرفةالسجائر التي مل 

ي يشستاقط بغزارة منذ ساعات باريس تتكستر تحت قطرات المطر الذ

كانت معالم المدينة هادئة وصامتة في هذه الستاعة المتأخرة  ،الصبح

 . من الليل

 أعرف ماذا يعنى أن يكون ال صرت  " 
 
من الجنوب  نستان قادما

 "أينما وضع قدمه لأنه سيظل يحمل معه جوعه ،الجائع

وذلك  ،الروايات ىببالي هذا الاقتباس الذي قرأته في أحد خطر  

رأيت مجموعة من المغاربين  ،البيت لىإحينما كنا في طريق العودة 

 إيندفعون بسترعة 
 
ما تزال ملمح  .من مجيء الليل لى الميترو خوفا

يتدافعون عند البوابة كما كانوا يفعلون في بلدانهم  ،الخوف تستكنهم

 
 
  التي هربوا منها خوفا

 
  من الموت جوعا

 
في الميترو يشبادلون . وبردا

نستان لا ال. سته ومطرهويتذكرون الوطن وشم شتائمهم وهمومهم

 . يفف  من وجعه حتى لو ترك الرض التى أوجعته

 ،هني فجأةذلنضال هذا الكلم الذي جاء في  لا أدري لماذا قلت  

 غارقة ليها كانت  إ التفت  . هي كانت تنتظر مني أن أحدثها عن سراييفو

  في
 
 . أدخنة سيجارتها تفكر في الذي قلته سهوا

 
. كان صمتها يزداد عمقا

 ا وعركتها في  ،تبق  من سيجارتي ام حبت  س
 
يدي  مددت  . لمنفضة طويل

 أما تبق  منه هو  وارتففت   ،نحو كأس الويستكي
 
بشثاقل  ثم قلت   ،يضا

 : كبير
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  عد الحرب العالمية الثانية عندمابدأت الحكاية ب ،يا حبيبتي -

وبذلك  ،2715ى الستلطة في يوغوسلفيا عام استولى الفيوعيون عل

 
 
من أن يتم ابتلعهم من قبل  فقد تم إنقاذ غالبية المستلمين فبدلا

صربيا أو كرواتيا حصلوا على حل فدرالي تبق  فيه البوسنة والهرسك 

تعامل . وما كان أهم من ذلك بالنستبة إليهم هو نهاية القتل. موجودة

ويقدر أن . يقبل بحكمهم الفيوعيون بقستوة شديدة مع كل من لم  

 . ألف شخص قد قضوا في العدامات الجماعية 150 حوالي

رأسها بفكل  هزت   ،به ربما أعجبها التمهيد الذي بدأت   ،ضحكت  

ويجب  كانت تقصد من خلل الحركة أنها فهمت كل ما قلت ،طفولي

  سيجارة أخرى ثم أضفت   أشعلت   ،أن أواصل
 
 :    قائل

-  
 
ف تحافظ تؤكد على أن يوغوسلفيا سو  ضمن الدستور بنودا

  ،على حريات المعتقد
 
عند  ولكن المور كانت مغايرة لذلك تماما

 بستنة ونصف ، وبعد2719حاكم الفرعية في عام الم أغلقت  . التطبيق

وتم . خر الكتاتيب التي كان التلميذ يتعلمون فيها القرآنأ إغلق   تم

يتم البقاء إلا على الجمعية  ولم   ،حل معظم الجمعيات السلمية

الدينية السلمية الرسمية ومدرستين إسلميتين تخضعان لرقابة 

الدولة إدارة  وتولت   ،وتم إغلق المطبعة السلمية في سراييفو. مفددة

 . الهيئة المفرفة على الوقاف

ي، قبلة وديعةتقدمت من ولكن  ،خافتة ي وقبلتني على شفت 

  : ، طوقتها بين ذراعي وقلت شاعرية، جعلتني ارتبك
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والمرحلة الثانية  حبيبتي، المرحلة الولى من الازمة ياهذه كانت  -

كأس ويستكي وتغلقي زجاج  ري ليتحض  سأحكي لك عنها لكن بعد أن 

 .لأنني أشعر بالبرد ،النافدة

بعد  ثم قالت   ،خرهأاخذت الكأس الفارغ من يدي وملته عن  

لى الواحدة بعد منتصف إلى الستاعة التي كانت تزحف إأن نظرت 

 : الليل

أظنك . الوقت يمر ويجب أن أنام فأنا متعبة ،بسترعة   ك  ح  ا  -

 
 
 ؟ مثلي متعبا

  : قلت  وقد ظهرت على وجهي كل علمات الحب المهزوم

تجمع مئات  7172حزيران  11وفي  ،في يوم عيد القديس فيد -

كي  ،قرب بريفتينا عاصمة إقليم كوسوفو اللاف من الصرب

 .يحتفلوا بالذكرى المئوية الستادسة لمعركة كوسوفو

 واكتفت بعبارة 
 
 محددا

 
في ذلك المستاء " أها " لم  تقل لي شيئا

كانت تريد أن تفاجئني بحضورها الكثيف، الذي رغم خوفي منه لم  

ت  للحظات ثم واصلت    :أستطع صده عني، صمت 

بخطاب تحريض ي   اليوم توجه مليوشفشش رئيس صربيا في ذلك -

وبعد مرور ستة قرون، ها نحن : "للحفود التي كانت تقف أمامه قائل

من جديد في معارك ونزاعات، إنها اليوم ليستت بمعارك مستلحة، 
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فهلل الحفد لذلك " ولكن لا يمكننا أن تستشبعد أن تصبح كذلك

 . وصفق وقرع طبول الحرب

عدة مرات أن تلمس بأصابع يدها  تعمدت  في تلك اللحظة 

 ما، شعرت  
 
ببعض  قضيبي، كانت كأنما تحاول أن تخلق احتكاكا

أن أخفي عنها ذلك، نظرت  إليها وقد  الحرارة تصعد إلى رأس ي، حاولت  

 كانت غارقة بنظرها في وجهي، بينما ظهر عليها هي ذلك الوهج الذي لم  

 من قبل في عيني امرأة، لم  
 
تقل  أقل كلمة وهي بدورها لم   أره قط

، بقينا صامتين  لفترة طويلة
 
في تلك الدقيقة لو أنها  ، كم وددت  شيئا

تلمس جستدي مرة أخرى، وتمرر أصابعها على قضيبي ببطء، تركت  

 وراء 
 
رفعت  بصرها  ،رغباتي، وكأني مستلوب الرادنفس ي تنقاد تلقائيا

 : ة، ثم قالت  نحوي ورمقتني بنظرة هي مزيج من مفاعر كثير 

 لماذا أعلنت صربيا الحرب؟  ،لكن -

 : ثم قلت  ابتلعت آخر قطرة في كأس الويستكي، 

، بش يء مهم  أخبرك   أن   أوف نستيت   -
 
يوغوسلفيا الدولة جدا

فى دمج  نجحت   ،التى حكمتها الفيوعية منذ الحرب العالمية الثانية

الجبل  ..سلوفينيا.. البوسنة و الهرسك.. كرواتيا.. صربيا)الدول الستبع 

في دولة واحدة تعد من أقوى دول ( كوسوفو.. مقدونيا.. السود

بوفاة هذا الرجل . منطقتها تحت قيادة الزعيم اليوغوسلفي يوسيب

صوات علت ال و  ،ر بدأت الحركات القومية في هذه الدول بالظهو 

نفصال قبل ثلثة بدأت سلوفينيا بالا  ،ل عن يوغوسلفيابالستقل
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 و وعندما أظهر مستلم   ،تبعتها كرواتيا ثم مقدونيا، سنوات من اليوم

الموالين للعاصمة البوسنة النية فى النفصال عارضهم صرب البوسنة 

ية هددوهم بالبادة إذا انفصلوا عن جمهور و  ،الصربية بلجراد

الهرسك النفصال عن ت البوسنة و بالفعل أعلنو . يوغوسلفيا

بط بعد أن وافق ضأي قبل سنتين ب 2771فيا في مارس يوغوسل 

و من هنا بدأ . البوسنة في استفتاء شعبي على هذا القرار و مستلم

 .ييفوار س العدوان على

 

كان  ،تعد مهتمة بما أقول  أن نضال لم   للحظة أحستستت            

اجتذبتني  ،في راحة يدي كقطرة ندى ونامت   ،فونهاالنعاس قد أثقل ج

 
 

  ن  ا م  ه  اتف  ش
 
  ،حمرتهما الفهية ط  ر  ف

 
عن  فقبلتها وهي غائبة تماما

 .الوعي

مستكونة بالغواية حتى  كانت   ،هادئة وفي وجهها بريق مثير كانت  

 . هامو وهي في عز ن
 
فخاخها لى إأمام امرأة استدرجتني  أقف مفدوها

أحاول توصيف ما  في كل لحظة كنت   ،دون أن تفعر ودون أن أشعر

  ،حدث بيني وبينها
 
أرى في رموشها التي تتحرك . عن ذلك أجدني عاجزا

. خر عواصف قادمة من بعيد من زمن الاعتقالات والسجون من حين لآ 

  كنت  
 
 و قبل أن اغرق في النوم  أحاول عبثا

 
من كلمها  أن أستعيد بعضا

 أالذي 
 
. ييفوالى سر إأعد أمانع رغبتها في الستفر  لم  . حستستته منطقيا

رغم  ،دخول في دوامة الموت العفوائيالسأدعها تجرب متعة المغامرة و 

سمها نني أدرك أن الخراب هو الحقيقة الوحيدة الموجودة في مدينة ا  أ
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  ،سراييفو
 
الفراغ . لكن من حقها أن تختار الطريق الذي تراه مناسبا

 
 
وسأجد صعوبة في تحمل غيابها الذي  الذي ستتركه سيكون كبيرا

 .  أجهل كم سيدوم

ث عن الحرب التي استرسلت في الحدي ،وقبل أن يسترقني النوم

تكن تستمع أي ش يء مما  ييفو، رغم أن نضال لم  ار تدور في مدينة س

 كلمي إليها ، إلا أنني واصلت  كنت أقول 
 
 موجها

 
 :قائل

 آه يا نضال هذا الجزء من ا -         
 
نقلت وكالات  .لحكاية هو الكثر وجعا

 
 
خضراء لا تعرف ماهيتها، وعجائز  النباء مفاهد لنستاء يلتقطن أعفابا

 
 
بوجوه شاحبة  يمضين حاملت جذوع الشجار إلى بيوتهن لتدفئتها، وأطفالا

عبارة كانت مكتوبة على جدار في " مرحبا بكم في جهنم" .لقلة الغذاء

 . سراييفو
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 * ** 

 
 
لذي كان يفصلنا عن وا ،وخلل ذلك الاسبوع الذي مر حزينا

 ،الاسلم الستياس ي تاريخ نضال مقالة مطولة عن نفرت   الفراق الباكر 

  ،اجهز نفس ي للمعرض بينما أنا كنت  
 

عن بعض المعلومات  أبحث

  لم   ،لشفكيلياالخاصة بالفن 
 
على الاطلق لجراء ذلك  أكن مهيئا

 حوار الذي من ال
 
والذي  ،له نهاية السبوع المفروض أن أكون مستتعدا

سوى أنها متزوجة من  ،الكثير اعرف عنهأسيجمعني بفنانة فرنستية لا 

ليها كانت إ المعلومات التي توصلت  . وتقيم في باريس ،ناشر معروف

تكن كافية لأخذ صورة واضحة عن هذه المرأة  ولم   ،شحيحة للغاية

. في أجد الجرائد مر كما قرأت  حالتي يغلب على معظم لوحاتها اللون ال 

 ،وخلل تلك اليام وبستبب انفغالي المفرط بالمعرض والحوار الصحفي

  نستيت  
 
. حالات الخوف المتكرر الذي كان يمل عقلي وحواس ي قليل

رآة أمامي كل صباح، كنت أدرك أن الخوف الذي كان ينعكس في الم

سواد العالم تكثف في قلبي، وجعلني أدخل في مونولوغ داخلي أتكلم 

 .  فيه مع نفس ي
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أرجع  كنت   ،اصاب بحالات القلق والخوف والوحدة عندما كنت  

ناقفها في بعض النقط التي نضال وأحاول أن أ لى المقالة التى كتبت  إ

وكي لا أنكستر داخل الخراب  ،فقط كي أشغل تفكيري بش يء ما ،ذكرتها

 . الذي يزحف نحوي 

 أن   وتتأمل ارتباكي من بعيد وتحاول   ،حقائبها تحزم   نضال كانت  

 
 
 بستيط تجعل من سفرها شيئا

 
 كنت  . لا يستتحق مني كل تلك الفوض ى ا

 
 

 .عن أجوبة لا تملكها نضال أبحث

لها في ذلك المستاء الذي سبق يوم المعرض بلهجة  أذكر أني قلت   

 :  مازحة وجدية في نفس الوقت

 .                                                                    المستلمين بالثعالب الماكرة لجماعة للخوان وصفك   أحببت   -

  
 
 :  ثم ردت ،ضحكت كثيرا

-  
 
باق وأكثر وهذه الجماعات تركض كثعالب في س ثمانون عاما

أن الدول العربية  ودعني أخبرك   ا،هلدان  وصراع ساخن مع حكومات ب  

وأن الدول  ،ن وعدوانالاسلمية وجماعات الاسلم الستياس ي نقيضا

ن إبل  ،ل بوجود جماعة دينية غير قانونيةتقب ا لن  ه  م  امهما كان نظ

ومفروعية بقائها واستمرارها بعض الحكومات قد تكستب قوتها من 

 .في الستلطة من خلل حربها على هذه الجماعات

لى حقيبتها تدس فيها ثيابها إهذا الكلم ثم عادت  قالت  

 .وأغراضها التي لا تستتطيع الاستغناء عنها
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 يها فن  ه  ذ  وبين ما يفغل  ،موزعة بين الرد على أسئلتي كانت  

  ضع  توهي  قالت  . مخيف صمت  
 
نها غالية على إقالت  ،في يدي أقراطا

 .أحتفظ بها عندي لحين عودتها من سراييفو أن   قلبها ويجب  

 : ثم أضافت

 ،الدين بالنستبة لهؤلاء ليس عقيدة وعلقة بين الرب وعبده -

. بل نظام حكم يطوع الدين لصالح الستياسة والمصالح الستياسية

ذ الستلطة الستياسية ويأخ ،سم الدينالستلطة با   يمارس   م  ك  افالح

لى إوقد ارتكب أتباع هذه الجماعات الاسلمية التي تطمح . بالقوة

نية داخل العالم الاسلمي الستلطة جرائم يندى لها جبين الانستا

ن الحركات الاسلمية تستعى منذ إ. نفوسالأثارت الرعب في  ،وخارجه

 عن لحكم وحتىشرعية ا عنلى البحث إسقوط الخلفة الاسلمية 

 .شرعية ممارسة الستياسية

 ،والستياسة ،الاسلم ،تكن تعنيني كل هذه الاشياء السخيفة لم  

التي حكتها نضال بقدر ما كان يعنيني  ،والدين ،والستلطة ،والعرب

. لى الكلم فقط وليس المهم ما ستقول إاستدرجها  كنت   ،صوتها

 
 
  الموضوع ككل أراه كلما

 
 فأنا منذ زمن بعيد قطعت   ،لا معنى له فارغا

  علقتي مع هذه الترهات ولم  
 
بهذا الجدال العقيم الذي  أعد مهتما

 . أدخل العرب في عزلة قاسية

من  طلبت   ،ع ملبستنا للممارسة الحب كالعادةوقبل أن ننز 

 إنضال أن ترافقني 
 
وتكون بجانبي في أول حوار صحفي  ،لى المعرض غدا
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لها رسائل بفكل دائم بعد  فرط أن أكتب  على طلبي ب وافقت  . أقوم به

 . لى سراييفوإأن تستافر 

، قبلتها، وامة الخوف ورمتني بين أحضانهاانشفلتني من د

بالخوف  لها كلما أحستستت   ووعدتها أن أكتب   ،بها تلبستت   ،ضاجعتها

أن أكتب لها عن تفاصيل يومي وعن الفوارع  ،والفراغ والوحدة

أن  ،والستاحات التي سأزورها في غيابهاوالمقاهي والمطاعم والحانات 

أكتب لها عن المطار التي تنقر على الزجاج الخلفي المطل على الجستر 

  ،ولا ذاكرة ،سم لهالذي لا ا  
 
 . ولا يعبره الناس إلا نادرا

  كلما صرت   ،تصوري
 
  عاريا

 
 ت

 
 خ

 
 أب   ت  يل

 
ونوع من التبلد  ،الصور  ع  ف

 ،سنوات الرصاص والقتل المنظملى إوعادت بي الذاكرة  ،أثقل رأس ي

 
 
وكان . أحمر   ذ  أرخص من زجاجة نبي ،حيث كان الدم المغربي رخيصا

 المغارب
 
 ذ  سحق تحت أح  ة أشبة بحفرات مقرفة ت

النظام الخفنة  ة  ي 

 .دون رحمة

وطرح في أعماقي هذا الستؤال المتعب كيف؟ كيف سيكون   

ن طعم الخوف ف سيكو جهين الموت في سراييفو؟ كياتو  وأنت   حالك  

 ؟يا نضال ؟ كيف سيكون الغد بدونك  في حلقك  

* * * 

 
 
كنا في  في الصباح وعند الستاعة الحادية عفرة ونصف تماما

نضال  وفجأة مسحت  . ليهإوكنا من أول الواصلين  ،فضاء المعرض

 ثم التفتت   ،بعينيها الحادتين المستاحات الرضية والجدران والستقف
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 . هذا المكان من قبل وكأنني رأيت  :  صوبي بشثاقل قائلة
 
كل  أجبتها مازحا

هذه  مصرة على أنها عاشت   لكنها كانت  . المعارض تشفابه يا حبيبتي

رف هذه اللوحات المعلقة على نها تع  إ قالت   ،اللحظة بتفاصيلها

 . لكن لا تذكر أين ومتى شاهدتها أول مرة ،الجدران

  
 
أكن أعلم  ي رهبة غريبة لم  ومنذ اللحظة الولى انتابتن وأنا أيضا

  ،مصدرها
 
وصار يملني  ،كان يتولد بصدري  ش يء ما عميق أجهله تماما

ة الكبيرة التي كانت عيني في تلك اللوح فكلما رشقت   ،قطرة قطرة

 وكأنها عاشت   ،تستبح في ضباب خفيف والتي كانت   ،بحجم الحائط

 
 
  عنفا

 
  أحاسيس ي القديمة اسشيقظت  . في الستنوات الماضية داميا

 
.  فجأة

 وكلما التصقت   ،كانت زرقة اللوحة تزداد اغراء كلما اقتربت منها أكثر

 .     تكسترات الضوء بستطحها الخفن

لا ش يء يفغلني في هذا المعرض سوى هذه اللوحة التي تنزف  

ي يحاكي اللون الزرق البارد الذ. بكل تفاصيلها الكبيرة وحتى الصغيرة

ا والجستاد العارية المتداخلة في بعضه ،فصل الصيف زرقة البحر في

التعرف التي تتوسط عمق اللوحة بفكل يجعل من الصعوبة  ،بعض  

وتلك الكلمات  ،حمر الستاخنباللون ال  ةعلى ملمح الوجوه المرسوم

.. جنس.. حب.. حرية " مثل  توبة باللغة العربية على الهوامشالمك

كل  ،1277فل اللوحة كتب تاريخ وفي أس  " وجع.. ذاكرة.. اغتصاب

  هذه الشياء جعلتني
 
هذه اللوحة الفاسعة عن باقي ل أولي اهتماما

لا ش يء يثير الانشباه إلا نظرات  .نياللوحات التي تجاوز عددها الخمست

 
 
قدمي  لى نفس اللوحة التي شدتني منذ وطئت  إ نضال وهي مفدوهة
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  كانت  . أرض المعرض
 

  تقف
 
أنفاسها  ظلها وسمعت   رأيت   ،ورائي تماما

 
 
  ،حة غير عاديةهذه اللو  :حين تمتمت في اعماقي عفويا

 
ا م   جنون  ثمة

هذه ليستت . الخوف تخفيه هذه الجستاد العارية ن  م   ءش ي ،يستكنها

. مجرد وضعية جنستية شاذة تجمع امرأة واحدة بمجموعة من الرجال

 
 
 ثم سحبتني من يدي وجرتني خلفها صوب لوحة أخرى أصغر حجما

  ولكنها تحمل   ،من الولى
 
رجل عاري الجستد . نفس التفاصيل تقريبا

 ،ة صغيرة وبيده اليسترى عضوه الذكر يمستك باليد اليمنى مطرق
 ي 

بخط غير " الجلد"عليه كلمة وخلفه جدار قديم متهالك مكتوب 

 .     وتحمل نفس تاريخ اللوحة الولى ،واضح

أشخاص يريدون . اربالناس من مختلف العم كان المعرض يعج  

أن يثبتوا لأنفستهم بأنهم أحياء ومازال فيهم بعض الاحستاس الذي 

 ،فيه آخرون وت  الزمن المتوحش الذي يم افي هذ يتذوق الفن والجمال

يرتدون  ،رجال يبدو عليهم الثراء الفاحش. ويقتلون وكأنهم بعوض

ونستاء يلبستن فستاتين  ،ات غالية الثمن من ماركات مفهورةساع

 أنيق
 
هؤلاء هم وجه الثقافة في باريس . ومزينة بالأحجار الكريمة ة جدا

 
 
 .اخفاء أوجاع العالم التي تتقن جدا

بدأت  ،سمهاتلك الدهفة التي تملكتني أمام لوحة لا أعرف ا  

 
 
  تتحول شيئا

 
اوية تلك الز  تركت  . لى حسترة داخل زحمة المكانإ ففيئا

نظري بسترعة بين اللوحات  نقلت   ،والحيرة تلفني من كل الجهات

ثنتان فقط كان عليهما توقيع بخط اليد وباقي إ ،المعلقة على الحائط

 
 
لي أن  ق  ب  ست  ي   أنا لم  . ببصمات اليد اليمنى اللوحات يحملون توقيعا
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  عن   أو سمعت   رأيت  
 
بهذه الطريقة العجيبة  فنان تفكيلي يضع توقيعا

 .   على أعماله الفنية

 
 
  التفت   ،لى داخلي ببطءإببعض الضجر يشستلل  ت  ست  ست  ح  أ

 
 يمينا

 
 
نحو منظم المعرض الذي كان يستتقبل الناس  وبعدها توجهت   ،وشمالا

 :  ذقني وسألته حككت   ،عند عتبة الباب

   ،فضلك   ن  م   -
 ة؟   في  اح  في أي ساعة ستقام الندوة الص 

 
 
لى لى بطاقة التعريف المعلقة عإثم رد وهو ينظر  ،صفن قليل

 :  وعلمات التعجب تظهر على تقاسيم وجهه ،عنقي

 ؟ ليس كذلكأ ي،صحف أنت  -

  ماريا بولماننعم سيدي ولي موعد مع الفنانة  -

 : لى ساعة معصمهإوهو ينظر  ،أجاب

ة بالقاعة في  اح  ستقام الندوة الص    ،بعد ساعة وربع من الن -

 .رقم واحد

  ،لوهلة صمت  
 
 : ثم استرسل قائل

وهي الن داخل قاعة  ،قبل دقائق بولمان وصلت  مريا الستيدة  -

 أ يمكنك  . العرض
 
  ن تسترق منها حوارا

 
 .قبل الجميع سريعا

-  
 
  حستنا

 
 .على لطفك   شكرا
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 كانت  . ابشستم المنظم في وجهي قبل أن يستتدير ناحية المدخل

الوجوه الواقفة على أطراف الفارع من الجهة المقابلة للغالوري غير 

  ،مريحة
 
 في ذلك الحي ،وجوه مكستوة بالتعب والخوف والهمجية أيضا

في أزقة هذا الحي  ،الصغير والهامش ي يقيم المغاربة وبعض الجزائريين

 
 
  الوساخ تتراكم كتل

 
دوريات الفرطة لا تغادر المكان بستبب . كتل

عند مدخل الستوق تجد . تفش ي الجريمة والسترقة وبيع المخدرات

مواضيع البطالة والغربة  باب يثرثرون فيتجمعات كثيرة من الف

أحد  سعادة عظيمة أن لا يعرفك   .واقفين بدون سبب يذكر ،والبلد

على الاطلق من مغاربة الحياء الخلفية في هذه المدينة الممطرة 

 .والباردة

وار المعرض وبدأت أتشبع داخل ز  القاعة وانغمستت   إلي عدت  

 الالوجوه و
 
  ،والشكال واللبستة وان  ل

 
لم يكن  بدهفة من يقتحم عالما

 .يحلم به

 ،خرآلى إومن حائط  ،لى أخرى إمن لوحة  بخوف وجزع انزلقت  

لى إ عار   ه  ب  ومن تضاريس جستد أنثوي ش   ،خرآلى إومن ملمح وجه 

  نضال كنت  . خرآ
 

نهد به ندوب كثيرة  اعليه   م  س  أمام لوحة ر   تقف

  ،وجروح غائرة
 

  وعندما رأتني أقف
 
تستألني أين  بجانبها لم   مشستمرا

 ،قبلة خفيفة على وجنتي كعادتها ووضعت   ولكنها ابشستمت   ،كنت  

 .بهامي المبتور إصبعها موضع أبرأس  وتحستستت   ،يدي بهدوء ومستكت  

اللوحات  أحبت   ،تفغلها حد الذهول  تفاصيل المعرض كانت   

 
 
  كثيرا

 
   وكانت متحمستة جدا

بعد أقل من  ي الذي سيعقد  ف  ح  اللقاء الص 
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أنها عندما تعود  ،أخبرتني وهي تضغط على أصابع يدي بقوة. ساعة

هذه اللوحات  ىدح  إسيكون معها المال الكافي لفراء  ،من سارييفو

 . المعروضة للبيع

 بش يء ما يتحرك   أشعر   ،في هذا المكان العجيب أني كلما غصت  

  ،داخل صدري 
 

تذكر أمام زخم اللون أستية ولا بالذاكرة المن ويعصف

الحمر الذي يغطي كل الجدران إلا مفهد الخوف الذي سكن عظام 

فيه  في ذلك اليوم الذي ارتعفت   ،الرفاق بدرب مولاي الفريف

 .  لى شعر الرأسإأجستادنا من أخمص القدم 

هذه  ن  م   ء  حيث يختفي كل ش ي   ،ظتي مع الذاكرةهي ذي لح

 
 
ملمح الرفاق  ،مكانه للوجوه والملمح المنهكة القاعة الكبيرة تاركا

ذات  ،دفعة واحدة للنظام م  ه  ت  ع  وب   ،رؤوسهم للمقصلة الذين قدمت  

حيث يصمت كل ش يء ويظل صراخ الطايعي  ،نوبة حب مفرط

 .خريتردد صداه من حين لآ  ، في أذنيوالجزولي وبن عبد الله

  ،هذا الصراخ الذي ينخر جستدي من الداخل
 
بأن  يذكرني دوما

هؤلاء الرفاق ماتوا في أقبية النظام حين كان يتم التحقيق معهم بعد 

 .أن وشيت بهم للقتلة

  ،لى الحائطعالستاعة العملقة المعلقة 
 

لثانية نحو ا تزحف

 
 
 على  موعد الندوة  ق  شب  ي   ولم   ،عفرة ونصف زوالا

 
 .دقائق معدودة إلا

 والتي كانت   ،القاعة رقم واحدومفينا صوب  ،نضال من يدها سحبت  

الممر الضيق الذي يربط بين قاعة العروض وباقي فضاءات  ر  خ  آتقع في 
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  لم  . المركز الثقافي
 
  ر  أ

 
من وراء ذلك الباب المفرع باتستاع إلا  شيئا

ومن  ،كاميرات مصطفة مثل تماثيل منكسترةمكبرات الصوت وال

 ،الصفصاف العملقات شجر ست  ه  ست  الحديقة الخلفية كانت تأتي ه  

مصحوبة بروائح شجر اللوز الذي يزهر في هذا الوقت من فصل 

 .  الفتاء

وتدخل  ،خر الزجاجة تنقر من حين لآ ذالشجرة المواجهة للناف

 .من الفق الصغير رائحة المطر والتربة

 .. ه آ
 
عن مطر  للمطر طقوس خاصة في هذه البلد يختلف تماما

لى شوارعها إعندما كنا ننزل ، تلك الرض التي صارت اليوم بعيدة

نتخبأ تحت المظلت من غزارة المطار ونحن نهتف بأعلى  ،الحزينة

، الديكتاتور  يستقط،يستقط ،النظام الفاسد يستقط ،يستقط نات  اأصو 

  .يستقط، يستقط حكم القصر

ستارتنا حتى في لحظات ففلنا وحزننا وخ ،ما أجمل تلك اليام

لقد ربينا . كنا نشفبث بالأمل كي لا نموت حسترة تحت قطرات المطر

الفترة الموجعة تستاءل وأنا استحضر تلك أ. على الانتصارات الصغيرة

نع بهذه الفعارات وسط ن نصأماذا كان يمكننا  ،الموغلة في الخوف

 ؟رعفة الموت

نكن نملك الحظ الذي  لكننا لم   ،يومها كانت مفاريعنا كثيرة

يكن القلم في يدنا  لم  . يغير كل ش يء بجرة قلم أن   كان من الممكن
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هو الذي كتب النهاية كما يفتهي  ،بل كان بين أصابع النظام ،نحن

 . ويريد

واليوم الوطن يدخل مرحلة التصالح  ،مرت سنوات الرصاص

ر الضحايا ؟ وكيف سيغفكيف سيصالح الوطن ضحاياه. لمفروضا

يها ؟ وكيف سينس ى الجلد عاداته التي فطر علالجلد وجبروته ظلم

 ؟  ومارسها مدة نصف قرن أو أكثر

يموتون في المنافي والسجون  ،خرفصيلتي تموت الواحد بعد ال 

وداخل  ،وفوق الجستور  ،والستاحات ،وفي الفوارع الخلفية ،السترية

تستاقط الكثيرون في عز . البيوت المغلقة التي لا نوافذ لها ولا أبواب

سيوقع على  ،منهم على قيد الحياة  تبق ن  وم   ،اندفاعهم وشبابهم

صلح مع القتلة وتعهد بخط اليد على المش ي بهدوء جنب الحائط 

سيتعلم كيف  ،من تبق  منهم داخل الوطن الجريح. ودون ضجيج

وسيصير مجرد رقم في أرشيف . سراره وأوجاعهيكتم أنفاسه وأ

 وعضو  ،نستانمنظمات حقوق الا
 
 . في هيئة المصالحة الكاذبة ا

  كنت  
 
  ،في ذاكرتي حد القرف غارقا

 
  سمعت   وفجأة

 
  صوتا

 
 جافا

  كان صوت المنظم ،يتمتم في المكبر
 
لى إوهو يوجه كلمه  يقول مرتبكا

لأن  أيها الستادة، نعتذر منكم :فيين الواقفين أمامهاعفرات الصح

فية بستبب نوبة اقامة الندوة الصحإتستتطيع  ماريا بولمان لن   الستيدة

 او وسن  . أصابتها ةزكام حاد
 
يام في ال  الجديدة م بتاريخ الندوةفيك

  .القادمة
 
 . على تفهمكم شكرا
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 ،جهاز الشسجيل الذي كان معي من مكاني بعد أن وضعت   قمت  

وورقة السئلة التي كنت أنوي طرحها خلل الندوة في الحقيبة 

نأ أبالخروج من القاعة و  وهممت  . تحملها نضال الصغيرة التي كانت  

هكذا  ،لى وقت لاحقإأفضل أنها أجلت الندوة  :أقول في قرارة نفس ي

 لأنني في الحقيقة كنت   ،ون معي الوقت لأجهز نفس ي كما يجبسيك

 رسامةلى هذه الإرف حتى كيف أوجه الستؤال هن ولا أعذمفوش ال

 .ها بهذا الفكليبر الاعلمية علالتي تتزاحم المنا

نظرة  رميت   ،ثم مررنا بقاعة العروض ،غادرنا القاعة رقم واحد

ن نجتاز أوقبل  ،الكبيرة التي شدتني منذ أول لحظةلى اللوحة إخاطفة 

الستيدة  :منخفضذني بصوت أأوقفني المنظم وهمس في  ،باب المركز

 . لو سمحت وبمفردك   ،ثم بلع ريقه وأضاف .ماريا تريد مقابلتك

 أ لم  
 
من نضال أن تنتظرني عند باب  طلبت   ،فكر لحظتها كثيرا

لى إأدخلني  ،لى الطابق الثانيإصعدنا الدرج المؤدي . وتبعته ،القاعة

 
 
كلود مونيه  "تحتها أسماء فنانين كبار ب  ت  مكتب شاسع تزينه لوحات ك

 ... رامبرانت فان رين.. مايكل أنجلو .. فنستيت فان غوغ .. دافنشش ي .. 

 ثم  ،" وآخرون
 
  ،لي فنجان قهوة ومنفضة سجائر ر  ض  ح  أ

 
 :وغادر قائل

 إ
 
 . ريثما تأتي ماريا نتظر قليل

 سيجارة ورشفت   أشعلت   ،على ذلك الحال مدة قصيرة بقيت  

ة المطلة ذوأنا أقف بمحاذاة الناف القليل من فنجان القهوة الستاخن

بفكل واضح حي المغاربة وأزقته  رأيت   ،على الفارع من ذلك المكان
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تلك الوجوه البائستة ما  ورأيت   ،زقة باريسأالضيقة التي لا تفبه باقي 

 .   رغم غزارة المطر وشدة برده التي تلستع البدان ،تزال واقفة مكانها

  ر  ب  ع  ي  
 
 أ
 
 أاس من أمامي لا ن

 
 رفع   ،لمحني أحد المارة. منهم عرف أحدا

  ،ةذبصره صوب الناف
 
يندفن  ثم مض ى في طريقه وهو  تفرسني قليل

 انهيت  . حد معارفهأربما كان يظنني  ،داخل معطفه الاسود الستميك

  الستيجارة ودون أن أطفئ بقاياها قذفت  
 
 ثم تشبعت   ،من فوق  بها بعيدا

  مستارها وهي تنزل بأقص ى سرعتها لشستقط
 
في منتصف الفارع  أخيرا

 .المبلل بالمطر

 .. فتح الباب 

الدهفة كل الدهفة  وكانت  . أنفاسها سبقها العطر وصوت  

  كم تمنيت   ،نظراتنا حينما تقاطعت  
 
 لى الوراء ولا أرى ملمحإأرجع  ن  أ

 وجهها الذي أيقظ بداخلي 
 
يكن  ألم  . تحملها قديمة يصعب علي   جراحا

 ،وبعد هذا الغياب الطويل ،من الفضل أن لا نلتق  بعد هذا العمر

 ،هنا على مرم  البصر أرفع رأس ي ولا أجدك   يكن من الفضل أن ألم  

 .بعيدة كذكرى  ،يمزق الخاصرة قريبة كوجع

 .. نجمة

،دإالتقينا  
 
  ا

 
تفاصيل الحكاية التي عذبتني  منك   سأسمع   وأخيرا

بعد كل هذا اليأس  ،عمري  مل سنوات  ج  أ جستدي وسرقت   وأنهكت  

أعد أرى إلا البيض  أنا لم   ،أتيني لمعة عيونك بالتوقيت الخطأت

أخش ى  كنت  . غارقة في زرقتك وبهجتك كالبحر وهاهنا أنت   ،والسود
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 ،أن أموت قبل أن يجود علينا هذا الكاتب المجنون الذي يحكي قصشنا

ش ى أن تموت السئلة بصدري أخ كنت   ،بلقاء واحد ولو للحظات قليلة

الوحيدة القادرة على منحى تلك الجوبة التي  أنت  . من فرط انتظارك  

لغاز وأسرار هذه أالوحيدة التي تعرف  نت  أ. سماعها طالما اشتهيت  

 .الحكاية

،تم  قولي أي ش يء يكفي ص   -
 
تقتلني السئلة التي تتزاحم بعقلي يا  ا

  وتذبحني نظراتك   ،نجمة
 
من الذكريات والصور  التي تحمل معها سيل

 
 
 .  والصوات والغاني والقصائد والحماقات التي اقترفنا معا

 . هذا الهراء الن أوقف - 

  ،وهي تقترب مني بخطوات متعثرة قالت  
 
في  كما كانت تفعل دوما

 : لحظات الخوف والارتباك

 نح  ن  م  ا   -
 
 دون . أحكي لك ما حدث أن   ي فرصة

 
 ترفع صوتك   ن  أ

 .أكثر

 : ثم استرسلت وهي تصطنع صرامة غير مقنعة

لى إفيه أسماء الرفاق والصدقاء  في ذلك اليوم الذي أعطيت   - 

  ،الفرطة
 
لى مكان إنقلي بعد أدان الفجر  من درب مولاي الفريف  م  ت

كان ذلك المكان عبارة عن شقة صغيرة احتجزني فيها الضابط  ،خرآ

في تلك الفترة كان يأتي  .شهر ونصفمدة أربعة أ الذي كان يحقق معك  

 
 
  هو وخمستة من أصدقائه كان واحدا

 
والثاني كان  منهم يعمل قاضيا
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 ،أعرف طبيعة عملهم خرين لم  أما ال  ،من شرطة مكافحة الفغب

ذات صباح جاءني و . كانوا يشناوبون على مضاجعتي طوال تلك المدة

جموعة من اللوان ذلك القاض ي بقطعة قماش وفرشاة رسم وم

 
 
  الزيشية وأمرني برسمه عاريا

 
ولا أعرف من أخبره بأنني أجيد  تماما

  رسمته   ،أرسم
 
فقد كان يحمل مطرقته  ،في وضعية مقرفة عاريا

 . الخفبية باليد اليسترى ويمستك قضيبه الصغير باليد اليمنى

 
 
 : ثم استرسلت ،مدت بصرها ناحية النافذةو  صمتت قليل

الرغبة في الانتقام منهم  لكن   ،أن أنتحر أكثر من مرة حاولت   -

كان يجب أن أظل على قيد الحياة حتى أستطيع تمزيق  ،تمنعني كانت  

الهرب أكثر من مرة لكن  حاولت   .في يوم من اليام .أعضائهم التناسلية

  في الخروج من تلك الفقة المظلمة التي لم   ففلت   ،ففلت  
 
ا ه  يكن ل

 إنوافذ 
 
 كنت  . حدأليه إوكأنها كانت في مكان مهجور لا يصل  ،طلقا

  ،خر صوت القطار يأتي من بعيدفقط أسمع من حين لآ 
 
. من بعيد جدا

. شواقي وأحبابي وألواني وجستديأ في تلك الظلمة الدامستة خسترت  

بين أيديهم مثل دمية ضعيفة يفرغون فيها أمراضهم وتخيلتهم  كنت  

 . الجنستية المكبوتة

داخلي وأنا أستمع إليها، هل هذه القصة حقيقية أم  فيتستاءلت 

أنها تريد أن تستتدرجني إلى أشياء لا أعرفها، تلعثمت  في الرد، نظرت  

جهة النافذة، شعرت  ببعض الحيرة، كدت  أصفعها على خدها، ولكني 

بإحباط  لم  أفعل، شعرت بألم في القلب لا يداويه إلا الموت، أحستستت  
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 بعد لحظات قليلة ثم لمارة من خلف النافذة،شديد، بقيت  أرقب ا

 : قلت  

 وماذا حصل بعد ذلك؟ -

 :ردت 

ورغم  ،يكن يستمعني أحد لكن لم   ،اصرخ بمنتهى قلبي كنت   -

فلم يكن لي من خيار  ،الصراخ بصوت مبحوح ومرهق ت  ذلك واصل

لم يزداد وتتضخم حدته أكثر مع مرور اليام كان ال. خر سوى ذلكآ

لا أدري كيف قاوم جستدي . أقترب من الموت أكثر فأكثر وكنت   ،فأكثر

 .  كل ذلك الجوع والعطشو  ،كل تلك الاهانات والذلال

 : دموع مزقت قلبي من الداخل ،واصلت بدموع تستيل على خديها          

عد أن انقطعت عني في السبوع الثالث راودتني شكوك مخيفة ب -

ل عفرة التي كان من المفروض أن يكون موعدها قب الدورة الفهرية

 أ ةفكر  نت  اك.  أيام على القل
 
 ،من أحد هؤلاء المجرمين ن أكون حامل

فمجرد احتمال الحمل يعتبر بالنستبة لي نهاية غير . فكرة موجعة وقاتلة

 متوقعة وموت
 
 محقق ا

 
 ،أتحستس بطني بأنامل مرتجفة كل لحظة كنت  . ا

 . يحدث كل هذا وأطلب من الله أن لا 

: نظرت  إليها وش يء ما في داخلي كان يجعلني أقول في قرارة نفس ي

فكرت هكذا، أو رغبت أن  .لم  أكن أتصور الحكاية سيئة إلى هذا الحد

في زمام أتحكم  هذا الوقت أشعر أني تىكنت حأفكر بهذا الفكل، 
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علي  نظرت  إلي وش يء ما في داخلها كان ينزف بقوة، هنا كان . نفس ي

 
 
بسترعة أن أرتدي قناع المستتغرب، وأنا أفتح فاهي عن آخره مندهفا

 :من حديثها وهي تقول 

  ،هدني التعب وكثرة التفكير -
 

بسترعة ووقتي  كانت اليام تزحف

 
 
  ،محستوب جدا

 
في الفهر  ،وفي كل أسبوع كانت بطني تنتفخ قليل

 
 
  الرابع صار الحمل واضحا

 
  ،على جستدي قليل

 
 وكان يجب أن أجد حل

أكيد لو أنهم عرفوا  ،يكشفف أمري من طرف هؤلاء القتلة قبل أن

 بذلك فستوف 
 
 د  أ

 
 . حية ن  ف

 :ثم واصلت 

بمختلف الطرق  وحاولت   ،سقاط الجنينإفي  في البداية فكرت   -

حتى أنني ذات نوبة يأس أدخلت قلم حبر داخل مهبلي  ،فعل ذلك

 .لكن دون جدوى  ،ات وبحركة عنيفةوبدأت أحركه في جميع الاتجاه

 :أطلقت ضحكة طويلة ثم اردفت 

-  
 
 ع  أ

 
  م  ل

 
  ،أن فكرة القلم تماما

 
من  سخرت   ،كانت فكرة غبية جدا

 بتلك الطريقة فقد  وحتى لو أجهضت  . ما بعدي نفس ي ف
 
 ف  يبنز  صاب  أ

  نت  فقد ك ،قاتل
 
الحياة ضيقة ومظلمة  كانت  . على حافة الجنون فعل

وكان الخراب المتناثر من حولي  ،منها رائحة تفبه رائحة الجيفةوح وتف

 عميق
 
  ا

 
من ذلك  يكن أمامي من حل سوى أن أتخلص   ولم   ،جدا

 
 
  الجنين الذي يكبر شيئا

 
لى إأريد له أن يتفتت  كنت  . بين ضلوعي ففيئا

منى أن أجهضه من دون أن أت كنت  . ويستقط في صمت ،قطع صغيرة
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 ولكن ذلك ا ،أموت أنا
 
على البقاء بداخلي رغم كل  لجنين كان مصرا

 .الخراب المحيط به

وأحتضنها بين  ،لى صدري إوكدت أجرها  ،دموعها بيدي مسحت  

 لىإخطوة  عادت  . يكن بتلك البستاطة التي تخيلتها لكن المر لم   ،ذراعي

 :   ثم واصلت كلمها ،الخلف لتترك بيننا مستافة ارتياح

قد  ،في لحظة من اللحظات أن ذلك القاض ي النذل شعرت   -

  ،غلق الباب بالمفتاح من الخارجإنس ى 
 
  لأنه كان ثمل

 
وبالكاد  جدا

  انتظرت  . يستتطيع المش ي
 
صوب الباب الحديدي الثقيل  ثم مفيت   قليل

  أخذت   ،ر القاتممذي اللون الح
 
  نفستا

 
يدي على  ثم وضعت   ،طويل

فتح الباب مع صوت صرير  ،أدرته بهدوء وببطء شديد ،المقبض

عتبة الفاصلة بين هممت بالخروج وقبل أن أضع رجلي على ال ،خيف

التنكر في ملبس رجالية  لى الغرفة وحاولت  إ عدت   ،الظلمة و النور 

حتى لا يلمحني أحد من القتلة أو كلب النظام التي  تشستكع في شوارع 

 . المدينة

. كلمها، وفهمت  أنها في حالة سيئة، ومضطربةلم  أعلق  على 

 ،
 
 أن  التوتر بدأ ينهفني قليل

 
وعلى الرغم من تماسكي الخارجي إلا

وفكرت  أن أنهي الحديث معها وأنصرف، وأعود إلى البيت وأجهز 

 ما أبقاني في مكاني لا 
 
حقيبتي وأغادر باريس في أسرع وقت،  لكن شيئا

دها على يدي في تلك اللحظة، ثم وضعت يخاصة عندما  ،أتحرك

 : قالت
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  كانت   ،لى الفارعإ خرجت   -         
 
 ،الفمس حارة والجو ساخن جدا

نة تستير بخط  حثيثة نحو ش يء المدي وكانت  . والغبار يعمي البصر

البؤساء أبناء . وكنت أسير بخطوات من يتعلم المش ي لأول مرة ،مخيف

ليهم إأنظر  الوطن ينامون على الرصفة هؤلاء الناس الذين كنت  

الن غير قادرين حتى ها هم . بابشستامة ولا يردون عليها إلا بتكفيرة

خطوتي تزداد  كانت   .هي أو في وجوه بعضهم البعضالنظر في وج

 
 
 خلفي بفزع كلما سمعت   التفت   كنت  . لى المامإ كلما مفيت   اتستاعا

 
 
أكن أدري المستافة التي قطعتها منذ  لم   ،ينادي من بعيد شخصا

لى البناية التي كنا نقطنها إ وعندما وصلت   ،من تلك الفقة خرجت  

 .  الستطح إلى أصعد بسترعة على الستللم المؤدية بدأت  

 :مالت برأسها على صدري وواصلت 

-  
 
كسترته  ،خر مرةآكما تركناها  باب الغرفة كان ما يزال مغلقا

 
 
لى إ بسترعة وتوجهت   دخلت   نفي المكان بأنبوب من الحديد كان موجودا

ليه في تلك إشرت أبصري نحو الكتاب الذي  مددت   ،رف الكتب

تحته كان بداخله بعض المال ف. ها لي مع الضابطت  الرسالة التي بعث

 في مغادرة المكان لكن فكرت   .رفيقنا بلقاسمهاتف وعنوان ورقم 

  ألبسته لم   الذي كنت   الحذاء
 
 عيناي نحو انزلقت  . في المش ي يكن مريحا

ثم غادرت  ،لبستته وشددت خيطوه بقوة ،ك الرياض ي الخفيفئاذح

بستعادة عالية  شعرت   ،الستكانالبناية من دون أن يلمحني أحد من 

وأنا أتنفس هواء الفارع الذي رماني بسترعة وسط محطة الحافلت 

في  تذكرة وجلستت   أخذت  . لى مدينة وجدةإالحافلة المتوجهة  ركبت  
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بالنوم حتى أتفادى الاحتكاك بأي شخص قد  تظاهرت  . خر مقعدأ

 .كان على أن أظل حذرة طول مستافة الستفر. يعرفني

ان رعفة مثيرة في روحي، لم أحاول احتضنتها، وأحستستت  بستري

تفستيرها، كانت هكذا جميلة في حد ذاتها دون تفستير، ولو قدر لي 

شرحها لأخفقت  دون شك، وتوقفت هي عن الحكي فجاة، وبدأت 

دموعها تنحدر من مقلتيها بفكل عفوي ومؤلم، شعرت  أنها صارت 

من جهتي صعوبة بعد هذا الكلم الطويل الذي  شفافة، ووجدت  

وتستاءلت  مع نفس ي ماذا سمعته منها النطق بكلمة صغيرة واحدة، 

 حاولت  " تريد مني الن؟ وماذا أريد منها أنا؟ بقيت أفكر في جملتها تلك 

لقد فكرت أنا أيضا في أمر كهذا من قبل، "  أن أنتحر أكثر من مرة

 . أملك القدرة على فعله وآمنت به مرات، لكن لم  أكن

 :تبعد يدها عن يدي قالت وهي 

يكن يعرفني  ببعض الاطمئنان فلم   في مدينة وجدة أحستستت   -

 وبدأت   ،الورقة التي تحمل عنوان بلقاسم في راحة ويدي وضعت  . أحد

عتها كان سا ،تهلى بيإ حتى وصلت   ،سأل كل من أصادف في طريقيأ

 خبرته بما وقعأ ،استقبلني هو وزوجته ،الظلم قد غط  سماء المدينة

 . وأخبرته بقصة الحمل بالتفصيل الممل،

 من بالي، في تلك اللحظات، أنني أمام نجمة، وأجلس 
 
كان ذاهبا

 منها بكل حواس ي ما يمكن على حافة المكتب، 
 
أغمضت  عيني منتظرا

هدئ خاطري المضطرب، لكنها ما لبثت  أن انزلقت برأسها إلى  أن ي 
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، فما كانت أصابعي  صدري،
 
برفق وعطف ظاهرين، أبعدت  رأس ي قليل

، عن  تتحستس  ملمح وجهها، رفعت    في 
 

بصرها صوبي كأنها كانت تبحث

وقد  التفت  إليها بوجه مستتغرق  في التفكير، قالت  أثر حبيبها القديم، 

اكشستت عيناها من جديد بالقلق المباغت، والتصقت بي حتى خيل لي 

 : براحتيها أصابع يدي في أي لحظة أنها قد تحضن 

 كنت  . منه خرج  أأظل في البيت ولا  كنت   ،طوال اليام التي تلت -

أه كم . حتى وصل موعد الولادة ،شغل نفس ي بالرسم والطبخ والكنسأ

 .فيها وكم بكيت  . ية علي يا مهديكانت تلك فترة قاس

 : وهي تمسح دموعها ثم استرسلت  

سجلها بلقاسم على  ،سم نضالطفلة واخترت لها ا   أنجبت   -

 . سمه في الحالة المدنيةا  

بقلبي يكاد يخرج من  أحستستت   ،حينما نطقت ذلك الاسم

بالكلمات تقف في  شعرت   ،وش يء مني كان بصدد الانفجار ،موضعه

  صرت   ،حلقي
 
دمعة  ومن حيث لا أدري نزلت   ،حتى العماق معطوبا

  لم   ،ساخنة على خدي
 
  بقيت   أقل شيئا

 
رأس ي  وضعت   ،للحظة صامتا

. الدموع التي كانت تشستاقط من عيني بغزارة المطر وأخفيت   ،بين يدي

أسمع كل هذه الاسرار دفعة  ي لم  ننحينها لو أ وتمنيت   ،بحرقة بكيت  

لو أنني مت قبل أن ألتقي بنجمة التي صارت الن  تمنيت   ،واحدة

 . الستيدة ماريا بولمان

 .. نضال -
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 سرحت   ،لي بتمعنإ نظرت  . وغير مفهوم خرج الاسم من فمي ثقيل

 : في الدمعة الملتصقة برموش ي ثم قالت

 . بنتي التي حرمتني منها الحياةإ هي ،نعم نضال -

 .لى باريسإ ا،لى هنإ كيف وصلت   -

  ردت  
 
  بعد أن أعطتني منديل

 
كي أجفف دمعي الذي كان  ورقيا

 : يرفض التوقف

 في الهجرة لأنني لم   فكرت   ،صار عمر نضال سنة ونصف بعد أن  -

أرغب في أن أعيش حياة  كنت   ،أكن مرتاحة للوضع الذي أعيفه

لى إأشتهي الخروج  كنت  . دون وجع ،دون رهبة ،عادية دون خوف

 . الفارع دون أن التفت خلفي كالمجرمين

 : قائلة تابعت  ثم  ،صمتت لبرهة

رغم  ،نضال معه تركت   ،لى وهرانإساعدني بلقاسم في الستفر  -

 أإلا  ،أكن أرغب في تركها خلفي أنني لم  
 
كان  ،مرغمة على ذلك ي كنت  ن

 
 
على القل مع بلقاسم  .لى المجهول إصطحبها معي أ أن   من الصعب جدا

يكن لدي حيل أخرى غير الستفر  لم  . ستكون بخيركانت وزوجته 

  ومحاولة بناء حياة جديدة خارج الجحيم الذي كنت  
 
 أحترق فيه يوما

  ،خرآبعد 
 
 .  الجحيم الذي سجنتني فيه تلك الحماقات التي اقترفنا معا
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كانت عينا نجمة ما تزالان تنظران في عيني، قلت  بصوت 

 :مضطرب خفيض 

 ه ما فعلت   ولكن   ،لا أدري لماذا -
 
 .يا نجمة بنضال كان قاسيا

ا   ه  ست 
، كأنما لنف  ت  ست  م   :ه 

  لكن   ،أعلم  -
 
 ألم . الحياة كانت قاسية علينا جميعا

 
 ،نضال س  ن

  كنت  
 
خر كان بلقاسم ومن حين لآ  ،خبارها عبر الرسائلأأتقص ى  دوما

 .يرسل لي صورها وهي صغيرة

 :وأنا أقول تحفرج صوتي 

 ؟نضالر متى أخر مرة رأيت فيها صو  -

، لم    :تعرف كيف تخفيه عني، ثم قالت   زفرت  بضيق مباغت 

ومن  ،أعد أتواصل مع بلقاسم لم  . عامها الستابع منذ دخلت   -

  يومها لم  
 
 . أعد أعرف عنها شيئا

ية وأنا أنظر إليها   :قلت  بهدوء وجد 

  ألم   -
 
 أ

 
على طفلة لا ذنب  ،قاسية أكثر من الحياة كنت   نك  إل ق

 . في ما حصللها 

 :يديها في الهواء مستشستلمة ومبشستمة  وهي ترفع   قالت  
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كان من الستهل  ،أظلمها دة من ش يء واحد هو أني لم  أنا متأك -

لكن  ،منها بفكل نهائي وأتخلص   ،ي أن أضعها على عتبة دار لليتامعل

والذي  ،الذي عفته قبلها في دار اليتام ن تعيش اللمأأود لها  لم  

  عفته أنت  
 
 ؟هل نستيت ،أيضا

                    - 
 
 ؟لى باريسإ ت  تخبريني بعد كيف وصل لكن لم  ..  س  لا لم أن

ساد الصمت لبرهة من الزمن، ولم يكن يعكره سوى صوت 

دون أن تكون لي الرغبة في  تيالقداحة التي أشعلت بها سيجار 

، نهضت   تدخينها، بعد أن إنسحبت  
 
 نجمة من أحضاني ووقفت بعيدا

ت  عضلتي وعدت  للنظر عبر النافدة
 
إلى الخارج،  من مكاني، ومطط

كان المطر قد توقف عن الشستاقط، ولكن الستماء كانت ما تزال 

رصاصية داكنة والجو مكفهر وينذر بمزيد من المطر، هل ما زلت  أحب 

 ما سألت نفس ي هذا الستؤال في الفهور الماضية، سحقت  
 
نجمة؟ كثيرا

لمنفضة الزجاج، وأنا أقول بصوت عال يكاد يكون عقب سيجارة في ا

 ،
 
 صراخا

 كيف وقع كل هذا؟ -

 بشستاؤل ولم تتكلم، نظرت  في عيني 
 
 ،رفعت حاجبها اليمن قليل

شابكة يديها بأصابعهما قرب الباب  ءوهي وافقة بهدو مرتبكة بدت

 قدر 
 
الطويلة والنحيلة، تابعت  أنا بصوت حاولت  جعله هادئا

 :المستتطاع 

 كيف؟  -
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لم تنطق بحرف وعاد حاجبها إلى مكانه، ولكن الشستاؤل بق   في 

عينيها الواسعتين، خيل لي وأنا أنظر في عينيها أن لونهما السود أصبح 

 أكثر، لحظة صمت كانت ثقيلة ومتطاولة
 
 . داكنا

 
 :قالت أخيرا

وهناك  ،دور النفر الفرنستية ىحدإأعمل في  كنت   ،في وهران -

  تعرفت  
 
، ثمجنوني على بيير بولمان الذي أحبني حبا

 
  ،ما بعدي ي فنتزوج ا

بيير صنع مني .  لى فرنستاإوجاء بي  ،وهبني اسمه وانشفلني من الضياع

 ،وربا وأمريكاأفنانة تفكيلية تشستابق عليها المعارض والمتاحف في 

 
 

صنع منى لأنثى  ،ما تريد وقبل ذلك صنع مني امرأة حرة قوية وتعرف

الن  لو لم يدخل بيير في حياتي لكنت  . في صنعها أنت   التي ففلت  

 .اليوم صدفة بك   ولما التقيت   ،نكرة

 ؟هل تحبينه -

 .حب من قبلأ أحببته كما لم   -

 وأنا -

 :ردت بنبرة ساخرة 

على  وأكثر شخص ندمت   ،أنت كنت أكبر خطيئة اقترفتها، أنت-

كل ما حصل لي كان . يجمعني به معرفته وتمنيت لو أن القدر لم

لى إأحلمك المجنونة قادتنا  .بستبب عنادك وسذاجتك ،بستببك أنت

 . ورمتنا وسط اسئلة الخوف التي لا حدود لها الجحيم
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 : مما سمعت أرد مندهفا

 ؟ لهذا الحد يا نجمةأ - 

 : أجابت وهي تضحك بنبرة عالية

 . ماتت منذ زمن بعيد.. نجمة  -

احدثت في عمقي  قهقهاتها التي سمعت  . بالصمت ت  ي  كتفأرد ا   لم  

 
 
  جرحا

 
 وفجأة انسحب من ،في العماق من نفس ي وضحكت   ،كبيرا

أعرف  بلذة خاصة لم   شعرت   ،صدري ذلك الضيق الذي كان يملني

ى الماض ي ربما هي لذة الانتصار على الحنين وعلى الذاكرة وعل. سببها

 
 
 .التي كنت  أتوقع أنني نستيتها بالخيبة البعيد الذي عاد محمل

ما . أستعيد ما جرى بيننا في ذلك الزمن الذي تغير وغيرنا رحت  

هم والضباب الذي أتستاءل كيف انستقنا وراء الو . ان  عدنا نفبه أنفست

  ،كنا ندرك نهايته
 
 كيف لهذا الجستد الذي ظل لستنوات طويلة وفيا

 . بعد أن وجدها له   لامرأة تنكرت  

في أعماقي بستذاجة  شعرت  . حجم تفاهتي وعبثيتي فجأة أدركت  

 هي لم  . على نجمة أسئلة بدون معنى كبيرة كانت تزداد كلما طرحت  

د وكأن الزمن عندها توقف عن ،تشبدل ما تزال جميلة كما كانت

. أوجاع الحياة وتقلباتها الكثيرة اتهزمه ملمحها لم  . العفرين سنة

ذلك البريق الذي يصل  اتفقد ها لم  انعي. اكما كانت تانها شهياتشف

 .  ذلك الستواد المغري  لم تفقداو  ،عمق الستماء
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 كنت   ،صيلهاالهروب من تفا المرأة التي كلما حاولت   ،نجمة

حضن على مرم  ها هي ذي أمامي الن على مرم  . أتورط فيها أكثر

كانت . أتصور  لكنها تبدو بعيدة أبعد مما كنت   ،على مرم  صفعة قبلة

فأجدها  ،عيني كي لا أراها اغمض  . المستافة بيننا تقاس بالستنوات

صارت اليوم  نجمة التي أحببت  . لى اعمق نقطة في داخليإ تشسترب  

وصاحبة ، زوجة الناشر الكبير بيير بولمان ،الستيدة ماريا بولمان

 قضيتي الجميلة التي ظللت   نجمة كانت  . ورباأة في اللوحات الكثر شهر 

 . طول عمري ادافع عنها بجنون 

 أنفاس ي، شعرت  بأن الزمن قد توقف،   
 
 ملتقطا

 
سكت  قليل

 وهي وأصبحت نجمة كتمثال من الحجر أمامي، 
 
كان صوتها جليديا

شكرا على  :قاطعتها... " أظن أن المقابلة يجب أن تنتهي هنا لأنه "  تقول 

  كنت  . عليها سلمت   توجهت  صوبها،. كل ش يء
 
وكانت  ،كالثلج باردا

تتحاش ى النظر في وجهي  كانت  . ن في الفراغي  ن مثبشتي  عيناها جامدت

ببرودة تصعد من  شعرت  . كانت مجرد كتلة جامدة وميتة ،مباشرة

يفبه  ،أحسته من قبل كان يتكاثر في جستدي ألم لم  . سفل قدميأ

 .   ضربة سكين على الظهر

ة أشياء لكن ثم ،كتب نهاية جميلة لهذه القصةأن أأتمنى  كنت  

 نجمة لم  . استطع تقبل ما حدث وأنا لم   ،يصعب على النستان تحملها

تكن تلك البطلة التي تستتحق مني صفحات طويلة من الصبابة 

ونستيت  ،وراء الكتابة نفس ي لأنني انستقت   اعاتب  . والحنين والانتظار

 أ
 
امرأة مثلها لا تليق بها . في بداية الفصل الول  ن أضع لها حدا



 أ حمر -

354 
 

 كان يجب أن . لصفحات الاخيرةا
 
كأن يدهستها  ،ها بحادثة مفاجئةثباغأ

أو  ،تهم بقطع الفارع المقابل للكلية نتابينما ك ،سائق سيارة ثمل

د في حديقة وتموت وحيدة على مقع ،يصيبها مرض نادر لا علج منه

ة يعاقب عليها النظام ورجال هجرها العفاق منذ صار الحب جريم

ا في أول يوم دراس ي بدار جلس بجانبهأأو كان من المفروض أن لا  ،الله

 . خر آمكان جلس في أن أربما كان يجب  ،اليتام

  قصتي بنجمة كما لم   نتهت  ا  
 
نتهت عند هذا ا   ،لها يكن مخططا

نفس ي  حملت   .نتهى كل ش يء وكأنه لم يكنا   .والحسترةعزلة لالحد من ا

 . بكستور كبيرة وعميقة ورحلت  

* * * 

 كنت  . ليهإ عرف كيف وصلت  أنفس ي في البيت ولا  وجدت  

 مستتلقي
 
 إلحظتها كنت أشبه  .على السترير ونضال تنام في حضني ا

 
 نستانا

 
 
وتنقده من  ،خر للحياةآأن تهبه معنى  ينتظر من امرأة جميلة ميتا

 . العبث

  لكنني في الوقت نفسته كنت   ،محطم القلب كنت  
 
 أ

 
ببعض  ر  ع  ش

 نعم الوجاع الكبيرة اذ لم   .متنان للوجع الذي سببته لي نجمةالا 

  ،تقتلنا
 
هة وأكثر قدرة على مواج ،اكثر صلبة صنعت منا اشخاصا

 
 
و الخستارات التي ت  .خربها الحياة علينا من حين لآ  د  ج 

على داخل ذلك المكتب جهودي في اخفاء حقيقة ما وقع  نجحت  

  ،حين سألتني عن طبيعة الحوار الذي جمعني بماريا بولمان ،نضال
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وعن القدرة العجيبة التي تمتلكها في  ،تحدثنا عن الفن أننا أخبرتها

وتحدثنا . المزج بين الرمزية والتجريبية والانطباعية في نفس اللوحة

 
 
ن خانة مجانين المدرسة ذي يضعها ضمعن التصنيف ال أيضا

كما تحدثنا عن دور الذاكرة وخبرات الطفولة في تفكيل  ،الستريالية

  .كيان المبدع

يكن  ولم   ،رغب في ممارسة الجنس معي ليس إلابنضال ت شعرت  

 ولا طبيعة السئلة التي ،يعنيها بذلك القدر الكبير الحوار الذي حدث

 . ى ماريا بولمانطرحتها عل
 

قصدها من  عرفت   ،ي  ت  ف  مررت أناملها على ش

وكأنها  قهقهت   .مني ابشستامة موافقة انتزعت   التي وراء تلك الحركة

  كانت المطار قد توقفت  . انتصرت علي
 
ض النور يشستلل وبدأ بع نهائيا

  ،من بين كتل السحاب
 
  لكن الهواء المشسترب ظل باردا

 
 . وقاسيا

. أصابعها بأصابعي وأشبكت   ،ا في عمق يدييده   وضعت  

ثم قالت  ،مرر لستانها على فمي وأنفي وجبينيوبدأت ت ،عينيها أغمضت  

  :وهي غارقة في تقاسيم وجهي
 

 ي  أريد أن اجعل هذا اللقاء ش
 
.  لا ينس ى ئا

المتعة  أنت   ،مرأة أخرى سحب ألق جستدي من عينيكتستتطيع ا لن  

البحر الذي لا  أنت   ،ف التي تستكننيو  االقاسية التي تمحو كل المخ

 .ولن يأكل عفاقه ،يغدر البحر الذي لن   نت  أ ،خش ى موجهأ

 كانت تسحب  . في رأيتها تمل ذلك الفراغ المروع الذي تركته نجمة

لتي باستكانة ملمح المرأة ا النور الخجول من الستماء وترسم به

ولو  أنشبه له   شبه لم   ،ه كبير من نجمةكان فيه شب. غادرتني وغدرتني

نفس  ،نفس العيون الستوداء الواسعة .لمرة واحدة قبل تلك اللحظة
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وربما نفس الرائحة  ،رس  نفس السحر ال  ،الففاه الكرزية الرقيقة

 
 
 . أيضا

 .وجرتني وراءها وسط المتاهة ،الغطاء السود على عيني وضعت  

وعادت لي مرة أخرى صورة نجمة من  ،في وجهي كل الستبل أغلقت  

  .خرآلى إتتدحرج في اعماقي من ركن  ،حيث لا أدري 

 ...ها هي نضال 

 انتشستع عي
 
ان  او  ه  ت  ها وت وهي تتمتم بكلمات غير  ،في دوخة اللذة ي 

  .ثم نامت ،يعقبها صمت يفبه صمت الرعفة الخيرة ،مفهومة

حبتين من دواء مستكن  توجهت بعد ذلك إلى المطبخ تناولت  

 إلى الفراش ونمت  
 
 . لللم، ثم عدت  متمهل

 

* * * 

ثم  ،لى المطارإأوصلتها  ،نضال في صباح اليوم التالي سافرت  

تنتظرني في أحد المقاهي القريبة من  لى اليفيا التي كانت  إ توجهت  

التي توجد في الجانب الفرقي من المدينة على نهر  ،كاتدرائية نوتردام

هذه الكاتدرائية التي تعد من أبرز . يل دو لا سيتإضبط في الالستين ب

العديد من  وأحد اهم المستارح التي شهدت   ،رموز المذهب الكاثوليكي

 افي هذا المكان توج نابوليون بونابرت امبر . الحداث التاريخية
 
قبل  طورا

 ،وفي هذا المكان ثم ثأبين الرئيستين شارل ديغول  ،قرنين من الزمن
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فخلل  ،ورغم قداستها إلا أنها لم تستلم من الضرر . وفرنستوا ميتران

  ،الثورة الفرنستية
 
التماثيل التي كانت موجودة  نهبها الثائرون وكستروا

 .  كما حاول عدد من الراديكاليين المعادين للهوت اضرام النار فيها ،بها

سيدة باريس ذات العلو الفامخ وذات القواس البارزة التي 

وذات النوافذ الطويلة  ،لى القرن الثاني عفرإيعود تاريخ هندستها 

الكبيرة  الفبابيك الورديةذات و . التي تزينها اطارات حجرية منقوشة

،
 
 .   نستان في فن المعمارأعظم ما أبدعه ال ن  م   جدا

اخبرتني اليفيا بمعلومة  ،المكانوبينما كنا نتجول في زوايا 

حدب نوتردام كان لها الفضل الكبير في بقاء أرواية  ن  إ قالت   ،جميلة

فعندما نفر فيكتور هيجو تلك  ،هذه الكاتدرائية واقفة حتى اليوم

فقد كانت متهالكة وتؤول  ،الرواية كانت الكاتدرائية في أسوأ أحوالها

. الموافقة على ترميمها تمت   ،اهنشفار اوعند نجاح الرواية و  ،للستقوط

 
 
يتعلق بالألغاز  نيستة ماالجوانب المثيرة في تاريخ الك من   ن  إ وقالت أيضا

في ورشة البناء كان هناك  ن  إيقال  ،وواحد من هذه اللغاز ،والسرار

غريبة  قفال  أ ع  ن  هذا الرجل استطاع ص   ،قفال يدعى ديستكورنيهأصانع 

ما أثار الدهفة في نفوس  ،وجميلة في ليلة واحدة لكل أبواب الكنيستة

بالسحر ستعان وفتح موجة من القاويل التي تدعي أنه ا   ،الستكان

خاصة أنهم عثروا عليه بعد يوم من  ،والفياطين في تنفيذ مهمته

 إ
 
معتقدين  ،تفنجات رهيبة أن أصابته بعد ،في سريره نجاز عمله ميتا

 .مقابل مستاعدته في صناعة القفالروحه  أن الفيطان سلب  

  ضحكت  
 
 :ه وقلت بصوت هادئ مما قالت كثيرا
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 المرء مثل هذه الساطير السخيفة لا أدري كيف يصدق - 

  : يعجبها أن كلمي لم   بعد أن أحستستت   تابعت  ثم  

-  
 
اق الفديد وليس لكن بستبب الاره ربما يكون قد مات فعل

 .ن ساعده في مهمتهأسلب روحه بعد  بستبب أن  الفيطان

 : وهي تبحث عن مفتاح سيارة داخل حقيبتها ردت  

القناة تفكر في عمل بحث بخصوص الالغاز التي تحوم حول  -

 .نوتردام

 :اغتنمت  الفرصة وقالت 

ن أكون ضمن فريق العمل الذي ستوكل له أأتمنى  ،جيد-

 . المهمة

 :براحة يدها هتفت وهي تضرب ركبتي 

 .لى رواندا الاثنين المقبلإسشستافر في مهمة عمل  أنت   ،لا -

 : ثم قلت  ضحكت  

  .مرة واحدة يا سيدتي المديرة ،رواندا -

لى تكفيرة إوهي تبادلني نفس الضحكة التي تحولت بسترعة  ردت  

 : جافة
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 ف  اح  الص    -
الجريدة قبل ثلثة أشهر أصابه التهاب  ه  الذي بعثت   ي 

ن يحل أويجب  ،لى باريس نهاية الاسبوعإوسيعود  ،رئوي حاد

 .خر مكانهآ في  اصح

 رأس ي إلى الخلف في 
 
سندت  بظهري مرجعا

 
أشعلت سيجارة، ا

كيف تستير المور : في صمت مطبق مقعد الستيارة المامي، وتستاءلت  

هي ببطء وقد اكشس ى وجهها بجدية تأملتني في هذه المدينة الباردة؟ 

 : بصوت هادئ وأجش   ثم اضافت إضافية وبدت متوجسته،

ونقل الخبار  ،كما تعلم هدفنا هو التواجد في المناطق الستاخنة -

ستكون . لا تفوت هذه الفرصة يا مهدي. ومهما كلفنا المر ،أولا بأول 

 . ملالع لهذا وسشفكرني على اختياري لك   ،تجربة مهمة في مستارك

تتأملني  محرك الستيارة وظلت   أدارت   ،ن تنهي جملتهاأوقبل  

 بنفس  وبعدها بقليل قالت   ،وفم مليء بالدهفة ،بعينين مفتوحتين

 : هادئةالنبرة ال

هل سمعت . ا لو بالزاكلمفاهدة فيلم أمريكي في سينم أدعوك   -

 ؟بها من قبل

 :تنحنحت  وقلت  

 لا  -
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 ظننت  أني لمحت  ظل ابشستامة 
 
. على وجهها، لكن كنت  مخطئا

 :قالت بصوتها الجش  

هذا . وفي فرنستا بأكملها ،هي من أوائل  دور الستينما في باريس-

 أ لم   ن  إ
 
 . ورباأفي  ل  ق

  لى الستينما التي لم  إتوجهنا 
 
وحين . تكن بعيدة عن نوتردام كثيرا

لكن كانت كل  ،رغ كي نركن الستيارةافيني عن مكان وصلنا بحثت بع

الذي لى ركنها في الفارع إنضطر  مما جعلنا ،خرهاآالماكن ممتلئة عن 

 د  ثم ع  . يقع خلف مبنى الستينما
 
 ن

 
على  ا أدرجنا ناحية الباب مفيا

  وفي طريق العودة لمحت   ،القدام
 
تب عليها بخط واضح لافتة كبيرة ك

للحظة أتأمل الواجهة  وقفت   ".منفورات بيير بولمان" وعريض

 .صدارات التي تنفرها الدارلزجاجية التي تعرض مجموعة من والا  ا

وإلقاء نظرة على الكتب  ،لى ذلك المكانإاجتاحتني رغبة في الدخول 

ثم  ،تقف خلفي مباشرة نحو اليفيا التي كانت   استدرت   ،المعروضة

  :همستت  

رض شراء بعض الروايات بغ أود   ،أستأذن منك للحظة -

 .الشستلية

 ،شراء روايةيكن هدفي من دخول ذلك المكان هو  في الحقيقة لم  

هذا الرجل الذي  سرق  ،أتمنى فقط أن التقي ببيير بولمان بل كنت  

لى امرأة ناجحة وواثقة من إوحولها في غفلة مني  ،مني قلب نجمة

مفيته وأسمع و  أتمنى أن أرى ملمح وجهه  كنت  . نفستها كل تلك الثقة
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  لستت   .رنبرة صوته لا أكث
 
في الغرق بقصة  أدري لماذا لا أزال مستتمرا

هذا  أدرك  . كان من الضروري أن أتجاوزها كي أكف عن الانتظار

فتتفاقم كراهيتي لنفس ى  أحدق فيه بصمت   ،وأدرك خطورته ،الغرق 

 .  وواصلت  الغرق  الانتظار  كلما واصلت  

 ي بعد أن اجتزت  وأول ش يء صادفن ،لى الداخل بسترعةإ دلفت  

هي تلك الخزانة الخفبية التي  كانت تصطف عليها  ،عتبة الباب

  رميت   .أحدث اصدارات الدار
 
  عيني بين الرفوف عبثا

 
 وكأنني فعل

 
 
 ح  ب  أ

 
ومن دون سابق انذار كان صوت غليظ يندفع  ،عن رواية ما ث

 
 
 :ناداني وسألني ،بعد أن انشبه لوجودي ،من حنجرة أحدهم عاليا

 سيدي؟ كيف أساعدك   -

 : دون تفكير مستبق فقلت    

الستيد  ةيؤ نا لر لى ه  إوجئت  ،وأرغب في نفر رواية ،أنا كاتب -

 .بيير بولمان

   
 
 :  ضحك قائل

تعد تربطه أي علقة بهذه الدار  بيير بولمان لم  الستيد  ،للسف -

 .ة المعلقة في الخارجتلفلسم المكتوب على اما عدا الا  

  وأضاف لجزء بستيط من الزمن، ابتلع ريقهغاب صوته 
 
 :ضاحكا

 . ناشر ومترجم ،أدعى جوناتن ميرن  ،نفس ي لك   أقدم   -
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  ضحكت  
 
ثم استرسل ذهني بانفعال  ،مداراة خجلي معه محاولا

ن تخرجني من هذا الموقف المحرج أخرى يمكنها أفي استحضار كذبة 

 . نفس ي فيه الذي وضعت  

صافحته  ،يدي من جيب معطفي سحبت   ،مد يده لمصافحتي

 
 
لى مكتبه كي إثم دعاني ، فضغط بأصابعه الخفنة على كفي ،مرتبكا

يكشفف كذبتي  أن   افزعتني دعوته وخفيت  . نتحدث في التفاصيل

ليه إأن وقتي لا يستمح اليوم وسأعود منه بذريعة  فاعتذرت   ،السخيفة

نبعينيه مستتمر  أشعر   وبقيت   ،بنظري عنه أشحت   .في الغد  اءةفي قر  تي 

 
 
 ف  لغة جستدي الذي ن

 
  ث

 
 . من العرق والحرارة والارتباك مزيدا

 ،لحق بي ،ب بخطوات مشستارعة وأفكار متصارعةلى الباإ تجهت  ا  

بسخرية بعد أن اكشفف حقيقة  وخيل لي أنه يمش ي خلفي ويضحك  

. يعرف كيف يرسم كذبته وأنني مجرد كاذب بليد لم   ،ت  عي  د  ا  ما 

  ستدرت  ا  
 
 : اخفاء توتري  وسألته محاولا

 هل يناسبك أن نلتقي عند الخامستة مستاء؟ -

- 
 
 ...يا  طبعا

 : بنظراته في ملمح وجهي المشفنج ح  ثم اضاف وهو يستر 

 سمك بعدتعرفني با   لم   -

 :والتفكير، وكأنني لم  أفهم سؤالهقلت  بعد لحظات من الصمت 
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 مهدي المباركي  ،اسمي -

 هز رأسه بامتنان 
 
 : عال   بصوت   قائل

 .سيدي تفرفت بمعرفتك  -

قلق التي كانت تستعفني حالة ال ولم   ،ردأأو  أفكر  استطع أن   لم  

  ثنف. تتملكني حينها
 
به يستيل على  شعرت   ،من العرق  جستمي مزيدا

 
 
ن أخرج من ذلك المكان أفي أنه يجب  فكرت   .برودة الثلج ،ظهري باردا

 ويأخذ طري ،قبل أن يتطور النقاش
 
  كنت  . خرآ قا

 
  سمع  ا

 
يدوي في  صوتا

تلك  لكن   ،"أتركني أذهب ارجوك" لى هذا الرجلإأعماقي ويتوسل 

 .  اه  الكلمات ظلت محبوسة في داخلي ورفض لستاني النطق ب  

  كانت  . من هناك بصعوبة كبيرة خرجت   بعد ثوان  
 

 اليفيا تقف

واضحة نزعاج تنظر في ساعة معصمها وعلمة ال  ،عند عتبة الباب

 ثم  ،وجهي القلق للحظات تفرست  . على ملمحها
 
 أ

 
نظرة عابرة على  ت  لق

 
 

  ،شعر بهأفقد تبعني دون أن  ،خلفي مباشرة الرجل الذي كان يقف

ثم أطفأت سيجارتها في المنفضة المعدنية الصغيرة التي كانت تحمل في 

يدها، سحقت العقب بقستوة باردة وبطيئة، وعادت تنظر في عيني 

  : وقالتبفكل مباشر، 

-  
 
 ؟ هل اشتريت شيئا

 
 
 : وهمستت بسترعة هززت رأس ي نافيا
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ومستتهلكة ولا تغري  العناوين كلها سطحية. تعجبني لم   ،لا -

 .بالقراءة

  : تنهدت وهي تقول  

هذا الاسشستهال العجيب في  ،رصار اليوم الكل يكتب وينف -

عملية الكتابة سيغرق المكتبات بالنصوص الرديئة التي لا تستتحق 

  ،القراءة
 
يهمهم  الكتاب لا توهمهم الجودة بقدر مامن  وسيخلق جيل

وسيغرق القارئ  ،عارض والملتقياتقاط الصور في المالكم والفهرة والت

 . وسط موجة من الفكار المريضة والفاذة

تبرح مخيلتي  لكن لم  . وسرنا في اتجاه الستينما ،رأس ي نكستت  

فقط لأن عقلي  ،نفس ي فيه تفاصيل ذلك الموقف المفين الذي رميت  

 . توقف عن التفكير لحظة واحدة
 
 ،يكون تسترعنا في اتخاذ القرار أحيانا

 
 
 .  هو عيبنا الوحيد الذي تأتي بعده الخستارات تباعا

 ته ولحستن الحظ لم  بداي يكان الفيلم ف ،قاعة الستينما إلىدخلنا 

جلستنا في . وممتلئة بالناس، كانت القاعة شبه مظلمة. أي مفهد ان  ت  يف  

في تلك الحظة كان على  ،الخيرة التي كانت ما تزال فارغةالمقاعد 

هد لريفة تدورها الرياح لتحط بهدوء على الرض الفاشة الكبيرة مف

 
 
على مقعد في  فيحملها رجل ويضعها داخل حقيبته بينما كان جالستا

بجانبه فعرض عليها قطعة  ثم جاءت امرأة وجلستت   ،محطة الحافلت

 .   وراح يحكي لها عن ماضيه وعن قصته الحزينة ،شوكولاطة
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. ما لمفاهدة فيلمالى قاعة سين كانت هذه أول مرة أدخل فيها

  نت  ك
 
ومن شدة اضوائها التي كانت تخف  ،من حجم الفاشة مندهفا

 
 
 :  لى أذنيإوفجأة تستلل همس فاتن  ،خرآ حينا وتهيج حينا

عدد القبل  ولا تحص ي ،لا تفغل نفستك بمراقبة العفاق-

   .استمتع بالفيلم ،المستروقة في الظلم

ثم أزاحت خصلة من الفعر كانت قد  ،كلماتها في أذني اطلقت  

عادت لمفاهدة . على عينيها حين كانت منحنية على كتفي سقطت  

أقدر  أحداث الفيلم إلا أنها كانت ترمقني من حين لأخر بنظرة حائرة لم  

 . على تفستيرها

 لم   ،لى الفاشةإ ومستكت بأصابعي وبصرها مفدود ،يدها مدت  

 إتنظر 
 
تي كانت تعبث بحواس ي كلها وترفع أناملها فقط هي ال ،لي أبدا

في ذهني صور جنستية  لحظتها اشتعلت  . حرارة جستدي درجة درجة

 ،يها اليفياول مرة رأيت فأفي خيالي منذ  اهت  كنت قد رسم   ،كثيرة

شكل نهديها  استحضرت  . بعدها في الصمت والخيال والشفهي وغرقت  

 .      وبياض بفرتها ونعومتها

ولا  ،ووضعتها على بطنها ،يدي المرتجفة من تحت يدها سحبت  

أنتظر منها ردة فعل غاضبة  كنت  . بكل تلك الجرأة أعرف من أين جئت  

  لكنها لم   ،على هذا التصرف
 
ع بل على عكس ما توقعت تمن   أي   د  ب  ت

 
 
 . وكأنها تقول لي بتلك الابشستامة تقدم اكثر لي وابشستمت  إ ت  نظر . تماما



 أ حمر -

366 
 

ثم  ،يدي من خلف أكتافها ببطء حتى صارت في حضني مررت  

وبعد  ،لى صدرها وداعبته من فوق ملبستهاإمددت رؤوس أصابعي 

  لحظات قليلة رفعت  
 
  ،عنها الملبس قليل

 
  وانزلقت أصابعي شيئا

 
 ففيئا

  حتى أمستكت  
 
كانت أنفاسها المتقطعة . بثديها الصغير وعصرته عصرا

 .    كانت تئن أنين امرأة ملهوفة محرومة ،تصطدم ساخنة بعنقي

 فوجئت  . أوغل أسفلها ورحت   ،اه  ت  ر  يدي اليسترى على س   وضعت  

أدخل أصابعك  :بها تهمس في أذني لاهثة بعد أن فكت حزام سروالها

كانت مبتلة بستائل ساخن لزج  ،يدي بين فخذيها دسستت  . هنا

تنظر . لمستافة طويلةوتلهث على كتفي كما لو أنها كانت تجري  ،ومتدفق

بعينين مفتوحتين متلهفتين وعلى الرغم من ظلمة القاعة كان  يلإ

 
 
  من نيران تفب   يخيل لي أنني أرى فيضا

 
 بجستدها الذي كان ملتصقا

ليها بيدين من حديد إوفي لحظة طوقتني وشدتني  ،بي من جهة اليمين

 
 

 و  ترتعش على نح  . اقتحام عمقها عنأن أتوقف  كما لو أنها تخاف

وماذا  ،تعد تدرك بستببها أين هي ثم تستقط في نفوة عارمة لم   ،ي   و  عف  

ثم في  ،قميصها سروالها بسترعة وعدلت   عقدت  . ولا من أكون  ،تفعل

  الخير سحبت  
 
 .  به شعرها من الحقيبة صففت   مفطا صغيرا

أتوقع أنها ستقبلني أو ش يء  وكنت   ،على كتفي مرة أخرى  نحنت  ا  

أشعر ببعض : الت بنبرة ما تزال مفبعة بالنفوةلكنها ق ،شبيه بهذا

 إأريد ان أذهب  ،التعب
 
 .لى البيت لأنام قليل

كي لا نفستد على  ،نا القاعة بخفة على رؤوس أصابعناغادر  

 
 
  الخرين متعة الفيلم الذي لم أشاهد منه أنا تحديدا

 
 لال إلا

 
 قطة
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ولا أي ش يء عن تفاصيل القصة التي  ،أعرف عنوانه حتى ولم   ،الولى

 . كانت تبدو مثيرة منذ البداية

 
 
 ير   س   عندما خرجنا من ظلمة القاعة التي مارسنا فيها جنونا

 
مثل  ا

  ،كانت أضواء الفارع قد اشعلت .مراهقين
 
 وكان الظلم قد نزل باكرا

 
 
 بستبب المطار التي تستاقطت   على المدينة وبدا الطريق أملس ومفعا

 . اه  نفعر ب   فة من دون أن  بكثا

 
 
 لكن   ،لى بيتهاإثم تذهب بعد ذلك  اتفقنا على أن توصلني أولا

ني طبق سمك أنها تريد أن تطعم ،رأيها وقالت ونحن في طريق غيرت  

أود أن اسألها  لم  . وتعرفني على حبيبها ليون  ،على الطريقة الفرنستية

ما احستستت  لكن أخفيت   ،ببعض الغيرة لا أنكر شعرت   ،من هو ليون 

أكيد كي  .ذلك بصوت عال   لا أدري لماذا قالت  . به في أعماق صدري 

 
 
  تضع حدا

 
غير في ذلك المكان الستاكن و  للجنون الذي اقترفناه سهوا

  ،ضاءالم
 
وكستر الحواجز التي  ،كي لا أتمادى أكثر في التقرب منها وأيضا

ومستمع من أى ر  وفي مكان عام على م   ،هدمتها شهوتنا بضربة واحدة

 . الجميع

ح ذلك الستؤال طر  في  برغبة كبيرة   في لحظة من اللحظات شعرت  

 
 
لها نفستها أن تتحستس جستد  كيف سمحت  . بحلقي الذي كان عالقا

 وكيف تماهت   ؟وهي على علقة مع ليون  ،رجل جائع لأي امرأة كانت

الصمت بعد أن  اخترت   لكن   ؟مع اندفاعه بتلك الطريقة المخيفة

 ا أن م   اكشففت  
 
ع بيننا لا ينفك يكون مجرد شهوة عابرة يجب علي وق

 
 
 .تحدث أن أنستاها وكأنها لم   لزاما
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به أي خوف لا يف ،طوال مستافة الطريق وخوف ما كان يبعثرني

خوف له طقوسه الخاصة التي توسع من ثقوب  ،اعتراني من قبل

  ،الذاكرة
 
 بالغ الصعوبة مثل المرايا المكستورة وتجعل من ملمستتها أمرا

 . جرحتنا في العمق ومزقت عروقنا ،التي كلما حاولنا جمع شظاياها

 
 
لى غفاوة تثقل إ تحول ذلك الظلم الذي نزل على باريس مبكرا

أجلس  كنت  . لى ش يء مخيف هكذاإكيف تحول الليل . الروح وتنهكها

 غارق ،ستيارةلبجانب اليفيا في المقعد المامي ل
 
في الصمت الذي أمتد  ا

صمت ثقيل أثقل من الظلمة والضباب الذي كان يحيط بنا من  ،بيننا

 .كل الجوانب

أرى وجهها في ضوء مصابيح الفارع الطويل الذي يقستم باريس 

أرى عينيها الصافيتين  ،تبشستم بحبور  كانت  . يومض ثم ينطفئ ،نصفين

ثم تغمض عينيها  ،ن ش يء غامض من وراء زجاج الستيارةتبحثان ع

  وتبشستم في سرها وكأنها تذكرت  
 
. في أعماقها رحى مف  د  له ص   شيئا

واحكي لها قصة ماريا بولمان التي  ،من ذاكرتهافي أن أختطفها  فكرت  

أو أحكي لها عن قصتي مع الخوف الذي  ،سمها ذات يوم نجمةكان ا  

 لكن عقلي كان مثل ،ى سوى أنني ضخمته أكثر مما ينبغيلا معن

ن حاولت فتحه سينفجر في إو  ،لا يمكن فتحه صندوق حديدي مغلق

 
 
 وجهي ك
 
 ل

 
 . م  غ

لماذا . خافت   ؟ يندفع هذا الستؤال في ذهني بصوت  كيف تجرأت  

ول أنضال في  ت  ؟ وكيف خن  مياء الطاغيةانصعت لتلك الفهوة الع

 ؟ فرصة اتيحت لي
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أكن  لأنني لم  نضال و  بالذنب بستبب أنني خذلت   لا أشعر  .. نعم 

 
 
لى إللوعد الذي قطعته على نفس ي في تلك اللحظة التي ضممتها  وفيا

مجرد ذكر في نظر اليفيا التي  بل لأنني كنت   ،صدري في بوابة المطار

أقاوم لمستتها  كانت تعرف بأنني لن   ،كانت تعرفني اكثر من نفس ي

ووشت  ،افي حياته   ل الذين صادفت  ككل الرجا ،وأنفاسها وهمستتها

 بي وأنا الذي أ هي التي تحرشت   .شتهاء مضمرليها با  إنظراتهم 
 
 ت  غن  ذ

  واستجبت   ،لتحرشها
 
 . تردد أو تمنع أو تأخير ن ا دو ه  ل

  نت  ك
 
 . رغبة عنيفة في البكاء م  قاو  أ

 
  خرج صوتي محفرجا

 
 سائل

  :ياهاإ
 
في : وهي تفير بيدها اليمنى ؟ ردت  هل ما يزال البيت بعيدا

انتابتني حينها نوبة كراهية مفاجئة . الطابق الثالث من تلك البناية

لو أنني أختفي من الوجود مثلما تختفي الفمس خلف  وتمنيت   ،لها

  وربما كرهت  . الغيوم الكثيفة
 
بدا . في تلك اللحظة الملتبستة نفس ي أيضا

ومما لاشك فيه  ،خيفةالدخول في مغامرة جنستية ملي أنني في صدد 

 .أن عواقبها ستكون وخيمة

ل من الستيارة وأتنفس هواء أريده هو أن أنز  جل ما كنت  

  ،الفارع
 
  وتهبني اليفيا وقتا

 
وأعيد ترتيب  ،أختلي فيه مع نفس ي قليل

أشعر أنني مرمي في  نت  ك. متضاربة داخل جمجمتي أفكاري التي صارت  

 الذي ح  لى الثقل إ اسشستلمت  . لجة اليأس
 
 ،فجأة في عيني   ط

وما لبثت أن  ،الظلم كما لو أنني في عز النوم ا وغصت فيم  فأغمضته  

  ،كتفي امتدت يدها وهزت  
 
 :منخفض بصوت   ثم قالت   هزتها طويل

  ثم سحبت   ،من الستيارة نزلت  . لى البيتإأفتح عينيك لقد وصلنا 
 
 نفستا
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  الهواء البارد .ي ر  د  ص   ء  ل  م   عميقا

 
  سرعان ما راح يختفي شيئا

 
 ففيئا

تخنقني وتضغط بقوة  يبق في داخلي سوى تلك الفكار التي كانت   ولم  

 ؟ ما الذي حدث لي. حتى كادت تسحقه ري د  على ص  

وكلما لاح . يكن يلوح في خيالي سوى وجه نضال باهت الملمح لم  

جمع في ثم يعود ويت ،في جستدي كله بألم لا يطاق ألم يتمدد   لي شعرت  

أجستر  اشعر برعب وتأنيب ضمير لم   نت  ك .ة ثقيلة وملتهبةرأس ي ككر 

نضال لا تحبني وكل ما جمع بيننا  :في نفس ي رددت  . على التخلص منهما

علته لا يعتبر خيانة على هي تلك اللحظات الستريعة على الفراش وما ف

الذي حدث بيني وبين نضال هو نفسته الذي حدث بيني وبين  ،الاطلق

 . وسيحدث مع نستاء أخريات ،ليفياا

 هذا الكلم كي يهد   قلت  
 
ش ى الستقوط على مرم  قلبي وأتحا أ

لي من المطبخ بجوع امرأة إالتي كانت تستترق النظر  ،أنفاس اليفيا

 .محمومة

 ،خطوة خطوة تقدمت   ،نحوى بخطواتها البطيئة ذاتها مفت   

كان يكبل ذلك الفعور الذي تطير من رأس ي  ،أكثر وكلما تقدمت  

ثمة  ولكن ،أحدق فيها بصمت كنت   ،مع كل خطوة تخطوها ،رغباتي

قمة الغباء أن تترك هذه الفرصة : صوت كان يصدح في رأس ي قائل

ضاجعها بما أنك اشتهيتها من  ،اليفيا امرأة شهية. يديك تضيع من بين

 . هذه هي المناسبة لكي تحقق رغبتك المكبوتة ،قبل
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كانت تؤلمني  .نهمراحت تشفممني وتقبلني ب ،مرة اخرى لها ذغنت  أ

  ،تجرحني شفاهها الحادة كالستكين ،أنفاسها
 
 باتت عيناها تفعان بريقا

 
 
 كانت   .ثم وضعتها على سطح مكتبها ،وقفت وحملتها بين ذراعي. متوهجا

 
 
يكون  ن خلص ي منها لن  أحينها  وعرفت  . جامحة كفرس ،عارية تماما

 
 
 . كما توقعت سهل

 

  جربت   .أشتهي وأكثر ضاجعتها كما كنت  
 
 خيالاتيمن  معها بعضا

  لم  . الجنستية
 
بل أنها ترجتني  ،مانع في أن أقذف في فمها مائي الستاخنت

 . أن أقذف فيه للمرة الثانية والثالثة

 إدخلت  ،بعد أن انتهينا
 
أجرب  فأنا لم   ،لى السترير الدافئ عاريا

 
 
أن أكشستب عادة  ولكن في ذلك المستاء أحببت   ،النوم دون ثياب يوما

 . جديدة
 
على الانستان أن يجرب فعل  : "كما كانت تقول نضال دوما

 .  " أشياء جديدة كي لا يقتله الملل

 
 

 : شعرها أمام مرآة صغيرة سألتني اليفيا بينما كانت تصفف

 الجنستية  ك  ت  أخبرني عن خيالا -

  ،من سؤالها ضحكت  
 
  وجدته غريبا

 
  ،شيئا

 
. بالنفوة ما ومثقل

  استنتجت  
 
  من سؤالها شيئا

 
بما وقع بيننا  نها استمتعت  أهو  ،واحدا

تجرب من قبل حلوة المضاجعة بتلك  ربما لم  . على سطح المكتب

 .الطريقة
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  أجبت  . مامي باب الابداعأوها هي الن تفتح 
 
الهرب من  محاولا

 : فخها ومن التورط فيها اكثر

-  
 
 .أفكر في الموضوع من قبل ف لم  س  لل

 ضبطالتفكر في هذا الموضوع ب لم   ن أنك  إكارثة  -

 ؟لماذا -

 : استدارت برأسها نحوي وأطلقت زفرة حارة ثم قالت

نستان على وجه هذه الرض ليس له إلا يوجد  ... تكذب أنت  -

 . تخيلت جنستية
 
وفي هذه . ي من البوح بها لا أكثري  ح  ت  ست  قل أنك ت

 . الحالة فقط سأحترم صمتك يا لئيم

 : كلمها ثم أكملت   ،ملمح وجهها تحستستت  

-  
 
 ،عند النستاء سأخبرك عن التخيلت الجنستية الاكثر شيوعا

لكن قبل ذلك عدني بأنك سشبوح لي بإسرار خيالك وأحلمك 

 .الجنستية

ثم قالت في  ،فرسمت على وجهها ابشستامة ماكرة ،أجبها لم  

 : سخرية مريرة

 ذنإموافقة  سأعتبر صمتك   -

 :  واسترسلت في الكلم دون توقف
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والتي  ،خر تراود المرأة بعض التخيلت الجنستيةآلى إمن وقت  -

 
 
أو من  ،تحصل عليها ما تكون من وحي الخيال نشيجة رغبة لم   غالبا

مثل ما . خلل أفكار وتطلعات تخش ى التعبير عنها وافصاحها للعلن

التخيلت هو الجنس وأول هذه .  ضبط الناليحصل معك أنت ب

  ن  إ  الجماعي حيث 
 
تستتطيع أن تتعرى أمام مجموعة من  المرأة

  ،الجنس دون قيود مالاشخاص وتمارس معه
 
المرأة تذهب  وأحيانا

 .   ارس الجنس مع أحد المفاهيربعيدا وتتخيل نفستها تم

وواصلت  ،الخط اغلقت   ،ترد لكنها لم   ،قاطعها رنين الهاتف 

 : بش يء من الحماس المتزايد

من أصل كل  75تقول احصائيات نفرتها جامعة أمريكية أن  -

ويستتحيل ان تكون أنت  ،مئة أبلغوا عن وجود خيالات جنستية لديهم

الرجال  ن  إوتقول نفس الدراسة  .ة المتبقيةمن ضمن الخمستة بالمائ

 . يستتجيبون للفكار الجنستية ويتقبلونها بفكل أكبر من النستاء

لى مزيد من المعلومات حتى أفهم قصدها إأكن بحاجة  لم  

 . ومغزى كلمها
 
حدجتني . أنت   أخبريني عن تخيلتك   :قاطعتها ضاحكا

 : بحماس أكثر من الول  وقالت   ،بنظرة ممتنة

-  
 
  ،أتخيل نفس ي بين رجلين على سرير واحد دوما

 
 عارية تماما

خر يمص وال  ،ويعضها ويداعبها بلستانه ،أحدهما يمص حلمة صدري 

 
 
  أصابع قدمي واحدا

 
. ثم يصعد ببطء ليتذوق باقي جستدي  ،واحدا
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أتخيل نفس ي مع امرأة مثلي نشبادل القبل الستاخنة ونستاعد  وأحيانا

 .   بعضا على الاستمناء

بابشستامة  ن في موقع يستمح لي بقول كلمة واحدة واكتفيت  أك لم  

تلحظ هي كل  لم   ،سخط وانزعاجلى ملمح إتحولت بعد ذلك  ،باهتة

 و  ،كانت منفغلة بترتيب خزانة ثيابهافقد  ،ذلك
 
خر ش يء أذكر أنني ا

هو  ،أثقل جفونيسمعتها تقوله قبل أن يغيبني النعاس الذي كان قد 

 إأنها ستعزم صديقتها صوفي 
 
  ،لى العفاء غدا

 
 ويجب أن أكون حاضرا

  هي لم  . لأتعرف عليها عن قرب
 
كل ما  ،لي عن صوفي أي ش يء ك  ح  ت

 
 
لأنها  ،أن نصير أصدقاء أنا وصوفي أضافته هو أنه من الممكن جدا

 
 
 .على حد تعبير ها خفيفة الظل وتحب المزاح كثيرا

 تي تفصل بين النوم واليقظة تذكرت  وفجأة وفي تلك اللحظة ال

 ثم حستمت   ،صمتت للحظات .مر بذهني كومضة ضوء ،سم ليون ا  

 : أمري وسألتها

  لماذا لم   -
 
 ؟ليون هذا المستاء ت  يأ

ناها في تعبير واضح اتستعت عي ،خيل لي أنها لم تستمع ما قلت

كأس الماء الذي كان بين يديها على المنضدة  ثم وضعت   عن الاستغراب

قالت  ،ضحكة قصيرة وأطلقت   ،الخفبية الموجودة بجوار السترير

 : بعدها بتهكم مستتتر

 .تعرف عليكيسأحضر ليون ل ة،لحظة واحد -
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 ،ومفت صوب غرفة المكتب ،مسترعة من غرفة النوم خرجت  

حينها من الستؤال الذي خطر  صدمت  . لمحتها من مكاني تفتح الباب

كيف يمكن أن يوجد هذا الشخص معنا في نفس البيت . ببالي لحظتها

ولكن سرعان ما اسشبعدت هذا . أشعر بوجوده طول هذه المدة ولم  

 
 
ربما سشتصل به على الهاتف واختارت  :في قرارة نفس ي الاحتمال قائل

أو ربما ش يء  ،أسمع  الحديث الذي سيدور بينهما غرفة المكتب كي لا 

 . أخر غير كل هذه الشياء التى أفكر بها

وأثقلت رأس ي وتناسيت هذه الفكار  ،ألجمتني كثرة التخمينات 

  لأنني لم  
 
تستتطيع  لأنها ببستاطة لن   ،في قرارة نفس ي بكلمها أكن مقتنعا

ربما  .لى البيت وأنا ممدد على فراشها عاري الجستدإدعوة حبيبها ليون 

 . انتظر عودتها وبقيت   ،نكاية بي لا أكثرقالت ذلك فقط 

وبداخله  ،وهي تحمل بين ذراعيها حوض سمك صغير جاءت  

ثم . سمكة جورامي ذهبية اللون بزعنفة ظهر  طويلة تستبح برشاقة

 : حاجبها اليستر قبل أن تقول  رفعت  

  .أقدم لك حبيبي ليون المستالم واللطيف -

 : وهي تتقدم ناحية المنضدة ثم واصلت  

-  
 
  ،من فضلك ازح الكأس قليل

 
 .هذا الحوض ثقيل جدا

  ،بصري في المكان أدرت  
 
أصابعي  مددت  . وحمرت أذناي خجل

  ،فاصلليون من خلف الزجاج ال وداعبت   ،الزجاج الففاف ولمستت  
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وسألتها  ،لى كل زوايا البيتإضحكة مدوية وصل صداها  ثم أطلقت  

 : مستتغربا

 ؟ذكر وليس أنثىكيف عرفت أن هذه الستمكة  -

لى الستمكة  التي كانت تنزلق بستلسة إأجابت وهي تفير بأصبعها 

 :من ركن لأخر

  .الزعانف الطويلة هي ما يميز الذكور عن الاناث -

  التقطت  
 
  نفستا

 
أن  زفرة ارتياح بعد أن عرفت   وأطلقت   ،عميقا

اجي صغير بفكل ليون مجرد سمكة ذهبية اللون تستبح في حوض زج

  ممل وبستلمروتيني 
 
أتوقع أن  أيعقل أن أخبر اليفيا بأنني كنت  . أيضا

سمه ا   هو عفيقها الذي أشعل غيرتي منذ أن سمعت   ،ليون الستمكة

وأنسج في خيالي  ،علني أطرح على نفس ي أكثر من سؤال؟ وجيوم أمس

 . أكثر من سيناريو

. أحكي في سري  ما كنت   وكأنها سمعت   ،اليفيا نحوى  تلفتت  

ذلك  فهمت   ،تأملتني بنظرة من يود أن يبوح بش يء على طرف لستانه

  ثم قالت   ،من حركة شفتيها
 
 : بهمس رقيق جدا

الذي ترفض  وبماضيك   أول مرة وأنا منفغلة بك   منذ رأيتك   -

  ،انزاله من على أكتافك
 
لى ما إ وحول أيامك   ،رغم أنه أتعبك جدا

وأثار الندوب  المهزومة ومفيتك   ملمحك  . يفبه الركض صوب اللش يء



 أ حمر -

377 
 

قصتك حتى من دون أن أطلب  وحكت لي بك   وشت   ،على جستدك  

 . أود الن أن أسألك فقط عن صمتك  . ذلك

 
 
 : في حسترة قاطعتها قائل

  ،أعش في هذا العمر الطويل لم   -
 
  إلا فصل

 
 كان مل. واحدا

 
 يئا

 لستاني فترة السجن علمتني كيف أبتلع  . والخوف والظلمة بالصمت  

وأسجن أفكاري داخل جمجمتي  ،الذي سبب لي هذا النزف المتواصل

ككل الذين عرفتهم  ،أجد صعوبة كبيرة في الكلم صرت  . الصلبة

معهم  قستاوة الجدران الربعة في ذلك الركن البارد حيث  وتقاسمت  

كيف أحني  تعلمت  .  كلها مرة المذاق وتصبح   ،تفقد الشياء حلوتها

 
 
غير نطقي و الم غير   تراكم داخلي نوع من الخوف  . رأس ي وأكون مطيعا

تبدو لي تلك المهمة صعبة بل  ،أخاف من عبور الفارع صرت  . بررالم

وأضواء في  ،وإشارات مرور ،سيارات تجري بأقص ى سرعتها ،ومستتحيلة

أخاف الوقوف خلف البواب المغلقة فهي  صرت  . كل الاتجاهات

أحلمي باب الزنزانة  الذي كان كلما فتحت   تذكرني بحارس السجن

  .أغلقه وهو يفتم بأفظع اللفاظ ويهدد باغتصابي

 :قاطعتني 

 ...ولكن  -

 :تقاطعني تابعت  وكأنها لم 
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ى ذلك الدلو إلويعيدني  ،تصوري حتى الماء البارد صار يخيفني -

حينما كان يستكبه على رأس ي كلما  ،استعمله الجلد في تعذيبيالذي 

أخاف  صرت  . حتى أجن من قلة النوم وشدة التعب ،جفني أغمضت  

 
 
 التعرى أمام المرآة كي لا ألمح انعكاس جستدي الذي ما يزال محتفظا

ذ بمجرد أن أسمعها إالمفاتيح والقفال  أصوات  . بذكرى موته الول 

في  ذا ما كنت  إأختنق وتكاد أنفاس ي تنقطع  ،ثياني رغبة في الغتنتابن

  صرت  . مكان مغلق
 
ومحفوا بالعقد والمراض  ،بالخوف مستكونا

 ت  ح   فمي وتكلمت   ولو حدث وفتحت  . النفستية التى لا تعد ولا تحص ى
 
 ما

لى شظايا صغيرة حادة الطراف تجرح إوأتحول  ،سأتمزق من الداخل

 . كل من يحاول لمستها

 ،أصابتني عيناها بالخرس. اليفيا أصابعها على يدي أطبقت  

  اكانت نظرته
 
قالت بصوت مرتعش مبحوح وهي . بالتعاطف مليئة

 : بهامي المبتور إتتحستس موضع 

في نظري يجب عليك زيارة طبيب نفس ي قبل أن يتفاقم  -

  ،الوضع
 
أتوقع أن المفكلة ما . وتصبح حينها أزمتك أكبر وأكثر تعقيدا

لة البداية ولا تكاد تكون مجرد مخاوف بستيطة يمكن تزال في مرح

وإذا أحببت الفكرة . لى أدويةإتجاوزها بالجلستات دون الحاجة 

عانيت فيها من الاكتئاب ها في فترة ر  و سأعطيك عنوان طبيبة كانت أز 

  بصراحة تحستنت  .  أبي بعد وفاة
 
 . ليهاإبعد أن لجأت  حالتي كثيرا

 : على الستريروهي تنزلق بجانبي  ثم أردفت  
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 ،ه كي لا أنس ى موضوع روانداآ. شارتك  إ  فكر بالموضوع وأنا رهن  -

البلد المفتعلة لى تلك إالنفستية لا تستمح بالستفر  اذا كانت حالتك  

  ،بالحروب الهلية
 
 . أخر ليقوم بالمهمة بدلك ستكلف الادارة شخصا

      ثم  ،بعض اللمبالاة وتصنعت   ،بالارتباك اعتراني شعور عارم           

 
 
 : اشحت بوجهي مجيبا

-  
 
من يعرف ربما أتخلص من  ،لى روانداإستفر لل أنا متحمس جدا

وقد تنستيني أوجاع الناس أوجاعي ويعاد . خوفي وسط الدموية والعنف

 . لي توازني وسط الفوض ىإ

 رغم أنني في الحقيقة لم   ،لا أعرف لماذا كان جوابي بهذه الصيغة

 
 
لى عمق إبالمرة لهذا التكليف الباكر الذي سيرجعني  أكن متحمستا

يمر  ولم  . والحروب الطاحنة ،والوبئة ،والحر ،عمق الجوع ،فريقياا  

 
 
من أسترح بعد  حتى أني لم   ،على تواجدي في باريس سوى شهر تقريبا

وبهذه السترعة سأعود أحملها على كتفي  ،حمل الحقائب الثقيلة

 
 
 صوب ب متوجها

 
سوى تلك الخبار القليلة التي  لد لا أعرف عنها شيئا

 .خرى أتكتب في الجرائد عن الابادة الجماعية التي تفنها قبيلة ضد 

وكأنها كانت تفكر في ش يء أكثر أهمية  ،صمتت للحظات طويلة 

 .من رواندا والبادة والستفر

غارقة في ذاكرتها  كانت  . بدا لي أنها لا تعير أي اهتمام لما أقول 

ردها  انتظرت  . قبل أن نتنبه لوجدي قربها ،تحدق في الستقف وتبشستم

  ،صراري على الستفرإبخصوص 
 
  لكنها قالت شيئا

 
كل البعد عن  بعيدا
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الموضوع الذي كنا نتحدث فيه قبل أن تسترقها الذكريات وتستبح في 

 :  بحور الماض ي

لي أن شاركتها  يستبق أتدري لدي رغبة في أن أحكي لك قصة لم   -

 .  أعد قادرة على حمل جفوني أكثر لكنني الن لم   ،مع أحد

. لى ناحية الخرى إواستدارت  ،العبارات في مقلتيها ثم حبستت  

قبل أن تعود وتقول بش يء من  ،ساد الصمت للحظات بيني وبينها

 : الاعتزاز

عن رغبته أخبرني بذلك ذات مرة كما عبر  ،كريستتوفر يحبني -

معجبة به في فترة  رفضته رغم أنني كنت   ،في الارتباط بي الصادقة

 . تكن لي دوافع مقنعة لم  . لا أعرف لماذا رفضته ،سابقة

  ولم   ،قاطعها مرة اخرى رنين الهاتف
 
 كدت  . ترد هذه المرة أيضا

 
 
في هذا الوقت المتأخر من  من سيتصل بك   أهمس في أذنها سائل

لأن المر ببستاطة لا يعنيني في  ،في أخر لحظة لكن تراجعت   ،الليل

  ،ش يء
 
  ولا أريد أن ابدو أمامها شخصا

 
ناحية ثم  استدارت  . فضوليا

في الكلم بنبرة يغلب عليها بعض النعاس وبل مبالاة  استرسلت  

 :  نزعاجها من رنين الهاتفإخفاء إ  مصطنعة محاولة 

.  سبهولا يختار إلا ما ينا ،نفستهفي هو شخص أناني لا يفكر إلا  -

كان من الممكن أن أبادله نفس الفعور لو لا هذه الصفة التي أكره في 

 د   .لكن لا أعرف كيف له أريد أن احبك   قلت  . الرجال
 
طريق  علىي ن  ل

حتى ولو كان  ،ساعدني في البحث عن ش يء مفترك بيننا. يجمع بيننا
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أن  حاولت   ،مما كنت أتوقع لى أبعدإ بل ذهبت  . وغير مهم سخيفا

 اكشففت   .وليتني ما فعلت ،خل عالمه وأقتحم تفاصيله الصغيرةاد

 
 
  حقيقته باكرا

 
 . جدا

 
  وشيئا

 
أستلذ بتعذيبه وتواطأت مع  صرت   ففيئا

أنانيته . رأيتني آنذاك امرأة قادرة على سحق رجل يحبها. قلبي ضده

فقط أتمنى  كنت  . لى حيث أصبحتإتدفعني بطريقة ما  المفرطة كانت  

المرأة القاسية بداخلي  لكن  . أكثر ه  ء  دون أن أجرح كبريا ي أنسحبلو أنن

حينها وبصورة نهائية أن هذا الرجل  وفهمت  . مستتمتعة بما تفعل كانت  

 .ولن أحبه مهما طال انتظاره ،لا يليق بي

 
 

تي  رسمت على ش  ه  ف 
 
اشياء كثيرة كانت ما . ونامت ،باردة ا ابشستامة

لى وقت إتأجيل البوح  لكنها فضلت   ا،ه  تزال عالقة على طرف لستان  

 في استغرقني التفكير . خرآ
 
  ما قالته وقتا

 
نوم لقبل أن أخلد ل ،طويل

 
 
  عاريا

 
ن يفمنذ عفر  ،وهذا المر كان في غاية الهمية بالنستبة لي ،تماما

 
 
  عاما

 
 لم أ
 
أحستاس جميل أن ينام . على هذه الوضعية المريحة م  ن

 .حد في عز الحلمأالانستان عاري الجستد دون خوف من أن يغتصبه 

 

* * * 

  ،في اليوم التالي صادفت  
 
لى المطعم القريب إ بينما كنت متوجها

  ،من مبنى الجريدة لتناول وجبة الغداء
 
  كفكا

 
يبيع الكتب  صغيرا

واجتاحتني رغبة  ،ناي بين الرفوفعي جالت  . الخ... والسجائر والجرائد

 ولم  . اتأمل العناوين بتركيز كبير وقفت  . حقيقة هذه المرة في شراء رواية
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 مامي وفجأةأأتعرف على أي اسم من تلك السماء التي كانت معروضة 

 
 
 :    انشفلني صوت البائع من شرودي قائل

 ؟ث عن كتاب محددهل تبح -

 : لم أتردد في الاجابة

 لا  -

 : لى أعلى الرفإأجاب وهو يفير بأصابعه  

 .صادرات جديدة لكتاب شبابهذه كلها ا   -

تعجبني  لم   لكن  . علي عناوين كثيرة ومختلفة يقترح   وشرع  

. ية رديئةاأن أختار بنفس ي حتى لا أتورط في رو  ففضلت   ،اقتراحاته

 .الذي سأدفع مقابلهاوأندم على المبلغ 

 : بنبرة قاطعة لا تحتمل النقاش عيني نحوه وقلت   رفعت  

  .كلمات ،أريد رواية -

  .لي أن أعيد قرأت هذه الروايةلا أدري كيف خطر ببا

سحب  ،لى أسفل الرف على يمينهإثم تطلع  ،هز رأسه في صمت  

س  الرواية و  حتى صارت ملمح  ،عنها بعض الغبار المتراكم براحة يده ح  م 

منه الكتاب وعلبة سجائر من النوع  أخذت  . سارتر نقية وواضحة

 . طريقي نحو المطعم ثم أتممت  . الرخيص وجريدة
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لى المطعم كان كريستتوفر يجلس في مكانه المعتاد إعند وصولي 

في ركن بعيد  ثم جلستت   ،بيدي وحييتهم لوحت  . مع بعض زملء العمل

في قراءة النص  شردت  . مفمس قرب النافذة المطلة على الفارع

 . للرواية المكتوب على الغلف الخلفي
 
لى إ وانتقلت   ثم وضعتها جانبا

تصفح الجريدة بسترعة في انتظار أن يحضر لي النادل البيتزا التي 

 . طلبتها

 

* * * 

 .مع الماض ي عبر رواية اتصفي حستابه.. ماريا بولمان 

كان هذا هو العنوان العريض للمقالة الصحفية المكتوبة على  

بداخلي  فقد اشتعلت   ،تفكيرلي مجال لأيترك لي  لم  . الصفحة الولى

متى كتبت هذه الرواية؟ وعن أي .  حصر لهاحرائق كثيرة وأسئلة لا 

 ؟ ايةرو  اذا لم تخبرني بأنها نفرت  ؟ ولمماض كتبت

عة أسئلة مع ستتكانت المقالة عبارة عن حوار صحفي يضم 

 : محررة على الفكل التالي. أجوبتها

 الستؤال الول 

 لى الكتابة؟إاانتقال من التشكيل  كيف استطعت   -
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 ،لى عدد كبير من الناسإويصل  ،الرواية فن جماهيري وشعبي -

 .  كما أن هذا الزمن هو زمن الرواية
 
  وأيضا

 
ولم  لأن وجعي كان كبيرا

كما و . لى الكلمات لعلها تفي بالغرضإ تستعفني اللوان لوصفه فلجأت  

لى إسبقني  ،أول شخص يجمع بين الفن الشفكيلي والكتابة أنني لستت  

 ،را ابراهيم جبراوجب .. وسليم بركات .. جبران خليل جبران ،هذا المزج

أن الرواية بفكل خاص كما . وغير العرب والعديد من الدباء العرب

أكثر من  ،تشستع لحمل هذا التاريخ الطويل بأوجاعه وأحلمه وخيباته

 . الوحة

 

 الستؤال الثاني

- 
 
 ما سر هذا العنوان ؟" الجلد"من العنوان  انطلقا

كان لي أنا أخرى كاتبة كففت عن نفستها بعد أن اغتصبها  -

. اذا فعل بهافجأة أن تكتب عنه كي تخبر العالم م وقررت   ،الجلد

في هذه . وسره الكبر أنه واضح ،السرار من   ببستاطة العنوان عار  

 لم   ،لقاسية التي يرفض المجتمع تقبلهاالحقيقة المرة وا الرواية قلت  

 .بكل حرية أمارس أي رقابة على نفس ي وكتبت  

 الستؤال الثالث

 ؟ أخبرينا عن تفاصيل القصة -
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  كتبت   -
 
 ع   س  م  هذه الرواية منذ خ

 
 ر  ف

 
لكن بستبب ظروف  ،سنة ة

 الرواية . أنفرها خاصة لم  
 

ف له من تعذيب واغتصاب  ما تعرضت   تص 

.  1277لنظام المغربي سنة خلل فترة الاعتقال التى قضيتها بسجون ا

قع المرير الذي عاشه الفعب المغربي من اهي محاكاة للو  رواية الجلد،

لستلطة الحاكمة التى ما قمع وإهانة واعتقال وقتل واختطاف على يد ا

 هذه الحكاية ليستت   .لى اليوم تمارس بطفها وعدوانها بكل حريةإتزال 

. هي حكاية كل شخص عاش تلك الظروف القاسية ،حكايتي أنا وحدي

 .قصة فهي موجودة بين سطور الكتابما تفاصيل الأ

 

 

 الستؤال الرابع

 ،اليوم ممنوعة من التوزيع داخل المغرب يتك  ارو  ن  أسمعنا -

لى إ؟ وكيف ستصل يساهم هذا المنع في نجاح الروايةلى أي حد سإ

 ؟وبهذه الذاكرة بهذا النص الذي هو المعنى الأول  ،القارئ المغربي

نه يدل على ضعف النظام إن دل على ش يء فإهذا المنع  -

النظام الذي يخاف من مجرد  ،ومن وجهة نظري الخاصة ،وهفاشته

ولا يستتحق البقاء في مناصب الحكم  ،نص هو نظام فاسد وفاشل

دامت الستلطة تمارس  هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ما ،والشستيير

فهي تعترف بطريقة ما على أنها سلطة  ،رقابة مفددة على المبدع
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القارئ وأتوقع أن الرواية ستصل في يوم من اليام الى . قمعية وخبيثة

 . المغربي

 الستؤال الخامس

يع عقد صلح بينه وبين النظام المغربي اليوم بصدد توق -

 معارضيه
 
رد ااعتبار من أنواع  ؟ هل يمكن اعتبار هذا الصلح نوعا

 ؟ لضحايا سنوات الرصاص

 بصراحة أعتبره صلح -
 
لى إتعترف  الدولة لم  . طرف واحد من   ا

ولا بوجود التعذيب  ،ولا بوجود ضحايا ،الن بوجود معتقلت سرية

 . والاغتصاب والقتل
 
 ،كان من المفروض أن يتم محاسبة القتلة أولا

وإعطاء الفعب حقه في الحياة بكرامة  ،هم عن الكراس يتوتنحي

ومن هنا . ثم بعد ذلك نفكر بموضوع المصالحة ورد الاعتبار. وعدالة

مقابل تعويض  لى كل شخص سيوقع على تلك الورقةإاوجه رسالة 

  ،نك خائنإمادي أو منصب ثقيل أقول له 
 
 القضية وصرت   ت  ن  خ

كما فعوا . وستمارس عدوانك المكبوت على الاجيال القادمة ،منهم

 
 
 .بل وأكثر معك تماما

 الستؤال الستادس

 ؟لى أين يتجهإ ،مغرب اليوم -

 إلا ش يء تغير  ،مغرب اليوم يفبه مغرب المس -
 
نفس  ،طلقا

. نفس القمع والتضييق ،نفس الوجوه الستياسية ،الخطاب الستياس ي
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النظام ما يزال يستلك نفس المنهجية في التعامل مع المظاهرات 

في  ،القصر يتحكم في كل ش يء. والاحتجاجات والصوات المعارضة

 . والتعليم ،والثقافة ،والاقتصاد ،الستياسة
 
 م  نفس السجون التى ت

ضد  زال مفتوحة في وجه كل شخص فكر في الوقوفلنا فيها ما تااعتق

 .والتاريخ سيثبت صحة ما أقول . سياسة الدولة

 الستؤال الستابع

 ؟ لمن تهدي هذه الرواية؟ وهل كتبت وجعك فيها -

أنا مدينة له . لى الجلد الذي أقحمني في كتابة هذه الروايةإ -

  ،بالكثير
 
  أولا

 
  لأنه منحني وجعا

 
 .  يستتحق الكتابة عميقا

 
لأنه كان  ثانيا

 
 
 ،يقتلني في ذلك اليوم الذي صعق فيه جستدي بالكهرباء بي ولم   رحيما

لى إليه لأقول له أنظر إأهدي هذا النص . وتبول على وجهي واغتصبني

  ،حجم الدمار الذي خلفته وراءك
 
ذاكرة  أنس   نني لم  إ وأقول له أيضا

 . الوجع الذي بيننا
 
أما في ما . كولا نبرة صوت كوجه حملم س  ولم أن

 ،أكتب الوجع أنا لم   :قول لك سيديأ ،يخص الفق الثاني من الستؤال

واصفي حستاباتي  ،كتب التاريخأو  ،لأكتب الحياة ،فقط استعنت به

وكان يمكن أن لا أكتب لو كان فوق رأس ي سقف رقابة . مع الماض ي

 .سقف خوف

 الستؤال الثامن

 ؟الكتابةهل يوجد نص أخر قيد  -
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نظره  خر سيكتب هذه القصة من وجهةآلا ولكن ثمة شخص -

 .وستكون بمثابة جزء ثان  . هو

 الستؤال الاخير

 لماذا نكتب ؟- 

* * * 

أتدحرج بين  خر كنت  آلى إومن خبر  ،كانت الجريدة مليئة بالأخبار

ث عن جواب ذلك الستؤال لماذا نكتب؟ هل نس ى أبح ،الصفحات

تجب على ذلك الستؤال من  أم أنها لم   ،الجواب الخير ةضافإالمحرر 

ضافة إكيف يعقل لجريدة أن تأتي بكل هذه الخبار وتنس ى . الصل

 
 
 .من كثرة من قلبت الصفحات حفظت العناوين كلها. ش يء مهم جدا

طالبا يهوديا في جسر بروكلين  14أري هالبسترام يقوم بقتل "

 ... " في مدينة نيويورك

والناخبون  ،دوفا عن ااتحاد السوفيتيلمو استقلل "

 ..." المولدوفيون يصوتون ضد اعادة توحيد مولدوفا مع رومنيا

 " ينتوشكة أبل تطلق للمرة ااولى نظام ماشرك" 

 ..." القوات اامريكية تنسحب من الصومال"
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 " 
 
عن العثور على هيكل  صحيفة نيتشر البريطانية تنشر خبرا

 ... " مليون سنة في اثيوبيا   2.1 لىإعظمي لإنسان يعود 

ورئيس بوروندي على نفس  ،مقتل رئيس راوند يوفينيل"

 " بالقرب من العاصمة كيغالي ،الطائرة بعد اطلق قذيفة عليها

كانت  .فتركته ومضيت   ،طعام مذاق مرلالجريدة وغدا ل أغلقت  

 
 
  روحي تشبخر مني شيئا

 
ولا أدري بماذا أجيب على ذلك الستؤال  ،ففيئا

سؤال ظل يجول في بالي  ؟تبلماذا نك. نفجر في رأس ي كقنبلةإالذي 

  ،طول الوقت
 
  من دون أن أجد له جوابا

 
  وشعرت  . مقنعا

 
 أنه بات لزاما

وأتخلص من صوت نجمة  ،أرمي تلك الجريدة في سلة القمامةأن 

 بدا ال . الذي كان يصدح بداخلي من حين لأخر
 
ما انكستر  مر كأن شيئا

أعرف الن أن هذا حدث لستبب محدد هو أن . تحت ثقل ذلك الستؤال

 
 
لذلك تركت ذلك . أنني سأقرأ تلك المقالة نجمة كانت تدرك تماما

 ال
 
بالشخص الذي وربما كنت أنا المقصود  ،في الفراغ ستؤال معلقا

؟ لماذا يجب علي لكن لماذا أنا تحديدا. ن روايتهاسيكتب الجزء الثاني م

لماذا أعتقد  ؟ن أكتب قصتهاأمن دون كل هؤلاء الذين عرفتهم بعدي 

؟ هل لأنني أعرف نفس ارتني دونا عن البفر لأكتب قصتهاأنها اخت

 . وبيننا نقاط عديدة مفتركة ،التفاصيل ومررت من نفس التجربة

حتى  .وكبرت في ميتم مثلها ،أم لأنني طردت من المحبة السرية

م يفعر فكل شخص في هذا العال ،التفستير غير مقنع بالنستبة ليهذا 

يظل الفعور  ،ن كبر بين أبويهإحتى و  ،على الدوام بش يء من اليتم
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تذكرني في روايتها ولا بحرف  أتوقع أنها لم  . في داخله بالنقص قائما

 ؟فلماذا تنتظر مني أن أكتب قصتها.  واحد

* * * 

 
 
وقبل دقائق على نهاية الدوام طلبتني . كعادته جاء المستاء باردا

  ثم شرعت   ،لى مكتبهاإاليفيا 
 

عن خريطة ميترو باريس وسط  تبحث

فقالت بنبرة . تجدها رغم بحثها الطويل ولكنها لم   ،كومة من الوراق

 : لى بيتهاإلى الطريق الذي سيوصلني إوهي ترشدني  ،غاضبة

في أخر  شارة المرور توجد عند ا   ،لى هذا المبنىإأقرب محطة  -

لى محطة سالي مورلاند إ وعند وصلك   ،الفارع وتستمى لويس بلونش

حاول أن لا . ضبطالب عند الستاعة التاسعة مستاء   ستجدني أنتظرك  

 .تفقناا  . س ا ل ي   م و ر ل ا ن د  ،سم المحطةتتأخر ولا تنس ى ا  

؟ جاء ه المرةطحبني معها في الستيارة هذتص لا أعرف لماذا لم   

 لكن سرعان ما قلت   ،من مكتبها هذا الستؤال في بالي بعد أن خرجت  

  ،في سري 
 
 ه  ن  إ لتق   هي لم   ولكن  . من مراقبة كريستتوفر لها ربما خوفا

رغبتها  في الخير احترمت  . أو يتجستس عليها من بعيد ،حركاتها يراقب  

فأنا لا أرغب أن أشغل بالي أكثر في معرفة الستبب الذي جعلها  ،تلك

كان الستبب فهو لا  مهما.  تتجنب تواجدي برفقتها على نفس الستيارة

 إيعنيني 
 
وفي كل الحوال هي أسدت لي خدمة ومنحتني بعض  ،طلقا

الوقت وبإمكاني استغلله في قضاء بعض الغراض التي لا تحتمل 

 . التأخير
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دي الكثير وكان ل. كان ما يزال أمامي ثلث ساعات على الموعد 

 لى الكفك الذي اشتريت  إ في البداية توجهت   ،لأقوم به في تلك المدة

بهدف شراء رواية الجلد لكن . منه رواية سارتر وتلك الجريدة الملعونة

لى المكتبة التابعة لدار نفر بيير إفأرشدني البائع  ،رةتكن متوفم  ل

  .لمكتبة تتوفر على أخر الاصداراتا ن  إان قال بولم
 
أقصد  لن   وطبعا

 .منه بصعوبة يوم أمس يكفي أنني خرجت   ،ذلك المكان مرة اخرى 

 نني أحستستت  ألدرجة  ،أشتهي كان هذا المر عكس ما كنت  

 . بحزن عميق
 
لى ذلك إكانت لي رغبة حقيقية في العودة  لأنه فعل

  ،الزمن
 
لى أعمق إوالشستلل  ،لزمالأكثر من  الذي صار اليوم بعيدا

 . نقطة فيه

كانت الستاعات تمر ببطء داخل الحانة الصغيرة المجاورة لمحطة 

وعلى الطاولة  ،عيناي مفتوحتان تحدقان في الفراغ. لويس بلونش

أمامي كأس ويستكي وعلبة سجائر صارت فارغة بعد أن سحبت منها 

 .اض  م   سبق وقرأتها في زمن   ورواية ،أخر سيجارة

يوم  ،لكنه مر بشثاقل مميت ،مر على سفر نضال يوم واحد

 فيه أن كريستتوفر  يحب اليفيا اكشففت  . حدثت فيه أشياء كثيرة

أن نجمة اصدرت رواية  وعرفت   ،وربما يراقبها من بعيد كالمجنون 

 ناتتحكي فيها عن تفاصيل الاعتقال الذي تعرضت له في فترة الستبعي

  ،ني  ثنوكنا فيه ضحية النظام نحن ال
 
أن ليون مجرد  واكشففت أيضا

  كل هذا ولم  . صغيرة بحجم رأس أصبع ،سمكة ذهبية اللون 
 
بعد  هت  ين

 . اليوم الول على فراق نضال
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  لا أذكر تماما

 
التي هممت  ،شربت حتى تلك اللحظة كم كأسا

بحاجة  شعرت    .لى محطة الميتروإفيها بالخروج من الحانة والتوجه 

 لى أن أذرف كل الدموع التى تمل صدري قبل أن أغادر ذلك المكانإ

ذ من غير المعقول أن أظل إ ،وأن أفرغ من الداخل دفعة واحدة

 
 
 على هذه الدرجة من الكثرة مزدحما

المكان  اي بأن البقاء لدقيقة أخرى وسط هذوراح عقلي يومئ ل

 .  سيجعل مني أضحوكة أمام الغرباء ،المثخن بالحنين

 ،وغادرت الحانة بخطوات غير متوازنة ،تأبطت رواية سارتر

 . ودموع تقف على حافة الرموش
 
؟ لا لماذا يفتهي الانستان البكاء أحيانا

كلما كبر  النستان   ن  إيقال . أدري لربما كي يستترجع حقه في البكاء

 
 
بعقله الباطني الرغبة  وضخمت   ،صادرت منه الحياة هذا الحق ،قليل

فيصير وكأنه يستبح في  ،والبكاء والتحرر من قيود المجتمعفي الانعتاق 

 .الفراغ 

 إ وصلت   ،في ذلك المستاء
 
من المش ي طول  لى بيت اليفيا متعبا

لأكثر من خمستة  اءذلمرة الولى التي أرتدي فيها الحتكن هذه ا لم  . اليوم

أن قدمي اليمنى  رة أحستستت  لكن هذه الم ،عفر ساعة متواصلة

لى الحمام حيث كان يمكنني الاطلع على قدمي إدلفت  .توجعني بفدة

 نزعت  . بهذه الوجاع الصغيرة لى اخبار اليفياإبكل حرية دون أن أضطر 

زف ثم الجوارب التي كانت ملتصقة بأحد أصابعي بعد أن ن ،اءذالح

 وضعت قدمي في سطل من الماء الستاخن ودعكت   .منه الكثير من الدم

  موقع الجرح بإبهامي
 
 مر لم  كان يبغي تطهيره لكن ال . حتى صار نظيفا
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يدي وعدت لأجلس  ثم غستلت   ،يكن على تلك الدرجة من الخطورة

 
 
لى الصور إأدقق النظر  ،على الريكة بالقرب من المدفأة مستترخيا

 .المعلقة على الحائط

كان . فيه بعض طفولتي حينها حائط البيت الذي قضيت   تذكرت  

 مل
 
أتخيل تلك البقع التي سببتها في  كنت  . صغيرةالبالبقع والثقوب  يئا

لى حد ما إتفبه  ،وجوها عابستة شاحبة الملمح ،الغالب الرطوبة

  ،وجوه العجائز
 
أتخيلها فراشات لها أجنحة كبيرة  أخرى كنت   وأحيانا

 كل واحدة ا  وكنت أمنح ل ،ملونة
 
تلك  لكن   ،يليق بلون جناحيها سما

  ختفت  الوجوه العابستة وتلك الفراشات الملونة ا  
 
بعد أن قام  ،نهائيا

 .أبي بطلء البيت باللون الزرق الستماوي 

شرودي الطويل في تلك الصور المعلقة  يبدو أن اليفيا لاحظت  

لى واحدة إقربها ثم قالت وهي تفير بأصابعها  وقفت  . على الحائط

 :بالأبيض والسود

والتي  .حملني بين ذراعيه في يوم ولادتيهذه صورة أبي وهو ي -

نني إأتدري أن كل من شاهد هذه الصورة قال  .هي أميفوقها تلك 

 
 
  ،أشبهها كثيرا

 
عيونها أجمل من . ولكن أنا أرى أنها لا تفبهي اطلقا

  ،عيوني
 
ن إو . على عدم امتلك عيوننا مثلها ولهذا أنا أتحستر أحيانا

 ،ملمح وجهها ،ة فأنا أحستدها على كل ش يء تمتلكهشئت الصراح

 .وإحستاسها الدائم بالحرية ،وطيبة قلبها

 : لى المطبخإثم سألتني باهتمام وهي متوجهة  ،للحظات صمتت  
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 ؟فودكا أم ويستكي -

 :أرد بنبرة بطيئة

 . لى هناإشربت خمستة كؤوس من الويستكي قبل مجيئي  -

 : ثم اكملت  

 لا أريد ان أشرب المزيد -

 : قالت في لهفة 

 ؟ولماذا -

كانت حينها تقوم بتقفير . صوبها من مكاني ومفيت   قمت  

  ،خلفها وقفت   ،الفواكه في المطبخ
 
 :ثم احتضنتها قائل

وأنا أخش ى أن يهزمني  ،ل على المرء أن يهزم حزنه بالضحكيقا-

 . الحزن لحظة سكر

 : ثم قالت ،وانعقد حاجبها في تستاؤل  إلي التفت  

 .أفهم قصدك   لم   -

 : أجبتها بابشستامة عفوية

 لعلي  -
 
 . فأبكي مثل الطفال بين ذراعيك   ،خاف أن أضعفأ
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 : ثم واصلت بعد ش يء من التفكير

لى إوصرت أقرب  ،هفاشتي وضعفي كلما زاد سكري زادت   -

 
 
 . حالة البكاء الذي يلزم البوح دائما

 
بخلل في  وبما أنني أشعر دوما

  ،عاطفتي
 
 إو  ،جازففهذا المر يجعلني لا أ

 
خاف أن ن شئت الصراحة أ

. وأنا خائف من أن أبكي لحظة ضعف ،أفرط في الفرب فأضعف

لأنها تكون صادقة  لمفاعر التي تستشيقظ في أوج الستكر أخش ى من تلك ا

لأنه  ،ياء التي تأتي عارية على حقيقتهاوالنستان ترهبه الش وحقيقة

 .يحتاج إلا بعض التزييف والكذب كي يواصل الحياة دون وجع

 ،جبينها محاولة فهم كلمي الذي أنا نفس ي لم أفهمه قطبت  

 
 
ولا أعرف كيف ركبت تلك الجمل مع  ،في أوج الستكر كنت   لأنني فعل

أحاول أن أشرح لها حالتي لا أقل  على كل حال كنت   ،بعضها البعض

غ كل هذه و كان يمكن أن أص. ففلت في المهمة ننيأويبدو . ولا أكثر

 ،في كلمة مقتضبة من أحرف قليلة على سبيل المثال ،الجمل المتقاربة

وأشياء أخرى لا  ،مليئة بمعان ودلالات ضمنية ،كلمة صغيرة " ممتلئ"

 . حصر لها

أترك لها  للحظات ولم   صمت   ،نبرتي متوجستة بعض الش يء كانت  

 : أطوقها بذراعي قبل أن تنتفض قائلة كنت   ،فرصة قول كلمة واحدة

 ؟هل لي بستؤال أطرحه عليك -

 : بل أردفت سريعا ،تنتظر كي أجيبها ولم  
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 ؟هل أحببت يوما -

 : ثم واصلت بخفوت

 : أقصد القول  -
 
 .قصة حب هل عفت يوما

  شردت  
 
لى لجة إبي  باغتتني بالستؤال وقذفت  . ببصري بعيدا

  وأيقظت   ،القلق
 
  ارتبكت  . عميق الغور  بداخلي جرحا

 
وجها  وكأنني أقف

  وخيل أنها وجهت   .لوجه مع الذاكرة
 
  لي تهمة ثقيلة وليس سؤالا

 
 عابرا

لى إوكأنها تستتدرجني  أحستستت  . ي شخص عليناأيمكن أن يطرحه 

هناك حيث القصة  ،الموجودة في أعماق قلبيتلك الزاوية الضيقة 

 
 
  أنا لم  . الكثر تعقيدا

 
على هذا الستؤال  أن الجواب أكن أظن يوما

. ويستبب حالة من الدوار مرفقة برغبة في التقيؤ ،صعب لهذه الدرجة

  م  أدري ب   في الحقيقة لستت  
 
هل عفت  .هذا الستؤال يفعرني تحديدا

 
 
 ؟قصة حب يوما

أن أتملص من الستؤال بطريقة  فحاولت   ،أجيبها م  ب   ر  أد   لم  

  ،ذكية
 
وأنا  قلت  . ومضحكة لكن في عمقها كانت طريقة غبية جدا

 : أتفمم رائحة شعرها

 .على حستب تعريفنا للحب -

حتى لامس نهدها  ،نحوي ببطء متعد بعد أن استدارت   ردت  

 : بريبة يلإأصابع يديها خلف رقبتي كانت تنظر  ثم أشبكت   ،صدري 
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 لا تراوغ  -

 ،أفكر في بناء جواب يقنع فضولها المترامي عيناي ورحت   ضاقت  

 : بصوت هامس ثم قلت   ،ويجعلني أنجو من فخاخ الذاكرة

رغم  ،في نظري الحب هو القدرة على احتضان الطرف الثاني -

  وأنا لم  . بفاعة عيوبه
 
امرأة قادرة على احتضاني بكل   اجد يوما

 . عيوبي
 
  كنت   دائما

 
كي أصير على مقاس من  ،بتغيير ش يء ما مطالبا

 . في حياتي صادفت  
 
  هنا يصبح الحب شيئا

 
  متعبا

 
  ومقلقا

 
  وثقيل

 
أن . جدا

 . نزعاجنحب يعني أن نقبل كل ش يء دون تدمر أو ا  

 :أترك لها فرصة التمعن في كلمي ولم   ،لبرهة ثم واصلت صمتت  

  في بعض المرات أشعر أنني لم   -
 
لم و  .لم أجربه ،أعرف الحب ابدا

أو ربما هي قصة واحدة قديمة انتهت . يمر في حياتي قصص كثيرة

عور بالذنب مازال على قيد لكن ذلك الف. وماتت منذ زمن بعيد

فاشعر بألم حقيقي كلما  ،ينخستني في رأس ي وصدري وخصيتي ،الحياة

 . تذكرت تفاصيل تلك القصة

ف في ردي على ذلك الستؤال لستأدرك أنني أحاول أن أتف كنت  

  ،المباشر
 
في تفاصيل تلك  استجابة لرغبتي في عدم الغوص كثيرا

فهل . لى أبعد حدإالتي صارت تبدو اليوم تافهة  ،المتداخلةالقصة 

لى في إكانت ستقبل اليفيا أن أحكي لها السخافات التي لا تحدث 

 ؟الروايات الرديئة
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 : التهلكة لىإثم قالت بنبرة من يسحبك  ،قبلتني

 أحكي لي ما وقع -

 
 
 : قبلتها بدوري وأجبت همستا

 . لا قدرة لي على سردها الن -

ورغم  ،"هذه القصة تنهفني بصمت صارخ" ،سري في  ثم أضفت  

  وحدقت  . افض ي بها لأحد ذلك لن  
 
ثم  ،في الفراغ لوقت بدا لي طويل

 : وقلت بحماسة عدت  

 . أريد أن أسمع بعض الموسيق  في هذه اللحظة -

 : لى القول إلى وجهي للحظات ثم سارعت إتنظر  ظلت  

 ؟لى باتريك فيوريإأن نستتمع  رأيك   ما -

ها تبعت   ،لى صالون إومفت بخفة  ،من بين ذراعي تستللت  

وخيل لي أنني  ،ة دون أن أضغط على أصبعي المجروحبخطوات بطيئ

 
 
 وراحت   ،السطوانة المدورة على جهاز الغرامافون  وضعت   ،أسير متعثرا

 .رهيب مع النغمات وتتمايل بتماه   ،ردد كلمات الغنيةت

 

dans ma vie 

Je rêve à  trop de choses et puis 
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Faudrait que je prenne un peu le large 

Si je pouvais tourner la page.. 

Je fais de ma vie un enfer 

Je frôle l'overdose 

et je meurs d'ennui 

Faudrait que je t'oublie 

Avant que d'autres regards ne t'effleurent 

au hasard 

Ne s'y brûlent, ne s'y brûlent, 

Que d'autres vies en déroute 

Ne se mêlent à  ta route 

 

 
* * * 

خفضت اليفيا  .لباب مرتين متتاليتين دون انقطاعدق جرس ا

 
 
لكن قبل أن تضع  ،لتفتحه ثم مفت   ،من صوت الموسيق  قليل

  سحبت   ،للحظة وقفت   ،يهدها على المقبض
 
  نفستا

 
ثم وضعت  عميقا

ذلك الحال  على بقيت  . أذنها على الباب في محاولة منها لستماع ش يء ما

القلق واضحة على ملمح  ثار  آو لي إقبل أن تلتفت  ،قرابة الدقيقة

 ،لها بيدي كي تفتحه أشرت  . متوجستة من فتح الباب كانت  . اوجهه
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وفجأة جاء صوت نستائي  ،بإشارة من رأسها تعني الرفض لكنها ردت  

 
 
 :نبرة منخفضة من خلف الباب قائل

 ؟هنا نت  أاليفيا  -

  ،لحظتها ابشستمت ابشستامة مفعمة بالثقة
 
أزيح  وكأن هما ثقيل

 : ثم فتحت الباب ضاحكة ،عن صدرها

 يا سخيفة ،لك   اشتقت  -

 : ثم نادتني بنفس النبرة

 .   حبيبتي صوفي مهدي أقدم لك   -

وأنا مفنوق بالصمت  ،هذه الكلمة في قرارة نفس ي قلت   "ةاللعن"

 .الذي بستط ظلله على المكان فجأة

  الصمت ذاته الذي يجتاحني كلما صادفت  
 
. يثير مخاوفي شيئا

ملمحه لى وجهها الذي ظلت إن أنظر أوصافحتها دون  ،يدي ت  مدد  

  محفورة في ذاكرتي ولم  
 
في ذلك  ،ول مرة في الحانةأا منذ رأيتها ه  ست  أن

 . لى باريسإاليوم الممطر الذي جئت فيه 

 ،ا القدر على طاولة صغيرةه  صوفي هي نفس المرأة التي جمعني ب  

قبل أن أغادر الحانة في  ،تكن تستمح لنا بأكثر من تعارف سريع لم  

 . سمها صوفياا   أتذكر أنها قالت   .ذلك اليوم
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  ،ليإعيناها تنظران 
 
 اه  تجاوز نظرات   وأنا أحدق في العدم محاولا

 . تتأملني بعمق مخيف التي كانت  

  لكنها لم   ،أننا سبق والتقينا قبل اليوم ربما تذكرت  
 
 تقل شيئا

صامتة ترمقني بتلك النظرات الطويلة  ظلت  . حتى تلك اللحظة

ذن هي المرأة ذاتها التي لطالما عذبني الفضول لرؤيتها مرة إ. المتفحصة

 ؟ ذنإنها هي ذاتها إ. أنني أضاجعها ولطالما حلمت   ،اخرى 

ن تكون باريس صغيرة لهذه أيعقل أ ،يا للمصادفة العجيبة

 ؟ الدرجة

سيجارة وهي  ثم أشعلت   ،علبة سجائر من حقيبة يدها سحبت  

 : ليإتقول موجهة كلمها 

 .ننا التقينا في يوم ماإلذي شعور يقول  -

 :  بسترعة كي أبدد مخاوفي قلت  

 لا أظن -

 : ليإاليفيا بدهفة وهي تنظر  ثم أضافت  

 ،أسابيع ةعلى تواجده في باريس سوى ثلث ض  م  ي   فلم   ،لا يمكن -

 . غائبة عن هذه المدينة مدة شهر ونصف وأنت  

  اليفيا صمتت
 
 : ثم واصلت بمزاح قليل
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   ؟تخبرينني بذلك لى هنا ولم  إهل جئت  ،اعترفي -

 : صوفيا بنبرة جدية ردت  

فكما تعرفين ظروف العمل لا تستمح  ،روما البارحة فقط تركت  -

 .لي بالستفر متى أحببت

 : بعد لحظات صمت قلت  

 عملك؟ما طبيعة  -

لكنني في  ،سم صوفيا بدل صوفين أنطق ا  أوكنت على وشك 

 .ش يء ما لجم لستاني ،اللحظة الخيرة أحجمت  

  تمنحها اليفيا لم  
 
 : لرد حين قالت وقتا

في البداية كنت تعمل صحفية في نفس الجريدة التي تعمل فيها  -

 .  وصارت عارضة أزياء ،لى عالم الموضةإ لكنها انتقلت  . الن أنت  

 : ثم اضافت

 .باريس يلحضور عرضها القادم ف سأدعوك   -

 :وهي تنظر إلي  قاطعتها صوفي قائلة

 .ريد كأس ويستكي من فضلك  أ -



 أ حمر -

403 
 

  سكبت  
 
ن إ ،ثم سألتها اليفيا. ليه قطع الثلجإ وأضفت   لها كأسا

لها على أنها تخش ى زيادة الوزن وأن أك فردت   .في الكل كانت ترغب  

مل صارمة بخصوص كما أن قوانين الع ،العموم قليل لستوء شهيتها

 .  الوزن الزائد يستتوجب الطرد المباشر ،هذا المر وواضحة

 ستا  
 
وهي نحيفة حد  ،كيف أنها تخش ى زيادة الوزن ت  رب  غ

بأن  اكتفيت  . أجرؤ على مناقفة الموضوع معها لكنني لم  . الضمور 

 : أطرح عليها ذلك الستؤال الذي برق ببالي لحظتها

 ؟سعيدة بعملك هذا نت  أهل  -

 ،كأنها لا تعرف هل هي سعيدة أم لاو  ،حاجبيها مشستائلة عقدت  

 :خفيفة قالت بعدها ةماعلى ملحها ابشست لكن سرعان ما ارتستمت  

في الثانية  عالم الموضة وعروض الزياء منذ كنت   دخلت   -

على منصة عروض أزياء كبرى الفركات  ظهرت  . من عمري ن يوالعفر 

. وميلنو ،ولندن ،نيويورك وزرت   ،.. وميلبوري .. وشانيل .. برادا ،مثل

 . غير قادرة على سداد ديوني بعد مرور ثلث سنوات ما زلت   ولكن  

  ت  صمت
 
 : لي نفستها كأس ويستكي ثم واصلت بعد أن سكبت   قليل

بعد أن سافرت  .بدأت العمل كعارضة أزياءي عندما ديون بدأت   -

  الوكالة التي وقعت   دفعت   ،لى لندن لأخضع لتجارب الداءإ
 
ا تكاليف ه  ل

 يوهو المبلغ الذي سأصبح مد ،الاقامة والمعيفة
 
 كنت   ن  إسألوني . به نة
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 ةدون توضيح أن هذه الخدمة مكلف ،أريد الحصول على سائق خاص

 .  للغاية وأن علي دفع ثمنها

 : بنبرة متوترة ثم قالت   ،ضحكة قصيرة أطلقت  

حدى إذا سافرت إأنه في حين  ،تكمن مفكلة عارضات الزياء -

تحصل على فرصة ستكون  العارضات للمفاركة في أسبوع الموضة ولم  

 . مدينة لوكالتها بالمبلغ المالي الذي أنفق عليها

 :لتخرى ثم استرسأسيجارة  أشعلت   ،استعادة هدوئها حاولت  

 لكنني لم   ،لى نيويوركإأنا تلك المفكلة حين سافرت  واجهت   -

أتمكن في النهاية من الحصول فرصة المفاركة في أي من العروض 

أتقاض أي مقابل مادي  وبعدها ولمدة عامين لم  . بستبب مرض ي حينها

أحصل عليه كان يعود للوكالة من أجل تستديد ديوني  لأن كل ما كنت  

 .المالية

 : للحظة قبل أن تنفجر ضاحكةصمتت 

 أزياء ناجحة  ةفي أن أكون عارض أتوقع أنني ففلت   -

 : أضافت بسخرية

لى إو  ،تلتزم عارضات الزياء بحمية مفددة للحفاظ على أوزانهن -

تفرض هذه المهنة . لصقل العضلت ونحت الخصر نظام رياض ي قاس  
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 ك العالم البراق ذل قوانين صارمة لا تفبه أبدا

 
عدسات  ه  الذي تلتقط

 . الصحافة ه  ن  ع   وتكتب   ،الكاميرا

 : لى نبرة مشحونة بالحسترة والندمإنبرتها الستاخرة  تحولت  

. سرعان ما تنهار وتصل حد الموت ،تلك الحياة التي تبدو مترفة -

أن أترك هذه المهنة قبل أن أموت وسط الوساوس والجوع  أفكر  

 . واضطرابات الكل

  قلت  
 
 : مصدوما

 ؟لى البقاء في هذه المهنة القاسيةع ما الذي يجبرك   -

 : اليفيا بعد صمت طويل هتفت  

 لى هذه الدوامة إالحب هو الذي جرها  -

 : على ملمحها ضحكة جميلة صوفي بعد أن ارتستمت   قالت  

مرة كان في  لى باريس أول إ عندما جئت   ،بستر صغير سأخبرك   -

. على مصمم أزياء ايطالي تعرفت  . سنة عمري آنذاك سبعة عفر 

به رغم أنه  وارتبطت   ،رغم أنه كان يكبرني بثمانية عفر سنة حببته  أ

 
 
 ،ربعة سنواتأالعلقة بيننا مدة  استمرت  . أبناءوله ثلثة  كان متزوجا

قد  في تلك الفترة كنت  . زوجته القصة ثم انفصلنا بعد أن اكشففت  

بعد سنة من الفراق  ثم. وبدأت العمل ،حصلت على دبلوم الصحافة

 .  لكن بفرط أن أتخلى عن مهنة الصحافة والتحق بعالمه. عدنا لبعضا
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 : ثم أضافت 

  لم  -
 
غارقة  لأنني كنت   ،طلبه ذنفيكن أمامي من حل سوى أن أ

 . فيه حد الهوس

 
 
 :قلت مشستائل

 ؟هل العلقة ما تزال مستتمرة -

 
 

 :  دخان سيجارتها أجابتني وهي تنفث

لكنني غير  ،بداية أعد أحبه بنفس العمق الذي كان في لم   -

بنفس ي مكبلة وعاجزة عن  شعر  أ. قادرة على العيش بدونه

 .ثمة ذاكرة مفتركة بيننا ترفض التخلي عنه. الابتعاد عنه

 : لى جهة أخرى إاليفيا محاولة قلب دفة النقاش  صاحت  

حبيبتي  لتناول طبق الفستنجان الايراني من طبخ يدك   شتقت  إ-

 .صوفي

 : ليإثم أضافت موجهة كلمها 

 . لابد أن تتذوق ذلك الطبق الفخم -

 :قلت  

 .أسمع به من قبل أنا لم   -
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 : صوفي ردت  

العائلية والولائم  يران خلل المناسباتإنقدم هذا الوجبة في -

والدجاج أو  ،والجوز المطحون  ،عصير الرمان ن  م   ن يتكو . الهامة

  ،قطع اللحم المفروم
 
  ويكون طعمه حلوا

 
حستب  أو حامضا

 . الرغبة

 : ثم اردفت

كنا في كل يوم جمعة  ،تحضير هذه الوجبة على يد أمي تعلمت  -

 العاصمة حد البوادي القريبة مننزور جدتي التي كانت تقيم في أ

  ... طهران

 
 
 : قاطعتها ضاحكا

 فرنستية الصل كنت اتوقع أنك   ... طهران  -

 : ضاحكةأجابت بنفس النبرة ال

 . يرانإلكنني ممنوعة من دخول  ،لا أنا إيرانية -

 ؟لماذا -

وكأن سؤالي  ،على عيونها رتستمت  ومسحة حزن مفاجئ قد ا   ردت  

 
 
  نكأ جرحا

 
 : قديما
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-  
 
  كان أبي ضابطا

 
وخلل سنة  ،في صفوف القوات الجوية كبيرا

ضباط وعناصر من الجيش حاول هو وبعض الجنود وال 2710

الانقلب على الحكومة والطاحة بالجمهورية  ،والمخابرات

 .الاسلمية

سرحت عيناها عبر النافذة، مرت لحظات ثقيلة من الصمت، 

عادت لتتكلم من دون أدن  تبدل في نبرة صوتها، فيما عيناها تحدقان 

  :في الفراغ 

تم القبض على عدد كبير و  ،تستربت الخطة قبل تنفيذها لكن   -

 ولحس الحظ أن والدي لم   ،ب نوجةانقل  وففل  ،من الضابط

  ،يكن من بين الذين تم اعتقالهم
 
ا من طهران ن  ج  ار واستطاع اخ

 أن  ل قب   ،تجاه لبنانبا  
 
لكن عيونها ظلت  ،الينا يد الستلطة ل  ص  ت

 في أبي وتم اغتيال ،حتى بعد مغادرتنا البلد ناخطوات تترقب  

 في تلك الستنة هاجرت   .خلل اجتماع سري  2711بيروت سنة 

 . لى هناإرفقة أمي 

  وبقيت   ،أخرستني قصتها
 
 وأول فكرة جالت   ،للفترة طويلة صامتا

هو مصيرنا  ،في ش يء واحد فقطهي أننا نشفابه  ،في خاطري وأحرقتني

 الالمفترك و 
 
  التي لن   ةة البدي  ب  ر  غ

 
 .تنتهي أبدا

  
 
أرى  لن   ،وسأدفن خارج ترابه ،لى وطنيإأعود  لن   أنا أيضا

أجلس على الرمل بمحاذاة موج بحره الزرق  ولن   ،خرى أمرة  ه  ء  ماس  

 . أنا وهي تجمعنا مأساة الاقتلع من الرض التي ولدنا فيها. الصافي
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وراح ينزف قلبي من  ،رتق جرح الفراق عن الوطن البعيد كلمها

 ،بفعل الوجع المفتركان بيننا زال وكأن الجدار الذي ك شعرت  . جديد

لى حضنها الذي ظل إكان في أعماقي لهف . وصارت المستافة بيننا أقرب

 ،ثمة رائحة معففة في خليا شمي. يراود خيالي طوال الفترة الماضية

 وتذك .تذكرني بتفاصيل أول يوم رأيتها فيه
 
بتفاصيل الاشتهاء  رني أيضا

  ،الول 
 
ش يء لمي وصحوتي بأحاول رتق شقوقه في أح كنت   والذي عبثا

 .من الخيال وبش يء من التعالي

. وح بكل ش يءليباشر الب ،شارة منهاإصدري المتأهب كان ينتظر 

  شرودها الطويل جعلني
 

  على حافة جملة كنت   أقف
 
لقولها  مشفوقا

نعم سبق والتقينا في تلك الحانة الصغيرة وجلستنا على " :عال   بصوت  

سيجارة من علبة السجائر التي  ت  ب  ح  س   ث أن  وحد ،نفس الطاولة

     ." كانت موضوعة بيننا

  بذراع اليفيا تغمرني وفجأة أحستستت  
 
  وتقف سدا

 
مام أ مانعا

وتكبح تلك  ،الجارف الذي كان يجرني صوب صوفي ذلك الستيل

 .ندفاعهاالرغبة المتدفقة في عز ا  

 
 
  ،بالأس ى كان شرودها مغمستا

 
إلا أنها  ،بالحزن  ووجهها متخما

على الرغم من ذلك حريصة على رسم ذلك الفرح المبتور على  ظلت  

  لم  . ملمحها
 
أن  أكن أتوقع أن ذلك الستؤال الخير الذي طرحته سهوا

 . وأن ينخس ذاكرة مفعمة بالوجع ،ا ما فعله  يفعل ب  
 
 وأن يقظ جرحا

 ي   لم  
 

 ف
 

 . بعد ف
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 لماذا
 
وأربك  هزها في العمق ،؟ هذا الستؤال الذي يبدو سخيفا

. خفاء دموعها خلف صمتهاها حتى صار عليه من الصعب ا  جستد

  تشنحب   وكانت   ،نزوتا  
 
لل ضحكة مكستورة ترتستم في ظ وكانت  . ألما

كلمات تلك الاغنية التي ترجعها  ،وهي تردد بلكنة عربية ثقيلة عينيها

 .لى اليام الخيرة التي جمعتها مع والدهاإو  ،لى شوارع  بيروتإ

 بلدياحكيلي احكيلي عن 

 احكيلي

 يا نسيم الي مارق عالشجر مقابيلي

 عن أهلي حكايي عن بيتي حكايي

 وعن جار الطفولة حكايي طويلي

 يا نسيم لي مارق عا ألأرض الغار

 حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار

 خبرني انكان بعدو بيذكرني

 ببلدي وعالسهرة ناطرني

 ساعات الفرح القليلي

 حبيبي احكيلي
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 حلفتك خبرني

 حال الزيتون والصبي والصبييكيف 

 بفيي الطاحون 

 

 ،لذي لا ينفك يهتف في داخلي بهدوءذلك الصوت ا ،فيروز 

صوتها الستخي كان يتمازج مع حزمة الضوء . لى ذاكرة السجنإويعيدني 

الشحيح الذي كان يشستلل من الكوة الصغيرة ويخترق القضبان 

وينشفلني  ،ذلك الصوت كان يمنحنى بعض الدفء في خلوتي ،الغليظة

 .  ويضعني في صفاء لا تبعثره ضوضاء ولا صدى ،من ضجيج العزلة

في  ولا أعرف لماذا أحستستت   ،في وجه صوفي شارد الفكر حدقت  

 
 
  تلك اللحظة أن لها جمالا

 
  ضاربا

 
  وجارحا

 
لى صوت إأصغي  كنت  . وموترا

ى لإ ،المشفابكة مع بعضها أسير أصابعها الطويلة كنت  . أنفاسها البعيدة

  أن سمعت  
 
لى إأعادتني نبرة اليفيا فجأة  ،ودي وغفوتييخترق شر  صوتا

 : وهي تجلس على ركبة صوفي وتطوقها بذراعيها ،الواقع حين قالت

 .يا مهدي اغمض عينيك   -

 
 

ي  ف  ثم قبلتها على ش  رفعت  . طريقة نفستها التي تقبلني بهاالا به  ت 

 نظري عنهما سريع
 
  نعكاس وجهيا   رأيت   ،فواجهتني المرآة ا

 
. فيها مشفظيا

كان صوت حميمية . رتيب   قاع  إيصوت يتردد ب لى سمعيإكان يشناهى 
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ما هو  ،وما سمعت   لي في بادئ المر أن ما رأيت  إتراءى . مفتعلة بينهما

وأنه مجرد صورة من مئات الصور التي  ،إلا حلم من أحلم يقظتي

يكن  المر هذه المرة لم   لكن  . أخزنها في ذاكرتي وأستدعيها لحظة شهوة

  ،كذلك
 
  .بل كان حقيقيا

 
بينهما  تلك الصوات جعلتني أتخيل ما يحدث

 .على حافة الريكة

 تكن لدي الجرأة الكافية ل   ربما لم  
 
 ل

 
 أشعر   لكنني كنت   ،اليهما ر  نظ

 . حواس ي كلها بتلك الحركات التي حفزت  
 
 ولم   كان الصوت يتردد ضعيفا

 .كنت أتلذذ بما أسمع وأتخيل. أكن أسمع إلا نهاياته

 ،حينها صوفي تنزع سترتها القطنية كانت   ،نصف التفاتة التفت  

 استدرت  . اتقدم نحوهاللي بإفأشارت  ،نظرتنا في تلك اللحظة تلقت  

في وجهي الهزيل  وحدقت   أخرى صوب المرآة مكستورة الزاوية مرة

  ،الغارق في الشفهي
 
بفتى  حاولت  . الذي كان يقطر منه عرق بارد جدا

 لكن   ،عميقة التي كانت تستمرني في مكانيالطرق تجاوز تلك الهوة ال

 .تكن تقوى على الحراك قدمي لم  

لرغبة في خوض التجربة  لكن   ،أجري للخروج من البيت كدت  

 توجهت  . كانت أكبر من الخوف الذي كان يستري في اعضاء جستدي

بالنظر المتوغل في جستدها  أتحرك من مكاني اكتفيت   لم   ،انحوي اليفي

 ،جرتني من يدي. وهو ينطق بأكثر من معنى ،وهو يقترب مني ،العاري 

قليلة تبعتنا صوفي عارية  وبعد ثوان   ،صوب غرفة النومبي  ومفت  

 
 
 . تماما
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  وقفت  
 
  مبهورا

 
 أحستستت  . أتأمل تفاصيل جستمها النحيف جدا

 
 
جاءني صوتها . على عنقي بدقات قلبي تشستارع والعرق يتصبب غزيرا

أمامي حتى لامس  ثم وقفت   .أغواني صمتك   :كالهمستات حين قالت

 . نهدها الصغير صدري 

 ن  أعرف م   ولم   ،الحلم والواقع ن  ي  ب   ت  ه  ت. لفياليفيا كانت تقف خ

وصوفي كانت المرأة  ،ليفيا كانت تعرف كيف تفعل حرائقيا .أبدأ ن  ي  أ

 . المفتهاة

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 
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 وركبت   صغيرة، أشيائي في حقيبة لملمت   ،بعد خمستة أيام

رسالة من ساعي البريد  بعد أن تستلمت   ،لى كيغاليإالطائرة المتوجهة 

فتحت  ،ئرة بدقائق معدودةبعد أن أقلعت الطاو . راييفون سقادمة م

  .الرسالة

  * * * 

 لى مهديإمن نضال 

 1994 نيسان 1راييفو س

 

لكن رغم  ،ليك أم لاإهذه الرسالة ستصل  ن كانت  إلا أعرف 

 .. من ذلك سأكتبها

خلف النافدة  نفس ي وأنا أجلس   ؟ سألت  ليكإ لماذا أكتب  

 
 
في هذه . راييفوى مدرج الطائرات في مطار سطل علالصغيرة التي ت

 ،أمسعلى عكس يوم . اللحظة يخيم على المكان صمت مطبق وكثيف

 ،تتوقف أصوات القذائف المدفعية لم  . المدينة تغلي فقد كانت  

وتلقي على المنازل مئات  ،والطائرات كانت تحلق على مستافة قريبة

 . القنابل الحارقة والثقيلة
 
 المباني الفاهقة التي تبدو صلبة ظاهريا

 
 
لى شظايا صغيرة وتلفها سحب إراييفو ممزقة س. فجأة تستتحيل رمادا

 . دخان كثيف أسود
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إلا أن هذه المدينة  ،رغم كل هذا التمزق والشفشت والخراب

 اصرار  م  و  وتزداد كل ي   ،الاسشستلم والخضوع ترفض  
 
على البقاء واقفة  ا

حتى  ،فاع عن الرض التي ولد فيهاد   لالكل هنا على استعداد ل  . وصامدة

 لى الكل ع. ولو كلف ذلك حياته
 
 أ
 
ييفو ار الجهوزية للموت في سبيل س م   ت

 
 
  التي تتآكل شيئا

 
 . ففيئا

ببطء  وتموت   ،المدينة تواجه بمكابرة مصيرها المحزن وحدها

لى الوراء إفي كل يوم ترجع خطوة  .أمام أنظار العالم على يد الصرب

 .  تتهاوى نحو هوة الجحيم الذي لا قرار لنهايته أن   قبل

ولا أظن أنها سشتوقف  ،راييفومستتمرة في سالحرب ما تزال 

 
 
 . قريبا

 
 ج  الفوارع مزدحمة بال

 
 والنيران تلتهم البنايات ولم   ،المتعفنة ث  ث

 . خمادهايعد بالمكان ا  
 
  الموت هنا صار شيئا

 
  رخيصا

 
بل حتى  وعاديا

 صار هو والمدينة شي
 
 واحد ئا

 
أكن مخطئة  ذا لم  إأتستاءل اليوم . ا

في النهاية إلا مفاهد قاسية  بدخولي غمار هذه التجربة التي ليستت  

 تتكرر كل ثانية

ولستت  ،لى هذه المدينةإنادمة على المجيء  في الحقيقة لستت  

 أخائفة 
 
أو  ،تخترق رصاصة جمجمة رأس ي أن   ن  خائفة م   لستت   ،يضا

 . مزقني قذيفةت
 
 ب  ت  أنا هنا كي أخ

 
حية لأطول مدة  تي على البقاءر  د  ر ق

المأساوية التي والتقاط أكبر عدد ممكن من صور للمهالك  ،ممكنة

 .تهزني من العمق
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هي  ،لى المجتمع الدوليإيوصل أنينها  راييفو بحاجة ماسة لمن  س

هي  ،ن يفاركها الخوف والجوع والدمارلم ،يحس بوجعها بحاجة لمن  

 . أحمل بين يدي فقط آلة تصوير ن كنت  إلي حتى و إبحاجة 

  صادفت  
 
يجلس على كرس ي خفبي أمام منزل  يوم أمس عجوزا

  ،يحترق 
 
ولا بالرصاص  ،بالقذائف التي تستقط حوله غير مهتم تماما

عن كان يبكي بحرقة . الذي يمر من قربه ويكاد يخترق جستده النحيل

 .ودماءلى رماد ودخان إوتتحول  مدينته التي تنهار أمام عينيه

امرأة تركض بسترعة كي تجتاز الفارع وكان بين ذراعها  وصادفت  

  كانت  . رضيع
 

ولكن في  ،من تحتمي فيه من الموتأعن مكان  تبحث

 ،في رأسها رصاصة أطلقها احد القناصة ستقرت  منتصف الفارع ا  

 
 
 لم  . بين ذراعها والدم يفور من رأسها والرضيع يبكي لشستقط أرضا

  ،اب منهايستتطع أحد الاقتر 
 
 .ركت مكانها غارقة في دمهات

  صادفت  
 
هذا المفهد . ثلثة كلب تشنازع بينها على يد بفرية أيضا

اصة نكثر بفاعة من سقط القذائف ومن رصاصات القأأحستستته 

 . التي تستتقر في أجستاد الناس
 
نستانية إ يعيش سكان المدينة ظروفا

وصول الطعام والماء والمواد  الهجمات الصربية تمنع  . صعبة للغاية

 . الطبية
 
  الناس هنا يموتون جوعا

 
وهذا تحت مرأى ومستمع  ،وخوفا

وعلى منطقة  ،راييفوم المتحدة التي تستيطر على مطار سقوات الم

 . مناطق أمنة تابعة لها اوتعلن أنه ،وزيبا ،سربرنتيستا
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  ن  إ قال  ي  
 
بعمليات تطهير عرقي  وات الجيش الصربي قامت  ق

 ،الذكور عن النستاء والطفال ذ عزلت  إ ،البوشناقممنهجة ضد 

 
 
 ،طلق عليهم الرصاصوكدسوا في المستتودعات والحظائر والمدارس ثم ا

مجموعة  سبوع فقط تعرضت  أوقبل . جثثهم بمقابر جماعية وألقيت  

 ،ويعنواع التعذيب والتجألأعنف  ،الرجال والنستاء والطفال من   كبيرة

  250وتمت تصفية أكثر من . وحتى الاعدام
 
ثم  ،في ليلة واحدة شخصا

 ا  
 
 .طلق النار عليهم عفوائيا

لأن . ربما تحتاج هذه المدينة لستنوات طويلة كي تحص ي أمواتها

أو حتى متواطئ مع هذا الهجوم  ،العالم كله عاجز عن فعل ش يء

 . البربري الذي تفنه صربيا على البوسنة والهرسك

. للغتصاب في مستشفف  برتفكو لي سيدة أنها تعرضت   حكت  

 ،وجدت نفستها محتجزة في غرفة صغيرة ،بعد أن ذهبت للعلج

 على ل  كل ليلة من قبل ستة أو سبعة جنود بفكل متتا تغتصب  

 . سريرها في المستشفف 

 قصتها حين قالت على لستانها ،باكيةلي أخرى بنبرة  وحكت  

  حدث هذا قبل" : بالحرف 
 
أذكر أنه ذات ليلة الستادس  سنتين تقريبا

في البيت مع أهلي وفي منتصف الليل بدأ  ولما كنت   2771مايو  نم

كان  .ظننت أن الجنود يحاصرون بيشنا ،اششباك عنيف فاسشيقظت

في تلك الليلة  .تنفسالأستطيع  قلبي يخفق بقوة حتى أنني بالكاد كنت  

هناك  .لننجو بأرواحنا لمجاورةلى الغابة اإقررنا ترك البيت والهرب 

  ،وجدنا كل الناس هاربين مثلنا
 
واستهلكنا  ،قمنا في الغابة عفرة أياما
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 إعندها قرر والدي أن نعود  .كل الكل الذي كان معنا
 
 لى البيت بحثا

 .أنا وأبي وعمتي فقط وفي طريق العودة ثم اعتقالنا عدت  . عن الطعام

بعد ذلك جاء أخر وكرر معي  ،واغتصبنيلى بيت قريب إأخذني أحدهم 

 . " نفس المر 

 ،وبكل هذه التفاصيل ،بكل هذه القصص لا أعرف لماذا أخبرتك  

 ،من يهتم لأمره ،ن هناك في مكان مالكن جميل أن يفعر المرء أ

 شتقت  هل تفكر بي الن؟ هل ا  . ويحتاجه ويفكر به ،شخص ما ينتظره

 ؟ هل شعرت للحظة أنني أنقصك  لي؟ إ

  ،أنستتني الحرب أن أسأل عنك  
 
 ولكنها لم ت
 
 ليك إأشتاق  ي أن  ن  ست  ن

 ؟ كيف حالك   

 ،به في هذه اللحظات القاسية علي أن أحدد ما أشعر   يصعب  

 
 
  والكثر عزلة

 
قهرها الزمان  ،كل الاشياء التي تحيط بي مقهورة .وخوفا

 ،نستان وسط الجحيمهل تعرف معنى أن يكون ال. الحرب وشوهتها

ويحاول أن ينزع من عينيه كل  ،ليهاإوالموت يدوى في كل زاوية ينظر 

 . ش يء جميل

لكن رغم هذا  ،لقنابل والقذائف تعكر صفو اللحظةأصوات ا

  لأخبرك   ،أن أكتب لك الضجيج المزعج قررت  
 
لكن  ،بش يء مهم جدا

ن إو . قبل ذلك يجب أن تكون على استعداد نفس ي لستماع القصة

أو أحرقها كما فعلت  ،الرسالة قبل أن تكمل قراءتهاخفت مزق هذه 

 . مع لوحات نجمة
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نعم لقد أخبرني أبي بما  ،هذه الجملة الخيرة ربما أفزعتك  

وهرب  رتبكت  ا  . أكن أملك الجرأة الكافية لمواجهتك لكنني لم   ،فعلت

أسألك لماذا أحرقت اللوحات  ولم   ،الكلم من فمي وانعقد لستاني

  نتظر منك  ولا أ ،والبيت
 
 . نال  جوابا

 
 وليستت   ،هذا المر لا يعنيني اطلقا

 
 
من  الخبر اندهفت   عندما سمعت  . الطاقة لتحمل الحديث عنه ي  د  ل

 ،منك نفوري وانزعاجي لكن سرعان ما تمالكت   ،الغريب تصرفك  

كي أنس ى ما  ،الجميلة ورقتك   بهدوء أن أتلمس رهافتك   وحاولت  

 . فعلت  

  في البداية لم  
 
لكن ش يء ما في أعماقي  ،أن أحبك يكن مخططا

عمق السئلة في و ،وصرت هائمة في صمتك   ،ع فيكو الوق ىلإقادني 

جعلني  ،وحدك   ش يء ما تمتلكه أنت  . خرعلي من حين لآ  التي تطرح  

 . دون وعي خلفك   ق  أنستا

 ؟أهكذا يولد الحب

ليك إسحبتني  ،خطوة بتعاد عنك  الا  لماذا كلما حاولت           

؟  وكما متوهجة منذ اللحظة الولى ا بدأت  ؟ ألا ترى أن علقتنبقوة

 
 
  نعرف أن كل الشياء التي تتوهج باكرا

 
  تنطفئ باكرا

 
قد يكون .  أيضا

من الصعب تقبل هذه الحقيقة ولكن في النهاية سنجد أنفستنا أمام 

لى مرحلة ليس فيها مشستع إووصلت  ،طاقتها علقة حب اسشنفدت  

 .والحريةللجنون 
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أمامه عاجزة عن التحكم في  الرجل الوحيد الذي وقفت   نت  أ

يكن اختيار  لم  . الستفر ومواجهة الموت على مواجهته واخترت   ،مفاعري 

 ،رخوض تجربة الحرب والدما راييفو بستبب أنني أحببت  لى سإالستفر 

 الستفر لكي أبتعد عنك   بل اخترت   ،الخ... ومفاركة الناس أوجاعهم 

 . وأشف  منك وأنستاك  

 ...   أكثر الفارغ لا أريد أن أثقل عليك بهذا الكلم

  ،يا مهدي
 

بنجمة في  ك  تربط حقيقة العلقة التي كانت   أنا أعرف

 ن  اب   وأعرف أنني لستت  . فترة ما
 
 وأن نجمة هي أمي التي تخلت   ،بلقاسم ة

  أعرف التفاصيل الصغيرة. عني وتركتني
 
أعرف  ،في هذه القصة جدا

 . كل ش يء ،كل ش يء

وفي ذلك اليوم الذي جئت  ،بعيد منذ زمن أنتظر رؤيتك   كنت  

 إفيه 
 

أن أجعلك  حينها قررت   ،البعيد ماضيك   عن   لى المكتب تبحث

أود أن  كنت  . وتنس ى نجمة وتحقد عليها وتكرهها ،تحبني وتغرق بي

 ب   وأسرقك من الماض ي الذي جمعك   ،وأحرق قلبها ،أنتقم منها
 .اه 

 
 
الرسائل التي وجدت في  .له كل ش يء حصل لك كان مخططا

 ،هاجاد  إيحتى يستهل عليك  ،أنا التي وضعتها في ذلك المكان ،الخزانة

لى فرنستا للبحث عن حبيبة إتفكر بالهجرة  وبتلك الطريقة جعلتك  

 أأنا . عمرك الذي ضاع
 
 كنت  . كان هدفي من الهجرة هو البحث عنها يضا

 ؟ لماذا فعلت  لماذا تركتني ورحلت   ،أشتهي أن ألمح وجهها فقط وأسألها

 ؟ بي كل ذلك الدمار
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وكان من الضروري أن أساعدك في  ،دتها قبل أن تجدها أنتوج

 أ عندما عرفت  . ليهاإالوصول 
 
من  طلبت   ،في باريس نها ستقيم معرضا

وذلك ما حدث  ،جراء حوار صحفي معهاإ إلى مدام اليفيا أن ترسلك  

 ،لمحتني نجمة برفقتك  . ك  المهمة التي جمعتني ب   كتملت  يومها ا  . ضبطالب

بطريقة تجعلها متأكدة من وجود ك وتعمدت حينها أن أمستك يد

 أتمنى لو توجهت   كنت  . أننا على علقة وأتوقعها أدركت  . علقة بيننا

ر وصا ،حبيب عمرك لقد سرقت  : "في وجهها قائلة صوبها وصرخت  

 شي لكن  . "ملكي
 
أن أبتعد عنك وأترك كل  خترتنكستر بداخلي وا  ما ا   ئا

لماذا  ،تشستاءل الن من الرجح أنك  . وأتركك للبد وأسافر  ش يء خلفي

 ؟ كل هذا فعلت  

ربما . أعرف أنني خذلتك بكلمي هذا ،أجيب عن هذا الستؤال لن  

أنا امرأة لا تعرف ما  .ولا أنت تستتحق جستدي ،لا أستحق قلبك   كنت  

وما يزال يبحث عن طريق سهل  ،رجل يستكن ماضيه وأنت   ،تريد

عندما تصلك . لا تحاول أن تتعمق في فهم هذه الرسالة. ليكمل حياته

 ب  ت  ع  ا  هذه الستطور 
  أن   ر 

 
  وانتهت   ،ماتت نضال التي تعرف

 
 قصشنا باكرا

 
 
 ؟ ليس كذلكأ ،ت اللعبة مكفوفة النصار .  جدا

  ،أريد أن لا أراك في حياتي ،ى باريسإلعندما أعود 
 
 لأنني أخطط

أن أحرمها منه وأكستر قلبها  أريد   .زوج نجمة ،لى بيير بولمانإللوصول 

 .أريد أن أجعلها تتذوق طعم العذاب والحرمان. هي حياتي كما كسترت  

 .. حربساراييفو ذات 
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 كيغالي
 1994 نيسان 
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 .الطائرةمن الوقت على متن  قضيت   لا أدري كم  

. لى المطار التابع للجيش البلجيكي عند الرابعة مستاءإ وصلت  

 التفت  . داهمني حينها شعور غريب ،حرارة الفمس تحرق الوجوه كانت  

لا مكان "  ،كان مكتوب عليهو نحو الستور الصغير المحيط بمدرج المطار 

 و ت  ل
 
ش يء يفبه اللعنة  ،عبارة قاسية مكتوبة بلون الدم"  ناي ه  س   ت

 . أصاب هذا المكان

ثم سلمني  ،لى مبنى صغير تابع للمطارإرافقني أحد الجنود 

بعد أن أخبرني بأن  هلى مكانإعاد  .بق الثانيامفتاح غرفة توجد في الط

 
 
 وضعت  . ويفضل أن أخبرهم بأي خطوة أقوم بها ،الوضع خطير جدا

را بين يدي وخرجت الكامي ثم حملت   ،حقيبتي فوق سرير حديدي قديم

 .  تفادي المرور من أمام الجنود كي لا يوقفني أحد أردت  . من المبنى

نفس ي وسط بحر من الحفود البفرية  وبالصدفة وجدت  

. الخوف والخيبة في عيونهم المنهكة رأيت  . المختبئة في الفناء الخلفي

 ،صوبي يركض بسترعة وكأنه ينوي ضربيوفجأة قام شاب وتوجه 

 و  
 
 ق

 
 سكين ب  ح  س  أمامي و   ف

 
ثم قال بنبرة  ،جيب سرواله ن  صغيرة م   ا

 : مرتبكة

 ؟من تكون  ،من أنت -
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لى العلى إيدي  رفعت   ،جستدي بموجة خوف شلت   شعرت  

 : وأجبت بنبرة خائفة ،ببطء

 ف  اح  وأنا ص   ،أنها مجرد كاميرا  -
  ي 

 : عيناه الفاردتان بوجهي ثم رد تستلقت  

 ؟فعل هناوماذا ت  -

ة هذه التي رمتني وسط أي صدفة ملعون ،في قرارة نفس ي قلت  

 : يدي ثم قلت له أنزلت   ،هذا الخراب

 .المعلومات بخصوص ما يحدث بعض نا لجمعأنا ه   -

 : في أذني ثم همس   ك  ح  ض  

 .أهرب لتنجو بحياتك ،ناه   ن وجدوك  إالهوتو  سيقتلك   -

 : ء قبل أن أسألهش ي  البعض  ترددت  

 ؟الذي أشعل هذه الحرب ن  م   -   

د ةالكبير  ةحك  رأسه المستتدير  ن  ب، ومست  راحة يده شعره الخف 

 : وتنهد، ثم قال قبل أن يرجع إلى ذلك المكان الذي كان يجلس فيه

-  
 
 لكم جميعا

 
 تبا
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 ،
 
 من الفناء، أدركت  أن مزاجي ازداد سوداوية

 
عندما كنت  خارجا

 وسط الخوف انتبهت  إلى أني بت  
 

الحقيقي، تكدر مزاجي أكثر وأنا أقف

ات الهواء الستاخن،  خارج البوابة، اشعلت  سيجارة بصعوبة بستبب هب 

، ثم رميت  بها في بركة موحلة بجوار الستور 
 
 واحدا

 
سحبت  منها نفستا

  ،المرتفع
 

، وفجأة اقترب مني ثلثة تأمل للحظات طويلة أ ووقف
 
بعيدا

خفنة على  كانوا ذوي أجستام  هروات كبيرة، رجال يحملون مناجل و 

وقد جهزت  نفس ي لكل الاحتمالات، الثلثة كانوا  هميلإ ت  نظر  .عكس ي

 
 
 . تال حتى الموتتل، وكنت على استعداد للق  على استعداد كامل للق

، لكن لم  أشعر بالخو أحستستت  بأن ا. تنهدت    ف، ولم  لزمن يتمدد 

 في ذهني،يك
 
 نهائيا

 
    : وقلت  بصوت  عال  م وقفت  أمامه ن الهرب مبرمجا

 ضف  أ، و " ني الموتف  يلا يخ" 
 
وفجأة  قتل،ت  في سري، لم أحضر هنا لأ

 
 
 وجعا

 
راحت طلقات الرشاشات والبنادق تمزق صمت المكان وتحدث

الاقتراب منهم ولا أعرف لماذا، وبرغم من سماع  في الذن، حاولت  

ثم شعرت  بعدها بيد لا تقترب منهم، : يقول لي خلفي صوت أحدهم

 . كبيرة وصلبة تسحبني بقوة

من ني أنقذكان ذلك الفاب الذي التقيته في الفناء هو من 

بنفس الطريقة التي جرني بيها من أمام  سحبني من يدي الموت المحتم،

  لى ركن بعيد ثم قالإ البوابة 
 
 :غاضبا

 كانوا سيقتلونك  . أنت مجنون  -
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 مرت لحظات من الصمت سألته 
 
الستؤال الذي كان لا بد   أخيرا

الذي أشعل هذه الحرب؟ سكت وبدا أنه لا يريد أن  ن  م  : أن أطرحه

 :أي ش يء، تنهد ثم قال بصوت خافت  وحزينيقول 

 . أريد سيجارة -

، كان ينتظر أن أعطيه سيجارة، وفعلت  ذلك 
 
لم يضف شيئا

 :بهدوء، ابشستم ابشستامة صغيرة، وهو يقول 

 ماذا تريد أن تعرف؟على أي  حال،  -

  كل ش يء عن هذه الفوض ى  -

بسترعة وهز رأسه وهو  ضحكة صغيرة، غابت   على وجهه رتستمت  ا  

 : يتمتم 

 . بدأ الصراع العرقي منذ زمن بعيد-

 :لي ثم واصلإنظر 

عليا، طبقات الالحتل أبناء التوتس ي قبل الحقبة الاستعمارية، ا   -

وكان يتم التفريق بينهم من . الدنيا طبقاتالبينما أحتل أبناء الهوتو 

  ما خلل
 
أي فرد يملك أكثر من عفرة أبقار  ،يملك الفرد اقتصاديا

ومن  ،ومن يملك أقل من ذلك العدد يطلق عليه هوتو ،يستمى توتس ي

 
 
وعندما جاء المستتعمر البلجيكي حرض . يطلق عليه توا لا يملك شيئا

 .    الهوتو ضد التوتس ي
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 : سألته باهتمام

 ؟لماذا -

 : منخفض رد بصوت  

ن يفرق بين مكونات المجتمع كي يبستط سيطرته أكان يهمه  -

التي تمثل أغلبية ، أطاحت قبيلة الهوتو،2757ي عام وف. على البلد

التوتس ي، ، بالحكم الملكي الذي كان في يد أقلية 15%الستكان بحوالي 

التوتس ي إلى ليفر اللاف من « ثورة فلحي الهوتو»فيما يعرف بـ 

 .ةأوغاندا والبلدان المجاور 

 ؟ وماذا حدث بعد ذلك -

 أخرجت   أخرى  مني سيجارة طلب   ،وقبل أن يجيب عن سؤالي

  له واحدة وأشعلت   علبة السجائر أشعلت  
 
سحب  ،واحدة لي أنا أيضا

 
 
  نفستا

 
 : ثم رد بسترعة طويل

المجموعة الفارة جماعة سياسية عستكرية في منفاها  شكلت   -

، وبدأت تفن هجمات على «الجبهة الوطنية الرواندية»تحت اسم 

، من أجل تأمين عودة الروانديين المنفيين من 2770رواندا عام 

الحرب بين  استمرت  . التوتس ي وإعادة تفكيل الحكومة الرواندية

وتس ي، والجيش الرواندي المكون الجبهة الوطنية الرواندية، التابعة للت

لينتهي القتال باتفاق سلم الذي تم توقيعه . من الهوتو، ثلث سنوات
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قبل سنة تقريبا، إلا أن الاحتقان العرقي كان قد بدأ يشحذ نصاله 

 .أكثر

 : ثم أضاف 

طائرة كانت تقل  سقطت  . وفي ليلة الستادس من هذا الفهر -

 ، على إثر انا ونظيره البورونديال هابياريمالرئيس الرواندي جوفين

الهوتو خللها  حملت  . على متنها هجوم صاروخي، وقتل جميع من كان

، مستؤولية إسقاط الطائرة، ومن «الجبهة الوطنية الرواندية»جماعة 

وشرع أعضاء الحرس ثم قررت الانتقام من التوتس ي جميعهم، 

 من 
 
 الجمهوري في قتل المدنيين التوتس ي في قستم من كيغالي يقع قريبا

وفي غضون أقل من نصف ساعة من وقوع حادث سقوط . المطارهذا 

الطائرة، كانت المتاريس التي يقف عندها أفراد مليفيات الهوتو 

ة ويستاعدهم فيها في كثير من الحيان أفراد من الفرطة شبه العستكري

. قد أقيمت للتحقق من هوية أبناء طائفة التوتس ي ،أو عستكريون 

 
 
تنفر الكراهية وتحت  وأنفأ متطرفو الهوتو محطات اذاعية وصحفا

وكانت القناة . الناس على التخلص من الصراصير أي قتل التوتس ي

تبث اسماء الشخاص الموجودين على قوائم القتل حتى القستاوسة 

 ..لى الاختباء في الكنائسإبعض ممن لجأ  والراهبات شاركوا في قتل

  القيت  
 
 : شغل بالي منذ وصلت هذا المكان على مستامعه سؤالا

 ؟لماذا أنتم هنا -

 : حدجني بنظرة طويلة ثم قال بنبرة باكية
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نا الذي عفنا بجانبه ذبحها جار  ،أمي أمام عيني لقد ذبحت   -

أما أخي . واستطعت أنا الفرار من الموت بأعجوبة ،سنوات طويلة

للسفل ثم قطعوا رأسه  الصغير فقد أمستكوا به من رجليه وقلبوه

 إوجئت أنا وأبي  .بالستاطور 
 
 . من سكاكين الهوتو وبنادقهم لى هنا هربا

 : صمت للحظات ثم أردف

 من أس   م  الهوتو ه   -
 
 ق

 
بادة جماعية إالطائرة كذريعة لتنفيذ  ط

 .بحقنا

م  وراحت السئلة تتهاوي من  ي،اذ  وتترك مكانها حالة من  غ 

الذي ذلك الستؤال  بصري صوبه وطرحت   رفعت  . الصمت والخوف

طرحته . كان يطرح بفكل مستتمر في الوساط الستياسية بفرنستا

 : باستغراب مصطنع بدقة

وجعل  ينتفرقة بين الروانديلماذا فعل المستتعمر البلجيكي ل -

 ؟يقتل جاره بهذه الطريقة البفعةر الجا

 : لى الجهة الخرى ثم ردإنظر 

ويتحدثون لغة . كان يعيش أفراد هذه الرض في تناغم تام -

فمن  ،من خلل المستتوى الاقتصادي إلا يز بينهم يواحدة ولا يمكن التم

كان . عمل بالزراعة هم الهوتو ومن يعمل بتربية البقار هم التوتس ي

لابد للستعمار أن يستتعمل طريقة ذكية ليحكم قبضته على ثروات 

 . البلد
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 : أطلق ضحكة قصيرة ثم واصل

يزنون  ،ن أدوات القياسانشفر البلجيك في أرجاء رواندا حاملي -

وقد أثبتوا . وطول النف جمةويقيستون حجم تجويف الجم الروانديين

 أ زورا
 
وأن  ،وارستقراطية من الهوتو ن للتوتس ي مواصفات أكثر نبل

هنا رسخ المستتعمر للتفرقة  من  . لى الحيواناتإالهوتو أقرب في صفاتهم 

 2711وفي سنة . بين الفعب الرواندي على أساس مختلق لا وجود له

 .واطنصدر بطاقات هوية لتحديد الانتماء العرقي لكل مأ

  وسرحت   جابتهإستوقفتني ا  
 
 . بفكري بعيدا

 
نظرته وهو  ت  ب  ث

 : يتفرس في وجهي للحظات ثم قال

 ؟ من أين جئت -

 فرنستا  -

جوابي فاجأه وتحول البريق الذي التمع قبل قليل في عينيه 

 . لى دهفة بالغة كأنه تلق  صفعة على وجههإالقلقتين غير المستتقرتين 

 ألا تخبر -
 
 . أنك من فرنستا حدا

 إوأنا أنظر 
 
 :صاحأشار بيده ثم  ،من كلمه ليه مستتغربا

 أغرب عن وجهي  -
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مض ي وهو يلعن ويفتم شتائم . هتف بذلك وغرب هو عن وجهي

 :بنبرة أكثر حدة  التفت وصاح. بذيئة

 . فرنستا هي حليفة للنظام الهوتو المتطرف الذي قتل أسرتي -

 : وأضاف بنبرة حاقدةصمت للحظة ثم بصق على الرض 

قتل أيها الفرنس ي الحقير -
 
 .كان يجب  أن أتركك ت

. تكن تعنيني بفكل خاص إلا أنها لم   ،لي هذه العبارة مريعة بدت  

خطر في بالي أن أفضل ما يمكن فعله في تلك اللحظة هو مغادرة ذلك 

ثمة ما  ليه واسأل نفس ي هلإأنظر . المكان المقفر الغارق في الصمت

أحدق في الفراغ بعينين  ورحت   ؟يستتحق أن أموت لأجله هنا

لى تلك المجموعة الصغيرة إبرهبة غريبة وأنا أنظر  شعرت  . شاخصتين

ليه إأنظر  .وترتعش من شدة الخوف ،من الناس التي تفترش الرض

ليه وأنا أفكر في ما يدور إأصغيت  ،وهو يقف على بعد خطوات مني

القدار في هذه الرض المليئة بالهموم والحزان حولي وكيف رمتني 

 لستت أدري ما أفعل؟ ولا . تبين لي أنني صرت وسط الجحيم. واليأس

 .لى الغرفةإببطء وعدت  ؟ تستللت  كيف أخرج نفس ي من هذا المستشنقع

تملكني لحظتها احستاس بالعجز وربما اشد وطأة من الاحستاس بالعجز 

 .احستاس يفوبه الكثير من الانهاك
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* * * 

  غدفي صباح ال أفقت  
 
 نهضت  . على صوت انفجار قريب مفزوعا

  وسرت  
 
. محطم ة التي كانت تطل على خرابة بيتذتجاه النافبا   مترنحا

 ،ن بنادق وسكاكين وهراواتمجموعة كبيرة من الرجال يحملو  لمحت  

وقد اعترض طريقهم . يتجهون نحو المبنى التابع لقوات المم المتحدة

 . أربعة من الجنود

. يتصاعد من منزل صغير كانت سحابة دخان أسود كثيف

وخطرت ببالي لحظتها فكرة مجنونة، قد تستاعدني  شعرت بخوف كبير 

لى باريس والهرب من هذه الخراب، مثل أن أتعرض لاصابة إفي الرجوع 

خفيفة من مستدس أحدهم، بهذه الطريقة يمكنني أن أعود من حث 

  لستت  أنا جئت، 
 
 . للبقاء وسط رائحة الموت المنشفرة في الهواء مستتعدا

في  حقيبتي الصغيرة، وتوجهت صوب الفناء الخلفي، حملت  

ما يزال في  تهوجديوم أمس،  المكان الذي التقيت فيه ذلك الفاب

 :وقلتمكانه، اقتربت منه 

ما رأيك أن أعطيك الف دولار أمريكي، مقابل أن تصيبني  -

 .برصاصة في ذراعي

 : رد بنبرة خائفة ومرتبكة

  مجنون  أنت  -
 
 فعل



 أ حمر -

433 
 

- 
 
لى فرنستا إ، كل ما في المر أنني أريد الرجوع لا لستت مجنونا

أتمكن من العودة في لى اصابة أو مرض كي إوهذا يعني أن أتعرض 

 . أقرب وقت

 : ثم رد ببرودةصمت يفكر للحظات 

يفي  لا أملك غير هذا الستكين الذي بين يدي، هل تتوقع أن   أنا -

  بالغرض؟

-  
 
 ، أفضل رصاصة، في الكتف وليس جرحا

 انتظرني هنا  -

يحمل فوق بقيت مكاني أنتظره، عاد بعد دقائق قليلة، وهو 

 :ثم قال كتفه اليمن بندقية صيد

  تعطني خمس مئة دولار اضافية -

 .لا أملك سوى الف دولار -

- 
 
 تبعني ا   حستنا

 لى أينإ -

 لى مكان فارغ كي لا يلمحنا فيه أحدإ -
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خرجنا من الفناء ومفينا مدة ربع ساعة وسط الشجار 

وقف فجأة واستدار  نت أتبعه من الخلف بخطوات متعثرةالكثيفة، ك

 :نحوي قائل

 .لى المستشفف إهذا المكان مناسب، هو أقرب نقطة -

 : مد يده نحوي وهو يهمس بصوت خافت

-  
 
 الن ر ي اللف دولا ن  ط  ع  ا

الحقيبة وسحبت منها النقود، دون أن أتفوه بأي كلمة،  فتحت     

المبلغ مني ووضعه في الجيب الخلفي لسترواله، ثم تراجع ستة  أخذ

  .قال بعد أن صوب البندقية نحوي  ثم ،ضبطالخطوات ب

 إلى المستشفف هذه الطريق التي على يستارك ستوصلك  -

، كما لو أنني لا أريد أن يستمع كلمي  أرد بصوت مرتعش خافت 

 : أشخاص آخرين محتملين من حولنا في الغابة

-  
 
، أريد الاصابة هنا على مستتوى أرجوك   قبل أن تطلق ركز جيدا

 .بالضبط الكتف اليمن

، من صوته المنفعل المتقطع الخافت،  قال بحرارة، وقد فهمت 

 :على اطلق النار أنه يوشك  

 .ولا تتحرك من مكانك خطوة واحدة  اغمض عينيك  -
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  ، ولم  كما طلب مني عيني بصعوبة أغمضت  
 
 أعد أسمع شيئا

 وفي تلك اللحظة التي لم  سوى صوت الرياح وهي تهز أوراق الشجر، 

بالرصاصة تخترق صدري وتمزق  تكن سوى جزء من الثانية، شعرت  

  .الجلد واللحم

* * * 

 .. نفس ي في المستشفف   فجأة وجدت  

ولا كم من الوقت مر وأنا غائب . لى هناإادري كيف جئت  لستت  

 
 
 لكن يبدو ل. عن الحياة تماما

 
تذكره أكل ما . ي أنني لم أغب إلا قليل

 وسقطت   ،اخترقت فيها الرصاصة صدري ة التي هي تلك الحظ الن

 .على الرض

  ،عيني بصعوبة فتحت   
 
في الصمت العميق  كان المكان غارقا

يكن بجانبي ش يء سوى  لم   ،لى اليمين واليستار ببطءإ التفت  . والموحش

 .جهاز التنفس الاصطناعي

. أشعة الفمس تشستلل دافئة من خلف زجاج النافدة كانت   

في  فكرت  . الطيور في الستماء أراقب   ،الطبيعةلى صوت إ أنصت   رحت  

  قدر وأن ال ،أني نجوت من الموت الذي صنعته بغبائي
 
 منحني عمرا

 
 
 .خرى للحياةأوفرصة  ،جديدا

  حركت   ،كنت أشعر بنفس ي كفبح
 
ولكن يدي  قدمي قليل

  اليسترى لم  
 
وفجأة شرع الضياء الذي كان . أكن أشعر بها اطلقا
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 يقتحم الغرفة من 
 
  النافذة الصغيرة يتلش ى شيئا

 
لى أن انطفأ إ ففيئا

 ،عيني مرة أخرى ورأيت أمامي امرأة ترتدي وزرة بيضاء فتحت  . نهائيا

  ،نحوي بسترعةتتقدم 
 
  كان وجهها شاحبا

 
يديها ترتجفان  ولمحت   ،جدا

وقفت بجانبي للحظة ثم قالت بنبرة امتزج فيها الفرح بالخوف . بفدة

 :والارتباك والدهفة

 يا الله  -
 
  .وأخيرا

 :ثم وضعت أصابع يدها على صدري وأضافت

 لقد قاومت  ،لقد نجوت من الموت -

 
 
 :ثم خاطبتني بهدوء ينم عن ارتياح داخلي صممت قليل

 ؟هل تستمعني -

 :أجبت بإشارة خفيفة وبصوت منخفض

  نعم أسمعك   -

-  
 
  أنت بطل فعل

 :قالت وهي تضحك ثم سألت

 ؟هل تذكر ما حصل لك -
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هو تلك اللحظة التي اخترقت فيها الرصاصة كل ما أذكره  -

 .، ولا أتذكر ما حدث بعد ذلكصدري 

 :ردت وهي تحاول أن تغلق النافدة

 إلقد جاء بك  -
 
في  لى هنا بعض الجنود، بعد أن وجدوك غارقا

مجرد رقم على دمك قرب الكنيستة، ولو لا لطف الله لكنت الن 

  دخلت في غيبوبة لمدة أسبوع صحيح أنك  . سجل الموت 
 
 تقريبا

 .لكن جستدك كان يقاوم بفكل مدهش

  صمتت  
 
 :ثم أردفت سائلة قليل

 ؟ إلى كيغاليلماذا جئت  -

 ف  اح  أنا ص   -
 ، ي 

لى المخاطرة إقصدي ما الذي دفعك  ي،ف  اح  أعرف أنك ص   -

  .بحياتك

وقبل أن أجيبها على سؤالها دخل علينا رجل أشقر طويل القامة 

 
 
 :ثم قال بزي عستكري، أقترب قليل

 مرحبا استاذ مهدي -

 .مرحبا سيدي -
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مانويل، من فرقة حفظ الستلم التابعة للمم  أنا الضابط-

  .سئلة الستريعةالمتحدة، وأنا هنا لأطرح عليك بعض ال 

 :صمت للحظة ثم اردف

-  
 
 ؟لحظة تعرضك  للهجوم أين كنت متوجها

 
 
  سحبت نفستا

 
  قواي ومسحت   استجمعت   عميقا

 
 على وجهي قليل

 :ثم قلت بنبرة مرتبكة

لى الكنستية، بعد أن سمعت أن مجموعة إكنت في طريقي  -

 نت  اك التوتس يمن  عدد كبير لى الهوتو تتوجه لقتلإمستلحة تنتمي 

يستة كي أنقد لى الكنإحاولت أن أسبقهم ، تحتمي داخل الكنيستة

   .البرياء من المذبحة

 ؟مرال من أخبرك بهذا  -

 غوتو -

 :رد بسترعة

 ؟من يكون غوتو -

شاب من قبيلة التوتس ي صادفته بجوار المطار، خلل الجولة  -

 .لى هناإبها في صباح اليوم التالي من قدومي  التي قمت  

 :سجل كلمي على دفتر صغير، وقبل أن يغادر الغرفة قال
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لى إالستفارة الفرنستية سشتكفل بنقلك في أقرب وقت ممكن -

  .باريس لمواصلة العلج هناك

-  
 
 على تعاونك أيها الضابط شكرا

 
 
 :رد مبشستما

 هذا واجبي أيها البطل -

من  هذه الكلمة ترددت في أعماقي بفكل عبثي، سخرت   "بطل"

  كرهت نفس ي لحظتها، بل ،نفس ي
 
 ولم  أكن متوجها

 
أنا لستت  بطل

 .أي أحد، كنت أحاول الخروج من هذه الرض فقطنقاد لا 

أنني أغرق في سديم من الفكار الستوداء، ترى أي  شعرت     

لأنني  ،لا تليق بي "بطل"جنون قذف بي في هذه المحنة الجديدة، كلمة 

بل لأنقد نفس ي لا  أكن متوجها للكنيستة لأنقد البرياء لم  ببستاطة 

 .أكثر

  وبينما أنا شارد الذهن أفكر في الكذبة التي رميت  
 
في  بها سهوا

 :وجه الضابط مانويل، قاطعتني الطبيبة بصوت خافت

عضوة في منظمة  أن أعرفك على نفس ي أنا الدكتورة يم نستيت   -

 .أطباء بل حدود، وأنا من سوريا

  بمعرفتك   تفرفت   -
 
على كل ش يء فعلتيه من  دكتورة، شكرا

 
 
 .نك اعتنيت بجرحي طول هذه الفترةلأ  أجلي، شكرا
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 :ثم ردت ابشستمت ابشستامة ملغزة

وأطلب من الله أن يخرجك من هذه الزمة،  ،أصلي لأجلك   كنت   -

  .ي الحقيقةهذا كل ما فعلت ف

لى ذلك إألعن لحظتها الفكرة المجنونة التي أوصلتني  كنت  

لى اليوم، إوألعن القدر الملعون الذي كتب علي منذ ولادتي السترير، 

 .أحستستت بحزن يابس وخفن يتمدد في عروق القلب

لكنها بدت كما لو أنها تتحاش ي  صوبها كنت أراقب نظراتها التفت  

 إالنظر 
 
، تمنيت لحظتها لو أنها فقط منحتني نظرة سريعة كي لي عمدا

  بل سحبت  أشكرها لكنها لم تفعل، 
 
رواية  اأنه انتبهت   من حقيبتها كتابا

وخرجت من الغرفة  وليمة لأعفاب البحر للديب الستوري حيدر حيدر 

 .دون أن تضيف كلمة واحدة

  قضيت  
 
لتجمعني  ،في تلك الغرفة سبعة أيام، كانت كافية جدا

أكن  بالدكتورة يم في سرير واحد، لا أعرف كيف حدث ذلك، لأنني لم  

 .ومن دون سابق انذار أخطط له، كل ش يء وقع صدفة

 إهي أيضا تقول 
 
في نس أن تمارس الج نها لم تكن تتوقع أبدا

ما حصل  ن  إوتقول أيضا . ها الذي تحبهمكان عملها، أو أن تخون زوج

ولا داعي لعطاء  ستنس ى مع مرور الوقتبيننا هو مجرد نزوة عابرة 

 .شياء أكبر من حجمهاال 
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 بعد مرور  ت  د  انتهت قصشنا بعد أن ع  
 
إلى باريس، ولم نتواصل إلا

تموت بعد أن هزمها  خر أيام حياتها قبل أنأن سنة، رأيتها في عفري

 .سرطان المعدة وخرب جستدها
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 منذ الص
 

بالحياة، لكن  بح وأنا أبحث عن سبب يجعلني أتفبث

أجد أي ش يء حتى الن، أشعر بالفراغ محيط بي من كل الجوانب،  لم  

علقة بالحياة،  يأتعد تربطني  بل أشعر أنني أسبح وسط الفراغ، لم  

سحابها السود الكثيف، ولا  إلىتعد الستماء الغائمة تغريني بالنظر  لم  

  لم   البحر  الهائج يفبهي في ش يء،
 
اتا ت  كل  صارت   ،أعد أشبه البحر ب 

مثل الجثة الهامدة التي تنتظر  الاشياء المحيطة بي بل معنى، صرت  

 .الموت الرحيم

أشعر  .مات ما كنا نعيش لأجلهلحياة وقد ما معنى أن نواصل ا

بالحزن، اللم الجستدي الذي أحسته، جعلني اشعر بالحزن على 

ن أتحمل كل هذا الوجع، وفي النهاية سأموت دون أنفس ي، لماذا علي 

 لي، لا رغبإأن ينشبه أحد 
 
 .ى بالنوم، وأن لا أسشيقظ بعد ذلكلي سو  ة

 أحس بأن الدنيا باتت لا تطاق، 
 
حتى الكتابة  .نفسلتل ولا تشيح مجالا

 صارت تستبب لي الضيق، 
 
 .لا أريد أن اتكلم مع أحد، أو أن أقول شيئا

ولا أريد أن أسمع شيئا، أحب أن أكون وحدي في هذه اللحظة، أحاول 

هي هذه الرواية وأنهي أن أستجمع قواي لأكتب الرسالة الخيرة، وأن

 أن أنسهذا التعب اللعين، وأشتهي يرفض أن يفارقني  .حياتي معها

ينشفر في هذا العالم الموحش، هذا اللم والعذاب والبؤس، الذي 

 
 
أحدق في كومة الاوراق المكدسة أمامي، وأغضب من هذه  أحيانا

 .والتي لا تفبه شيئا أخر في هذا الفراغ النصوص الغريبة التي كتبتها،
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أن يمنحني الحق في  الخاص قبل يومين طلبت من طبيبي    

الرحيل، أن يمنحني الموت الرحيم، لكنه رفض ذلك ومنحني مضادات 

 ما يستتحق الحياةالاكتئاب، وأخ
 
ما  وجدت   .برني أن ثمة دوما شيئا

أن أنهي حياتي بطريقتي  قاله مجرد كلم فارغ لا أكثر، وقررت  

من  لى الصيدلية الموجودة في الجهة الخرى إبعدها  تستللت   .الخاصة

كمية كبيرة من مادة  دون أن يلمحني أحد، ثم سرقت  المستشفف  

 . انيلنتالفي
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 لي ريما،إ رةيالرسالة الأخ

 .حالبعيدة كالوطن، القريبة كالجر 

  ..ريما يا فراشة الحلم الحزينة                      

 ... اه  ن  ت  كان يمتد بفكل لا م   كل ش يء

 انيلنتمادة الفيبحقن كمية كبيرة من ن قمت من ال  لحظةقبل 

البحر  ووقفت أمام النافدة، وتأملت   من السترير  ثم نهضت  بدمي، 

نظرت في ساعتي ووجدت أن الممتد على طول البصر لبعض الوقت، 

 بعد، أحستستت  قبل منتصف الليل العاشرة الستاعة لم تتجاوز 

 .بالوحدةبالاختناق، وتزايد شعوري 

 في أن أكتب لك   ي الصغير، وفكرت  بوراء مكت وجلستت   عدت  

ن، فقط أحببت أن لا ش يء مهم في ما ساقوله لك ال الرسالة الخيرة، 

أخبرك أنني سأرحل عن هذا العالم بعد ساعتين من هذه اللحظة على 

 .بطريقة تليق بك   ودعك  أأكثر تقدير، وليس من المعقول أن لا 

 .وانجلى هلعيليك، تبددت وحدتي إرد ما بدأت بالكتابة بمج

أشعر ببعض الطمائنية تلك التي يفعر به المرء وهو على بعد  صرت  

قبل  نال  ساعات محدودة من النهاية والخلص، وأكثر ما يفغلني

الرحيل، هو أن أخبرك بكل ش يء أن أخبرك بالحقيقة رغم أنها ستكون 

صادمة وقاسية على قلبك الذي أحبني بعمق وبصدق، قلت في 

 رسالتك الخي
 
، أنك مفتاقة لي كثيرا، رة التي وصلتني قبل أسبوع تقريبا
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وأنك محتاجة لي أكثر من أي وقت مض ى، وأنك أحببشيني منذ أول 

 لحظة ر  
 
 ن  ت  ي  أ

 
ت   ي فيها، كما لم تحبي رجل ي  ه  ت 

 
جستدي  من قبل، وأنك اش

  كما لم  
 
وأنك ستأتي لزيارتي نهاية الفهر جستد رجل،  تفتهي يوما

 .القادم

لي أكبر من مقاس ي، ومرفوض وممنوع بقوانين الرض قبل حبك 

ش   الستماء، في هذه اللحظة
 
ش ن  ، حتى أنني أشعر أنني مفعم بالحب وم 

 
 
خر، آلى عالم إ حين أغمض عيني تفيعني ذكرى أول ليلة قضينها معا

ع عليك الغرفة التي كانت تطل على صخب شار  أذكر حين دخلت  

تفكرين في ة، أمام المرآ واقفة هنالذالحمرا في بيروت، كنت  شاردة 

 
 
لى تفاصيل جستدك إ أشياء لم أود أن أسألك عنها، لأنني كنت مفدودا

من الخلف، والتفت حول  الذي كان يذوب بيننا لحظة احتضنتك  

 رقبتك بلطف تحستستت   ،شعرك من الخلف خصرك ذراعي، أزحت  

 .أخش ى أن تذوب على شفتي وكأنني كنت  

  
 
ن أقبلك، لكنني في كل أ تلك الليلة، أشتهيت   اشتهيتك أنا أيضا

بذراعي وأطوقك  أمنعك   ولين فيها أن تستتديري، كنت  مرة كنت  تحا

نا مجبرة على الخضوع لرغبتي، كي لا نقترف بحق أنفست بفدة، كنت  

 .جريمة بفعة، وخطيئة لا تغتفر

لى إ انتبهت  عندما لامس جستدك جستدي،  أشرق وجهك  

هل أحببتك . على المرآة، وجدتها ساحرة مربكةابشستامتك المعكوسة 

  كصديقة لا أكثر؟
 
لت نفس ي هذا الستؤال في الستنوات ما سأ كثيرا

ا من قلبي بتلك الماضية، أم أحببتك كامرأة لم أستطيع اقتلعه
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ابة تالرسائل والصور والستفر والك من   سنتان الستهولة والبستاطة؟

من الهوة اللعينة التي  والذكريات المفتركة التي لا يمكن أن تخرج

تلك الفامة الستوداء على عنقك، ن أتذكر ال . اسمها الذاكرة بسترعة

 .وأتذكر نبرة صوتك الهامس، أتذكر رائحة عطرك وعطر انفاسك

 هذه ال  كلما تذكرت  
 
 أحستستت  ،  شياء التي تبدو اليوم بعيدة جدا

أستطع أن أمنع نفس ي من الغوص في  لم  بالوجع يتمدد في صدري، 

تفاصيل ذلك التماس الول والخير الذي حدث بيننا، لا أستطيع أن 

 
 
، لا ألومها ألومك على ما حدث، ولكني في أعماقي ألوم نفس ي كثيرا

 
 
، تقرب منك واشتهائكالكيف سمحت لنفس ي ب فقط بل أتمزق غضبا

ني، نعم يا ريما بنتي من دمي ولحمي وأحزاكيف نستيت للحظات أنك ا  

 . نا والدك البيولوجيأ

بهذه الحقيقة منذ اللقاء الول، لكن أمك  أتمنى أن أخبرك   كنت  

، أكاد أعترف لك بهذا . منعتني من ذلك كنت  مع كل رسالة أكتبها لك 

الستر، لكن ثمة ش يء ما كان يمنعني، ش يء غير مفهوم وغير واضح، 

صمت الذي فرضته علي ال لم أقدر على كستر ذلك حتى بعد وفاة أمك،

أكن أملك الجرأة الكافية لفتح موضوع خطير  لم   أثناء حياتها،

ومشفابك كهذا، أو لربما لم تكن عندي الرغبة الكافية في فتح جراح 

الماض ي  .وتصعب الكتابة عنه الماض ي البعيد الذي يصعب نستيانه،

ل رحيالالذي أثقلت تفاصيله روحي المتوحدة فقررت التخلي عنه و 

 
 
 .بعيدا
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رائحة بيتك المفعم بالفن  أن ،من دون أي دهفة أكشففت  

ما زلت أتذكر ملمح وكذلك  .ياة والموسيق  لا تغيب عن ذاكرتيوالح

لك تفاصيل  وجهك الذي كان ينوء تحت حزن بالغ، عندما حكيت  

أول مرة، كذبت عليك حين يم اللقاء الول الذي جمعني بوالدتك 

وسط الحرب  أن ما جمعني بها مجرد صداقة قوية ولدت   قلت لك،

 .والدماء والقتل والخوف

هو أكبر من  يمن، ما كان يربطني بدعيني أخبرك بالحقيقة ال 

 
 
 ، ربما كان شهوة عابرة، الصداقة، لكنه لم يكن حبا

 
لم يكن  طبعا

نا بعيد، احتفظأحد يعلم حقيقة ما جرى بيني وبينها في ذلك الماض ي ال

 .ومضينا دون أن نلتفت للخلف ،ستر في أعماق الذاكرةبال

 
 
السبوع،  لم تتعد   العلقة التي جمعتني بها، كانت قصيرة جدا

يمكن كيف  أشياء كثيرة، تعلمت   تعلمت  لكن في ذلك السبوع 

ض صوب العطاء والتضحية ة ويركللنستان أن يترك كل ش يء وراء

 .مع أوجاعي وذاكرتي أمك علمتني كيف أصنع القطيعة. دون مقابل

الخوف علمتني كيف أن النستيان هو نوع من الحب، وأن التوقف عن 

 .هو بداية للحياة

 ،ومؤلمةوبعد قطيعة طويلة متعبة  ،وبعد مرور عفرين سنة

  أرسلت  
 
وتعاني من  لي أمك رسالة بخط يدها تخبرني أنها مريضة جدا

 .سمها ريمامني طفلة ا   سرطان المعدة، وأنها انجبت  
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تعرفين  قبل ستة أشهر من وفاتها زرتكم في دمفق، وأنت  

عليك على أساس أنني صديق قديم جاء  تفاصيل تلك الزيارة، تعرفت  

أفكر في أن أخبرك بالحقيقة  لاطمئنان على صحة أمك لا أكثر، كنت  

بنتي الصغيرة الخجولة، التي حرمتني منها ا  " :وأهمس في أذنك ببطء

لكن الخوف الذي كان يختبئ في عيون يم منعني من  ، "قستوة الحياة 

، تحمل ثقل الصمت الذي فرض عليأحاول بصعوبة  كنت  البوح، 

لى إ كنت أشتهي أن أضمك   .وتحمل المستافة التي تفصلني عنك

 :أشتهي أن أحتمي في دفء كفك وأصيح بأعلى صوتي  صدري، كنت  

 .أنت   بنتي دمي ولحميريما ا  

ل هذه المدة، واخترت في هذه اللحظة أتستأل لماذا صمتت طو 

ا كان يجب أن أن أقول هذا الكلم، ربم ،الملتبستة التي تستبق الموت

 ربما كان من الضروري أن أواصل  إلى القبر،معي هذا الستر  أخذ

 .الصمت وأواصل لعب دور الصديق معك

أعرف تمام المعرفة أني سأصدمك بهذه  الرسالة، لكن صدقيني 

  لم  يا ريما، صدري 
 
هذه الشياء أكثر، وأعرف على اخفاء  يعد قادرا

 
 
  أيضا

 
، لكني مقتنع بأن ما قمت به سيجعلك أنك ستكرهينني كثيرا

 .كتب عليك دون أن تدري بذلكحرة من قيود الماض ي الذي 

  .هو أخر يوم في حياتي.. اليوم 

من الخوف الذي كان  انتهى كل ش يء دفعة واحدة، وتخلصت  

في هذه  ،ت منهأو لعلني أتوهم أني تخلص يستكنني طول سنوات عمري 
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  اللحظة التي صار فيها جستدي ينهار شيئا

 
أشعر أنني أتمرغ في ، ففيئا

، أشعر وكأنني طفل في العاشرة من عمره، طفل بجستد أكبر الفوض ى

  .منه
 
  طفل يحاول الشستلل هاربا

 
  من عالم بات ضيقا

 
 .يحتمل ولا  جدا

كيف كان يمكن أن أتجنب كل هذا الدمار الذي أحاط بي، وأملك 

 .نفس ي بما يكفي

كل ما أفكر فيه في هذه اللحظة، هو حبك الذي ضج به قلبي 

تلك الذاكرة وذلك الحنين فجأة، وأصبح من الواجب علي أن أقاوم 

  الذي أخذ
 
  يصحو رويدا

 
يستتطيع  حبك لي وحده  . دون أن أدري  رويدا

صلني بنقطة الضوء الغائرة في العماق، وحده يملك القدرة على أن ي

  جعلي أشعر ببعض الندم على ما قمت به
 
ربما كان يجب أن  .سهوا

أسشستلم للموت الذي اخترته  أقاوم مرض ي ووجعي وخوفي وأن لا 

 ولكنوعنفوان، أواجه قدري بشجاعة  ن  أكان من الضروري  بنفس ي،

 ... يا صغيرتي 

 الغريب أنني 
 
مع الحياة، ما  رغم هذا الارتطام الذي كان جافا

العد  .المخفي في زوايا جستدي يتمدد ببطءالفرح زلت أشعر بالكثير من 

 
 
عور بالفرح يتمدد معه بفكل وكما يتمدد الف، العكس ي قد بدأ فعل

 لمن ثقل ظ مفعول الحقنة، أشعر براحة كبيرة وكأنني انتهيت   متواز  

 .تيضغط على صدري طول سنوا

 
 
يجب الحياة قرار ي وقت مض ى، أن أأكثر من  صرت أدرك جيدا

  .المرء قبل أن يفاجئه الموت هأن يتخذ
 
 أنني كنت   وصرت أدرك أيضا
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نني ففلت أويبدو  .حياتي بعض التوازن أن أمنح  بالكتابة أحاول عبثا

 .في أن استعين بالألم لأكتب الحياة في هذا المر، ففلت  

تطل على يستود صمت كلي داخل هذه الغرفة الواسعة التي 

إلى بحر البحر، الذي علمني بعض الجنون، وملئني بالكثير من الحنين 

 الوطن ورمال شواطئه الذ
 
 هبية الستاخنة، البحر هنا لا يفبه تماما

بها وكبرت بين أزقتها الضيقة وسرقت مني أحلى  بحر المدينة التى ولدت  

 المد .أيام العمر
 
أن أموت في حجرها، وأن تفتح  ينة التي أشتهيت دائما

التي المدينة  .ي على شرفاتها المتهالكة الحزينةالحياة أمامي وتزهر أحلم

اليشيم الذي يجد نفسته صدفة في اق نمت في حضنها مثل طائر الواقو 

 .عش ليس له

ي مدينة غيرها، هي ن  تستك التفاصيل المرتبطة بمدينتي التي لم  

منذ أن غادرتها في ذلك الزمن ف .يصعب علي تحمله عميق وقاس  جرح 

أكشفف بعد كل هذه  .مدينة بعدهاالقبيح، لم ألتفت صوب أي 

لى قلوبنا ليس تلك التي نمض ي فيها أجمل إالستنوات، أن المدن القرب 

 .بل تلك التي تمض ي معنا طول أيام العمر ،أيام حياتنا

 
 
كل الشياء التي أحببت ن ، لأ هأنذا اليوم أكتب لك منكسترا

  يا ريما، هل   .سرقت مني
 
دين أن أضيف أكثر أم أصمت؟ بصراحة ير ت

أشعر  .اذا يجب علي أن أكتب وأن لا أكتبوبصدق لم أعد أعرف م

لى إفي صدري ش يء سوى بعض الفوق  يبق   أنني قلت كل ش يء، ولم  

 وجهك، وجهك الذي 
 
 .للصدفة لم يترك شيئا
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م به في حياتي، هو أن بالندم لانني لم  أقحيد فقط أشعر ش يء و 

أقف فوق أعلى قمة جبل وألمس السحاب بأصابع يدي، منذ طفولتي 

 .وأنا أحلم بفعل هذا المر

لأقول لك  فقط دعيني أخبرك في الخير أنني كتبت هذه الرواية

 .كم كانت الحياة قاسية

  
 
 ...ريما   وداعا
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 ..لى نضال التي ماتت دون أن تودعني إ والأخيرة الرسالة ااولى

 .. حبيبتي نضال 

وكم كنت أحتاجك، ومازلت  ،فقط كم أنا مفتاق لك   نلو تعرفي

الموت الذي أنتظر  على بعد نصف خطوة من الموت، أحتاجك حتى وأنا

موت بين أأحتاج أن  .ضية التي لا ش يء بعدها غير العدمضربته القا

أن أرى ملمح و ن، أكون معك ال فقط أن أو ربما أحتاج  .ذراعك

 .وجهك الذي اختف  قبل أن أشبع منه

في انفجار،  بعد رجوعي من كيغالي مباشرة صادفني خبر موتك  

  .ر مثل الصاعقةبنزل علي الخ

اليام التي جمعتنا سريعة، لكنها تركت بداخلي كثلة  مضت  

واليام التي عماقي بقستوة، أالمخاوف، مخاوف ما تزال تنحت كبيرة من 

 .اع خبر موتك كانت قاسية حد الوجععفتها بعد سم

  نلوتعلمي.. أه  
 
ذاكرة التي ال، حربي ضد كم كان رحيلك موجعا

 زلقت  ننستيانك ا فكلما حاولت   .ليك كل حين لا تزال قائمةإتسحبني 

 .لى هاوية سحيقة، وكلما تذكرت ضمر قلبي وتضاءلإ
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 إأن هذه الرسالة لن تصل  نضال، أعلم تماما

 
، لكن ليك أبدا

 .لم تمنحني الحياة فرصة لقولها لكرغم ذلك سأقول كل الاشياء التي 

 .أحببتك، أحببتك، وأوجعني رحيلك أكثر مما أوجعني رحيل أمي 

 كتبت هذه الرسالة لأخبرك، كم كانت الحياة فارغة بدونك،

  .يا نضال يا وجعي البدي
 
 ... وداعا
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 ..لى نجمةإالرسالة الأخيرة 

أكن أتوقع أن يأتي يوم علي ولا أجد بداخلي أي ش يء لك،  لم  

أجمل  وانتهت   ،الزمن الذي كان بيننا منك ومن حبك وأنتهى شفيت  

 ..قصة حب، كتبت هذه الرسالة القصيرة لأقول لك فقط 

 لك   حبيبتي  
 
 ..نجمة تبا
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 .. اليفيالى إخيرة الرسالة الأ 

 عرف أن خبر ا  أ سيدتي
 
لك، لكن  نتحاري سيكون مفاجئا

  ... ي ش يءأصدقيني لم يعد يربطني بهذه الحياة 

لا تنفري خبر موتي في  حين تصلك هذه الرسالة أرجوك  

 .دعيني أرقد في سلمالصفحة الولى من الجريدة، 

 
 
  ..اليفيا  وداعا
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 ..الرسالة الأخيرة إلى صوفيا 

الطويلة إلى  خبرك، أنني ما زلت  أتذكر شكل أصابعكفقط أن أ أردت        

  وما زلت أتذكر نبرة صوتك .اليوم
 
 .أيضا

  
 
 ...وداعا
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 ..الرسالة الأخيرة إلى كريستوفر 

ل  السف   آسف
 
 . لأنني ضاجعت  حبيبتك في ذلك اليوم ك
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 .. بلقاسمالرفيق لى إالرسالة الأخيرة 

 منك بيتك في ذلك اليوم، وسرقت سف لأنني أحرقت  آ

.. اللوحة التي تحب   

  ،أيها الرفيق الجميل
 
أخجل من أن أقول لك  وداعا  
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 .. أمي إلىالرسالة الأخيرة 

هذه الرواية بدم القلب، فقط لأخبرهم  صدقيني يا أمي، كتبت  

 
 
  أنني لم   جميعا

 
 ...لتلك الدرجة  أكن سيئا
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 ... إليكم جميعا

 .. ن ال موت أنا سأ

ة تاريخ هذا اليوم على شاهد منكم أيها الغرباء عدم كتاب والمرجو 

 ...يفعر بي أحد  لأنني مت قبل سنوات من هذه اللحظة ولم   ،قبري 
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* * * 

من كتابة الرسائل، حاولت  ترتيبها رغم أنني وجدت   وبعد أن انتهيت  

في  شعرت  بعقب الستيجارة يحرق أصابعي فسحقته. صعوبة في البداية

 و . المنفضة
 
، ارتميت  فيه وأنا أردد ت  صوب الستريرفي  مثم نهضت  متثاقل

 .مع بيبي كينغ تلك الغنية التي أحبها

 

Nobody loves me, but my mother 
could me jivin' tooAnd she  

 
Nobody loves me, but my mother 

And she could me jivin' too 
 

Now you see why I act so funny, baby 
When you do the things you do 
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